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بد اامكطة الكرية 1 تمي ناته ال هذه المسكارات ا 
المنقولة إليها لأول مرة من ديوان «شمس تبريزى» «لجلال الدين الرومى» » 
وهو ديوان اشتمل فى اوله الفارسية على اثنين وأربعين ألف بيت 
(52) » ضمتها ثلاث آلاف وخمسمائة واثنتين وحدة )٠۰۲(‏ ما بين 
غزليات وقصائد ومقطعات وترجيعات » فضلاً عن ألف وتسعمائة وخمس 
وتسعين رباعية (1554) .. 

وتتضمن هذه الترجمة العربية التى توفر عليها المرحوم الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم اللسوقى شتا - قبل أن ينتقل إلى رحاب ريه - 
مختارات توشك أن تبلغ نحو ثلث غزليات الديوان الكبير . 

وفع أق النوات ل تحط من العض الحا با دهن هكات 
«المثنوى» من اهتمام وعناية » فقد أشاد به معاصرى جلال الدين من كبار 
الشعراء والنقاد - ومنهم الشاعن الكبير سعدى الشيرازى - وأعلوا من 
ت اا وال سكن قروا عضن راه مجان 5 

من الشعراء من قبل جلال الدين » بل وإن يتيسر لأحد من بعده أن يأتى بمثله . 

أطلق جلال الدين اسم أستاذه ومرشده «شمس الدين التبريرٌى» 
على هوات لان هى الذى اليمة:ودلة على الطريق ٠‏ وكان جال الدون > 
حين قايل هذا الأستان - قد فان بشهرة عريضة بعد أن نصبه السلطان 
«علاء الدين كيقباد» » أكبر سلاطين سلاجقة يلاد الروم وآسيا الصغرى 
والاتاضتول لک غل الب الذى كتهو يوفاة اة ها الین > 
فينهض بتدريس العلوم الدينية كالفقه والأصول والتفسير والحديث › 
ويتولى مقام الإفتاء فى البلاد » فعند ذاك ذاعت شهرة جلال الدين ؛ 


فضربت به الأمثال » وشدت إليه الرحال » وأقبل عليه الطلية من كل حدب 
وصوب حتى تعرف فجأة على شمس الدين التبريزى حين دخل «قونية» 
سنة 545 ه (٤٤۱۲م)‏ - كما يقرر «الأقلاكى» فى كتابه «مناقب 
العارفين» - فتيدل حاله وترك ما كان فيه من درس وإفتاء وشهرة وذيوع 
صيت بسلك طريقًا آخر : طريق العلم المعنوى مهتديًا ومسترشدا باستاذه 
وشيخه شمس تبريز » واستمرت الألفة بينهما - كما يُقول الأفلاكى - 
ثحو خمسة عشر شهرا انتيت بمقتل «شمس الدين» فى الفتنة العامة 
بمدينة قونية سنة 1٤٤‏ ه . 

لقد بدا «شمس التبريزى» كاليرق الخاطف الذى ومض برهة فى حياة 
جلال الدين ثم اختفى فجأة ويسرعة خاطفة » ولكنه ما ترك جلال الدين 
إلا بعد أن فتح له باب عالم آخر من المعرفة والنوق ؛ وقجر فيه كل هذه 
الينابيع المتدفقة من المحبة » والحماس » والشوق » والتحرق , والإبداع . 

وريما كان أفضل ما قيل فى صفات «شمس الدين التبريزى» ما 
أورده المستشرف الإنجليزى ر. أ. نيكلسون فى مقدمته لكتابه «غزليات 
مختارة عن ديوان شمس تبریز» » يقوله : 

«لقد امتاز بحماس روحي شديد » مصدره الفكرة التى استولت 
عليه فجعلته يتخيل أنه مبعوث العناية الإلهية » وقد اإستطاع بوابسطة ذلك 
أن يسيطر على كل من قدم عليه أى دخل فى مجلسسه › وهى من هذه 
الناحية - ومن نواح أخرى - تحصل بحبه المتقد » وفقره المدقع » وموته 
العنيف » شبيه كل المشابهة بالفيلسوف «سقراط» » فكلاهما استطاع أن 
يكشف لنا عن خطل العلوم الظاهرة » وعن شدة حاجتنا إلى التثقف 
والتتون:»وعن قيا الع فى هياتن :وان انفكا هك الشياوةة 
والتحديات الجاهلة للقوانين الإنسانية إنما تؤدى إلى فقد الاتزان العقلى . 
والسمى الأخلاقى ؛ اللذين هما مقياس التمييز بين الحكيم والمريد» . 
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ويختلف كُتَابِ التراجم الفرس فى تحديد الفترة الزمنية التى بدأ 
فيها «جلال الدين» ينظم هذه الأشعار الجميلة المؤثرة التى ضمها ديوانه 
الكبير » وختم أغلب قصائدها وغزلياتها باسم «شمس تبریز» فمنهم من 
یری أنها انسلو ااي كاه أبعي وموم عن يرق يا + ب رثاء له 
غة يقل لك المتمعق فنا نويع أن حا ما انكف ف حياة الرهل 
بينما تم أغليها بعد موته بقترة من الزمن . 

افد نتن التصوقك هين هرا قن فترة ميكوة كن القرن الثاني المجري 
على الزهد ٠‏ ورفع شعار «الخوف من الجليل» كواحد من أهم شعاراته : 
وكان من أهم من حرص على التذكير يقيمة هذا الشعار حجة الإسلام 
«أبى حامد محمد الغزالى» 5 .ه ه - ١١١1م)‏ ومن يقرا كتابه «إحياء 
علوم الدين» تتملكه الرهبة وتستبد به مشاعر الخوف من الحق تعالى » 
ويسيطر عليه الإحساس بالعجز والتسليم المطلق أمام القادر الجليل . 

ويعترف جلال الدين الرومى بالتأثير الإيجابى للزهد والخوف فى 
النفس الإنسانية » لكنه يعلى من «قيمة المحبة» ويجعلها مهيمنة على 
ماعداها ؛ لأن العلاقة بين الإنسان والحق تعالى قائمة على حب وود » 
كما ورد فى القرآن الكريم : «يحيهم ويحبونه» » ومن ثم كانت المحبة هى 
المقدمة على ماعداها » وهى العلاج لكل العلل » والىسيلة المثلى للوصول 
إلى المقصود . 

ويتردد هذا المعنى كثيراً فى المثنوى » لكن الديوان يكاد يكون وقفًا 
على بيان خصائص المحبة وآثارها » فموضوعه الأسابسى فو «الحب 
الإلهى» وما يعترى نقس المحب من مشاعر الشوق واللهفة والألم والأمل ء 
وهی تمسعى حثيفًا إلى أن تحظى ببارقة تنيئ بلحظات الأنس والقرب 
الخاطفة التى قد تأتى وقد لا تأنى . 


ولن أطيل كى لا أخرج عن شرط المترجم - رحمه الله رحمة واسعة - 
والذى ورد فى كلمته القصيرة لهذه المختارات ؛ حيث أشار إلى أنها قد 
«لا تحتاج إلى شرح» » وريما لا تحتاج إلى تقديم مقصل ؛ ومن ثم كان 
علينا أن تخْلّى بين القارئ الكريم ويينها . 

لقد أبى المرحوم الذكتور إبراهيم شتا - قبل أن ينتقل إلى رحاب ريه - 
إلا أن يضيف عملا آخر إلى أعماله الجليلة المتميزة ؛ فيجعل القارئ العربى 
يتذوق بهذه الترجمة السهلة الممتعة شيئًا من اللذات المعنوية التى يشعر 
بها قارئ الديوان ؛ مثل صنعيه فى ترجمة «المثنوى» الذى غاص فى 
بحاره واستوعب معينه وأدرك مراميه ثم أخرج لنا هذه الدرر النفيسة 
التى انتظمت فى عقد ترجمته الممتازة لرائعة مولانا جلال الدين . 

لقد استطاع إبراهيم - بعد أن خبر طريقة الشاعر الكبير فى المثنوى - 
أن يختار من ديوان الشاعر مختارات تدل على الذوق والخبرة فى الاختيار , 
وعلى حرص المترجم على أن يغطى بها أغلب المعانى التى ترددت فى 
سائر غزليات الديوان » وهى مختارات منتقاة تحاول بأسلويها العذب 
البليغ أن تجلى ما تنطوى عليه أشعار الديوان من قيم جمالية وفتية . 

كان الدكتور إبراهيم شتا كالعارض الصيب ٠‏ فقد كان إمامًا فى 
علم الفارسية : لقتها وأديها > علا بذلك صيته واشتهر ذكره » وكان - 
رحمه الله - ذا لل الك ل رك ا د 
على أن الاشتغال بجادل الدين الرؤمى كان الغالب عليه فى أواخن غمرة : 
فترجم من شعره ما ترجم » وشرح ما شرح ؛ وكان من بين مفاخره هذا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ » والذى يعد أول ترجمة عريية لهذا العدد 
الكبير من ديوان غزليات شمس . 

رحم الله إيراهيم شتا رحمة واسعة جزاء ما تكبّد من متاعب 
ومشاق » وما قدم من خدمات للعلم وأهله . 

محمد السعيد جمال الدين 
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)1( 
مثل موس 

تی مكل سوسى زمن ار الشوق اء سيت 
صوب طور سيناء » فحبذا لى حبذا. 

- رأيت هناك ملكا » سيدا » راعيا للأرواح » فاتنًا ؛ 
مطيلاً للعمر » شديد اللطف . حسن اللقا. 

- وجبل الطور والوادى والصحراء من شعشعة نوره » 
صارت كحنة الخلد من الخضرة والضيا. 

- والسقاة من ذوى الصدور الفضية .فى أيديهم 
الكئوس الذهبدية › وجوههم كالأقمار المضيئة .. 
واقفون أمام شلطانناا. 

- وللوجوه الشاحبة من ت#ثماله أشعة نور » ولعيون 
المأذونين من غباره كحل البضرا . 

- ومن لمان عشقه .. تغلى الأرض .. شونًا له 
ومن هوى وصله .. تدور الأفلاك على الدوام . 

- إن ملك الملوك هذا لو نظر إلى الفناء نظرة واحدة› 
لوضع الفناء قدم همته على مفرق البقاء . 

- إن المطرب هناك يتداخل فى عزفه لآلحانه ؛ فمتى 
يترك نوره فى العالمين لحنا يسرى فى الهواء . 
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۹ - ولقد تهجمعت ظلال الألطاف مع شمس الفضل » 

ومن كمال عشقه صار اجتماع الأضداد جائرگ . 

1٠‏ - وعندما اختطف ريح الصبا النقاب من وجهه. 
انمحى خيال الجميع وصار هباء متثورا . 

. لكنهم فى المحو .. صار وجود كل منهم مائة وجود‎ - ١١ 
. فقد بدا لى المحو وجودا والوجود محوا‎ 

1۲ - حتى رأيت وراء هذا العالم عالم الصفة » الذرات 
فى هوائها من الوفاء ومن الصفاء. 

۳ - فخجلت من وجهه فى تلك اللحظة حتى أصبحت » 
فى كل -لنظة أمزق الزنار من الججور والحفا. 

» قلت : أيها القمرء لقد تبت » فلا ترفض توبتى‎ - ١ 
قال : أمامك الكثير حتى ترى التوبة.‎ 

1٥‏ - ولقد صدق قوله » وابتعدت عن القمر › كأننى 
حاج قد ضاع فى شوك آم عيلان الفنا. 

7 -إن تور ذلك القمر كالسهيل ومدينة تبريز هى اليمن › 
لقد كان هذا رمرً عن مليكنا صدر العلا. 

(؟) 
ماذا يقول الرباب ؟ 

1۷ - ألست تدرى ماذا يقول الرباب عن دمع العين 
والأكباد الحرى كنت جلدا » وفصلت أنا عن 
اللحم » فكيف لا أئن من الفراق والعذاب ؟ 
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؟١‎ 


- وتقول خشبة الأوتار كنت غصنا أخضرء 
وتحطمت عقّدى وتزق ذلك الركات. 

- نحن غرباء فى فراق أيها الملوك ؛ فاستمعوا إليئا .. 
إذ إلى الله الماب. 

- قد ألغا فى البداية فى الدنيا من الحق » ونمضى إليه 
- وأصواتنا كالأجراس فى القافلة » أو كالرعد عندما 


يزجى السحاب . 
- يا أيها المسافر لا تعلق القلب بمنزل ماء بحيث تحزن 
عندما تغادره . 


- ذلك أنك مررت بمنازل عديدة ؛ منذ أن كنت نطفة 
حتى عهد الشباب . 

- فاستهن بها .. حتى تنجو هونا .. تفرط فيها 
فدهو ل ب وتات 

- واستمسك به .. فقد استمسك بك › فهو الأول 
والآخر .. فاق به . 

- إنه يعزف الكمان بمهارة » وإن عصاه تحدث فى 
قلوب العشاق الاضطراب . 


۲۹ 


و 


۳٤ 


- والتركى والرومى والعربى إن كانوا من العشاق › 
'فإن هذا الصوت العذب يجاذبه الحديث . 

- والريح تأتى لا تفتأ تناديك ٠‏ قائلة تعال فى إلرى .. 
حتى جدول الماء . 

- كنت ماء » صرت ريحاء ثم جئت » حتى أخلص 
الظمأى فى هذا السراب . 

- وطق تلك الريح التى كانت ماء » يتحول إلى الماء 
عندما تلقى النقاب . 

- ومن خارج المهات الست تصاعد هذا الصوت › 
قائلا : اهرب من الجهات ولا تشح بالوجه . 

- يا أيها العاشق لست أقل من فراشة » ومتى تجتنب 


الفراشة النار . 
- والملك فى المدينة من أجل بومة مثلى » فكيف أترك 
المدينة وأسكن الخراب ؟! 


)۴( 
مدينة السعداء 
- من رأى أيها العشاق مدينة السعداء حيث قليلاً 
مريو جمد علشق » والمعشوقون كثار. 
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اهمها 


- حتى أبدى دلالى هناك .. حستى أنصب سوقى 
هناك؛ وحتى تشفى القلوب ؛ فالقلوب محترقة تماما . 

- ولا توجد مثل هذه المدينة .. لكن هناك مدنا قليلة.. 

ولا يوجد فيها العدل والإنصاف .. والمعشوق مسلم . 

- فهنا قد يحترق العشاق كالعود اليابس » وذلك 
المعشوق الذى ندر مثله هو الذى يشعل الثار. 

- فيا إلهى بحق نورك المتلألئ » لا تؤاخذنى على 
حديثى المضطرب .. فأنا مضطرب بدونك . 

- إنك لا تؤاخذ السكارى بك » ولا تؤاخل الخيارى 
فيك ؛ وما أسعله ذلك الذى تؤاخذه .. فروحى 
سكرى بهم . 

- إن أخذت .. وإن عقوت .. فماذا ينقص من ملكك ؛ 
فالعشاق هنا كالكلاً .. الصحارى بهم تمتلئ . 

- فتضحك عينه المربخية ويسألنى : آلا تخشى » يا حبيبى ؛ 
إن رائحة الدم تفوح عندما يضحك المريخ . 

- فعاد إلى قلبى .. وتركت الشكوى » إنه يهب الاف 
الأرواح .. فماذا يحدث إن أصبح خصما لأحد 
الأرواح وأنا القاضى أكون غاضبا .. والخصمان 
راضيان . 
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۳ - فالأحبة طالبون الحييب » والروح باحثة عن الأحبة ؛ 
. إن الروح ذرة وهو كعطارد » والروح ثمرة وهو 
بستان » والروح قطرة وهو محيط › والروح حبة 
وح معدم 

4 - إننى أتحدث حديثا مستورا ... فالغيب هو روح هذا 
الكلام فلا فكر يسعه .. ولا إمكان للحديث عنه 
فاصمت . وكن كالعالم صامتا ثملاً دائر الرأس › 
وإذا لم يشمل هو فلماذا يكون الثمل متعثرا فى 


مشيه ؟ ! 
( £( 


حسنام حتت 

65 - آيتها الحسان .. أيتها ا لحسان » لقد جنت إحدى 
الحسان » وسققط طستها من قوق سقفنا » وصارت 
إلى دار المجانين . 

5 - كانت تطوف حول حوض الاء .. كالظمأى فى 
بعحث وسعى » فصارت فجأة فى حوضنا كا لشبز 
المبلل بعد أن كانت خب جافًا . 

۷ - ويا أيها الرجل العالم .. سد أذنيك عن هذا الكلام » 
ولاتستمع إلى هذا الهراء .. فهى على هرائنا 
صارت هباء . 
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4۸ 


٥۹ 


- والآذان لا تفر من هذه الحلقة .. فقد سلب العقل 
من الألباب » حتى تضع رأسها بين الرحى .. 
وتصبح كحبة فى المكيال . 

- ولا تغتر بعقلك فكم من أستاذ فذ .. كان عمادا 
للعالم .. أصبح أكثر حنينا من الجذع الحنان . 

- وأنا الذى محرت الروح دو کا لورد و فت 
الأكمام .. ومن هنا فقد صار عقلى غريبًا عن 
روحی . 

- وهذه القطرات من الألباب غلبت لبحر اللب »› 
وذرات هذا الفتات من الروح استهلك فى الأحبة . 

- فلأصمت ٠‏ ولآمرء ولأخف هذا الشمع » هذا 
الشمع الذى فى نوره يتحول الشمس والقمر إلى 
لراشتين. 

(۵) 
ولدت من عشقها 

- تلك المسناء التى تعلم الزهرة والقمر الدلال طوال 
الليل » عيناها بالسحر جعلت الفلك يغمض عينيه . 

- فاحتفظوا بقلويكم آيها المسلمون .. ذلك أننى مرة 
اختلطت بها .. فلم يعد قلبى يختلط بى . 
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قى البذاية ولت من غشقها ‏ وفى التهاية أمطيتها 
قلبى » كالشمرة تولد من غصن ثم تتعلق بذلك 
ال 

- إنى هارب من ظلى » فالنور مختف فى الظل › 
وكيف يقر له قرار من هو هارب من ظله ؟! 

- إن طرف جديلتها لا يفتأ يقول : هيا إلى .. فاللعب 
على الخبال سريعا ما يبدأ . ويقول وجهها المضىء 
كالشمع : هل من فراشة لتحترق ؟! 

وا ا رلب قال و ا و 
وال تشك ف الثار عتدها ضا هة ` 

- وإنك إن ذقت لذة الاحتراق » فلن تصبر على النار 
بعد . حتى ولو جاءك ماء الحياة ... فلن تخرج 
منها. 

)1( 


يوم موتى 
- فى يوم موتى .. عندما يشيع تابوتى › لا تظن أنى 
أتألم من أجل هذه الحياة , 


- قلا تبك من أجلى .. ولا تقل : خسارة .. خسارة» 
فالخسارة هى سقوطك فى شراب الشيطان الحامض. 
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- وعندما تری جنازتى .. لا تقل : الفراق .. الفراق .. 
فالوضال واللقاء لى فى ذلك الزمان . 

- وعندما أودع فى قبرى لا تقل : الوداع .. الوداع 5 
فإن القبر حجاب على مجمع الجنات . 

قد رات الروت فا إلى اررق فلا 
يكون غياب الشمس والقمر خسارة. 

- إنه يبدو لك غروبا لكنه شروق » واللحد يبدو 
سجنًا لكنه خلاص الروح . 

- فأية حبة غرست فى الأرض ولم تنبت » فلماذا 
ظنك هذا بخبة الإنسان ؟! 

- وای دلو أدلى ولم يخرج ممتلئاء فى بشر يوسف 
فلماذا تفرح الروح ؟! 

- وما دمت قد أغلقت فمك هنا افتحه فى الطرف 
الآخرء فإن صيحات وجدك تكون فى جو 
اللامكان . 

(۷) 
الشكر للعدم 

- الشكر لذلك العدم الذى اختطف وجودنا » ومن 

عشق ذلك العدم جاء عالم الروح إلى الوجود . 
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- وحيثما يأتى العدم يقل الوجود » وما أعجبه من 


. عدم ذلك الذى جاء إن زاد الوجود‎ ٠ 


- ولسنوات طويلة اختطف من العدم الوجود»› 
والعدم بنظرة واحدة اختطفه كله منى . 
- فيخلصنى من نفسى » وما فات » ومن الروح التى 
تفكر فى الموت » ويخلصنى من الغوف والرجاء وما 
كان وما يكون . 
- وجبل الوجود كالقشة أمام ريح العدم » وأى جبل 
لم يختطفه العدم وكأنه قشة . 
- وما الوجود ؟! وما العدم ؟! وما الجبل ؟! وما القشة ؟! 
فلتلق أيها المليك هذه العبارة خارج الباب وانزل 
من فوق السطح . 
4 

العشق ماء الحياة 
- العمر الذى مر بلا عشق لا تحسبه أبد) » فالعشق 
ماء الحياة » تقبله بقلبك وروحك. 
- وکل من هم غير العاشقين » اعتبرهم أسماكًا 
خرجت من الماء » اعتبرهم موتى ذابلين حتى ولو 
كانوا وزراء . 
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- والعشق عندما يكشف عن نفسه تخضر كل شجرة › 
ومن الغصن الذى شاخ تنبثق كل الحظة ورقة نضرة . 

- وكل من صار صيدا للعشق متى يصبح صيدا 
للموت ؟! وما دام القمر ترسا له متى تلحق به 
ضربات السهام ؟! 

- لقد أشحت بالرأس عن الله .. فلم تجد طريقا قط 
فعد إلى الطريق .. و لا تنخبط .. ولا تسرعلى 
الما 

- واشتر وعاء السكر بالمجان » وإن لم تفعل فكن 
خلاً؛ وكن عاشقا لهذا الأميرء وإن لم تفعل 
فاذهب ومت . 

- كل الأرواح الطاهرة سقطت أسرى فى الشراب › 
وحب العشق الذى ذهب حتى يحرر الأسرى . 

- يا من لم يلق أحل فى زنديلك بكسرة خبز » اطلب 
إذن أيها الفقير من قعر زنديلك . 

- كن جلد) .. وكن رجلا .. يعطيك الحق مائة خلعة › 
فقد صار التراب الأسود ذهبًا والدم صار لبنًا . 

- مفخرة آل تبريز .. يا شمس الحق والدين .. تعال ؛ 
متى ينجو قدم القلب من ماء وطين كالقار . 
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قل للمجنون 

- إننى ثمل اليوم » ثمل بحيث لا أستطيع أن أميز بين 
النصر والفيروز. 

- إن كل طريق يلزمه مرشد يقظ » وفى هذا الطريق 
لا دليل إلا المجنون !! 

- فإذا كان ذلك المجنون حيًا قل له : تعال وتعلم منى 
الحنون النادر . 


- وإذا أردت أن تصبح مجنوتًا » فطرز صورة تشبهنى 


على وبك 

- لقد كان الخليل يقول للنار ذلك اليوم : إذا بيت 
منى شعرة فاحرقيها! ! 

- فكانت تحييه تلك النار قائلة : أيها الملك لأمت أنا 
أمامك ولتتألق أنت . 

- فالجنة والنار كلاهما من غلمانك › فإنك فى حرز 
وحفظ عما سوى الله . 

e ES‏ سر رامين الله 
يقترب منه بقمه إلا العاشق . 

- ولتهب الصححة لمرضى العالم » ففى الصحة .. لا 
معلوم هناك ولا مجهول. 


18 


۹۷ 


۹۸ 


٠١١ 


- فلما قال ما لم يكن واضحا أمام روح الله » فكيف 
تخفئ الأسرار على الروح؟ ! 
- فلتصمت عن الحديث عن خصال شمس تبريز » 
ومن الأفضل الكنز أن يظل مكنوتا! ! 
)0 
عندما ساق العشق عسكره 
- ضع يدك على قلبى .. ولا تسل عن هم الحبيب » 
وانظر إلى عينى ولا تسل عن الخمر والكأس . 
- وانظر إلى غليان الدم من أكباد المؤمنين » ولا تسل 
من أظلمة كلك اة الكافرة وجورها:. 
- وانظر إلى سكة المليك فى وجهى الذى فى صفرة 
الذهب » واقرأ الصورة بأجملها ولا تسل عن الصائغ . 
- عندما ساق العشق عسكره استولى على عالم 
الروح » فسل العشق عن حالى ولا تسلتى أنا 
ا 
- فقلوب العاشقين مثل قلوب الطير منه ؛ فلا تسل 
عن نقطة أخرى .. إلا عن حديث العشق . 
- فماهو ديدن الطائر .. أن يطير من الكوة » فإن 
كتت كالطير تعال .. وطر .. ولا تسل عن الباب . 
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۲ -فإذا كان أب العاشق وأمه هما العشق » فلا تتحدث 
كثير عن الأب .. ولا تسل كثيرا عن الأم . 

°۳ - إن قلوب العاشقين كالتنور المضطرم » وما دمت 
جئت إلى التنور .. لاتسل إلا عن النار . 

5 - فإن كان طائر قلبك عاشقا لهذه النور » فمحروق 
الجناح أفضل .. فلا تسل قط عن الجناح . 

٥‏ - فإن كنت قل سويت ما بيئك وبين الحبيب » فكف 
عن اعوجاج الرأس » ولا تسل - أيها السيد - عن 
هذه الرأس . 

5 - فاعلم أن أبصار البشر وآذانهم مليئة بالطين » فلا 
تسل البصر الملئ بالطين عن جوهر المطر وأصله . 

۷ - وعندما غسلت البصر من دم القلب » فلك مجلس 
الملك .. قلا تسل إلا عن الخمر الحمراء . 

۸ - وامض سريعا إلى تبريز من أجل هذا الشكر › ومع 
لطف شمس الحق » لا تسل عن المخمر أو عن 
السكر . 

)1١( 
مجلس الروح‎ 

4 -ليلة الأمس » ذهبت إلى مجلس سلطانى » وعلى 

كف الساقى رأيت كأسا فيه روحه . 
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٠‏ - قلت له : بالله يا روح روح السقاة » املا لى الكأس 
ولا تنكث عن عهدك . 

1 - ضحك سعيدا وقال : سمعما وطاعة يا ذا الكرم : 
إنئى أوفيك حقك بحق إيمانى وحرمته. 

۲ - جاء بكأس وقبلها ووضعها على كفى › كانت 
مليئة بالخمر المتلألئة كأنها وجهه الجميل. 

٠‏ - فسجدت له » واحتسيت الكأس ؛ فاضرمت فى نار 
طالعة من تنوره . 

٤‏ - وعندما واصل وصب لى عدة كئوس على ذلك 
النسق » حملتنى تلك الخمر إلى منجمها وكأنتى 
الذهب الوبريز . 

6 - ومن ورود وجنشیه رأيت حديقتى نضرة خضراء » 
ومن حاجبيه اللذين كالسنبل رأيت خبزی ناضحا . 

57 - إن إقبال كل إنسان ورزقه فى الحان فامضوا إليه » 
ومن أكون آنا لأجد تبرع الأحزان من نصيبى . 

۷ - رأيت أبا لهب هناك يعض بئان الندم » ورأيت أبا 
هريرة يده دائما فى قلب خرجه. 

6 - كان أبو لهب كالظهر ؛ والوجه لا ينظر إلى الظهر 
أبدا » وأبو هريرة قد اتجه إلى قمره وعطارده . 
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۹ - كان أبو لهب يفكر فى المضى بطلب الحمحة 
والبرهان » وكان أبو هريرة حجة نفسه وبرهان 

٠‏ - وليس كل دن لائقًا بالخمر .. فهيا سد فوهة الدن. 

١‏ - حتى يأتى الساقى بدن آخر من خزانة دنانه» حتى 
يأتى الساقى بدن آخر من خزانة دنانه. 

۲ - فلأقصر .. حتى يتحدث المقيم أمير المجلس ثانية 
عن حكايات آلاف من مجالشة الخفية: 


)1( 
ويل لنا من العمل 
۳ - جاء العقل .. أيها العاشق .. فاخف نفسك › ويلنا 
يا ويلنا من اللب والعقل . 
4 - ولتمض فى جمعنا أيها العقل وأيتها العين » أو 
أصبح من عارك بلا عقل وبلا أذن. 
٥‏ - أنت كالماء .. ألا فلتتمض عن نارنا » أو تعال .. 
واحترق معنا فی قدرنا . ْ ظ 
عن ا ا يات يت 


ولا تصارع البحر . 
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- فإن قلت : أنا عاشق فهناك امشحان لك » فلا 
- إننى أجأر بالصياح لكنى من سكر العشق » مثل 
الصنج :. لا أدرى شيئًا عن صياحي. 
- لقد حطمنى شمس الدين التبريزى تمامًا » إنك أنت 
الساقى 7 وأنت الخمر .. ونت الخمار. 
)1۳( 
| ارجعى 
- كيف لا تطير الروح عندما تسمع من ضباب الحلال› 
خطاب اللطف كالسكر يصل إليها قائلا : تعالى . 
- وكيف لا تقفز السمكة سريعا من اليابسة إلى البحر › 
عندما يصل هدير الأمواج إلى سمعها من البحر 
الزلال . 
- ولماذا لا يطير البازى صوب السلطان » عندما يسمع 
من الطبول تناديه : ارجعى . 
- ولماذا لا يرقص كل صوفى كأنه الذرة » فى شمس 
البقاء حتى تحرره من الزوال. 
- مثل ذلك الحسن والحمال واللطف وعطاء الروح › 
ويصبر عنه إنسان ؛ فيا له من شقاء » ويا له من ضلال : 
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- هيا .. طر .. طر .. أيها الطائر نحو معدنك » فقد 
. جوت من القفص وصار لك جناح وقوادم . 

- وار حل من الماء الالح إلى العذب » وارجع إلى 
صدر الروح من صف النعال . 

- وامض .. وامض أيتها الروح فنحن أيضا واصلون › 
من عالم الفراق هذا إلى دنيا الوصال . 

- فحتام نبقى كالأطفال فى عالم التراب » نملا 
جحورنا بالتراب والحصى وقطع الفخار. 

- فلنرفع أيدينا عن التراب .. ولنحلق فى السماء. 
ولنهرب من الطفولة نحو محفل الرجال. 

- فلا ندظر إلى قالب التراب .. وكيف حبسك فى 
الجوال» ألا فتشق الحوال ولتخرج رأسك من الجوال. 

- وامسسك من الهواء هذا الكتاب بيمينك » فلست 
طفلا لا تعرف يمينك من شمالك . 

- لقد قال الله لرسول العقل ... أن اخْط بقدميك › 
وقال ليد الأجل : اعركى أذنى الخرص . 

- لقد وصل النداء للروح : كونى سيارة فى الغيب › 
ولا تشكى .. من الألم وخذى الكنز والتوال . 

- فقم أنت بالنداء .. وارفع صوتك فأنت سلطان › 
لك لطف الجواب .. ولك علم السؤال. 
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كنت وأصبحت‎ 
كنت ميا فأصبحث حیا » كنث باکیا فأصبحثت‎ - 
ضاحكا » لقد حلت دولة العشق » وصرت دولة‎ 
. اكه‎ 
لى عيبن شبعى ولى روح شجاعة » ولى جرأة الأسد‎ - 
. فلى كوكب كالزهرة مضيء‎ 
قالت : لست مجنونا ... ولست جدير؟ بهذه الدار ؛‎ - 
. فذهبت وصرت مجنونا مقيد) بالسلاسل‎ 
قالت : لست ثملاً .. فامض .. فلست من هذه‎ - 
الجماعة » ذهيت وصرت ثملاً .. وصرت مليئًا‎ 
. بالطرب‎ 
› قالت : لست قتيلاً .. بل منغمسا فى الطرب‎ - 
.. فصرت أمام وجهه الذى يحبى الموتى قتيلاً‎ 
. ساقطا‎ 
› قالت : أنت ماهر ثمل بالخيالات والشكوك‎ - 
. صرت أبله .. صرت أحمق .. وافترقت عن كل شىء‎ 
قالت : لقد صرت شمعا .. وقبلة لهذا الجمع » ولا‎ - 


آنا بالشمع » ولا آنا بالجمع » بل دخان متفرق . 
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۲ - قالت : أنت شيخ وإمام وزعيم ومرشد » لست 
¦ إمامًا .. لست شيخا .. بل أنا عبد لأمرك. 

o‏ - قالت : لك جناح وقوادم .. لا أعطيك جناحًا 
وقوادم » وحبًا فى جناحه وقوادمه قطعت جناحى . 

4 - قالت : لى الدولة الجديدة .. ولا تسر فى الطريق .. 
لا تتعب نفسك » ذلك أنى لطفاء وكربا آتية صوبك . 

: قالت : لى العشيق القديم .. فلا تنقله هنا قلت‎ - ٥١ 
. أجل .. لا أنقله:.. وصرت شاكنًا مقيما‎ 

» فأنت عين الشمس .. وأنا موضع ظل الصفصاف‎ - ٠١ 
. وما دمت قد حقرتنی .. صرت دنيا فى ذوبان‎ 

۷ - وجد قلبى شعاع الروح .. فانفتح قلبى وانشق 
ووجد قلبى أطلس جدیداً ال 
الخرق . 

۸ - وصور الروح عند السحر .. مشرثرة بطر .» كنت 
عبدا سائقًا للخمر صرت ملكا وسيدا . 

۹ - كشكرك الأوراق على شكرك الذى لا حد له ؛ إذ 
جاءت إلى جوارى .. فصرت باقيًا معها . 

٠‏ - يشكر التراب الظلوم للفلك المنحنى » فمن نظره 
ودورانه صرت قابلاً للنور . 
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- يشكر عالم الفلك لملك الملك وا ملك ؛ إذ من كرمه 
وعطائه صرت واهبًا للنور. 

- يشكر العارف بالحق .. إننا قد سببقن الجصيع › 
وقوق الطباق السبع صرت كوكيًا مضينًا . 

- كنت ككوكب الزهرة صرت فلكًا بل مائة ضعف » 
وكنت كيوسف » والآن صرت ولودا ليوسف . 

- فأنا منك يا مشهورا كالتمر ؛ فانظر إلى وأنظر إليك 
» فمن أثر ضحكك صرت بستانًا ضاحكا . 

- كن كالشطرنج .. ينقل صامتا .. وكله لسان » فمن 
وجه مليك الدنيا ذاك صرت مبارگا سعيد؟ . 


)1۵( 
قلبى فى يدك 
- إنى لأختارك وحدك من كل العالم » فهل تجيز أن 


أجلس حزيئًا ؟! 
- وقلبى كالقلم فى يدك » ومنك أكون فرحا أو حزيئًا ؛ 


ما تظهره لى . 
- أحيانًا تنبت منى الورد وأحيانًا الشوك › وحيئا أشم 
الورد› وحيئا أجمع الشوك . 
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- فإن جعلتنى كذلك أكون كذلك » وإن أردتنى 
. هكذا أكون هكذا . 
- وفى ذلك الدن الذى تصبغ فيه قلبى » ماذا أكون أنا ؟ ! 
وماذا يكون حبى وبغضى ؟! 
- لقد كنت الأول .. وأنت أيضًا الآخرء فاجعل 
آخری أفضل من أولى . 
- وعندما تختفى فأنا من أهل الكفر » وعندما تظهر 
فأنا من أهل الدين . 
- وماذا أملك إلا ما أعطيتنى إياه » فعن أى شىء 
تبحث فى جيبى وفى کمی ؟ ! 
(11) 
اليوم وغدًا 
- ألم أقل لك بالأمس » يا من لا نظير لك يا حسن 
اللقاء » ويا من جرم القمر حسدا لك صار كالسماء 
مقوسا . 
- لقد تضاعف قدرك اليوم مائة ضعف » كنت حاجبا 
فصرت سلطانًا بل صرت يوسف الكنعانى » وفيك 
أيضا جلال نور المصطفى . 
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۱۷٦‏ - فلأمدحك اليوم يا من أنت من الحور » ودعك من 
الحديث عن الغد ؛ فغدا تؤول السموات والأرضين 
فى مدحك إلى فناء . 

17 - ولأعتبرنك الليلة غنيمة لى » ولأكن غلاما لك 
وتابعا » فغدا يفقد اللاك وعيه » ويكشف العرش 
عن حجبه . 

۸ - إن الرياح الصرصر لتهب فجأة » ولا سقف يبقى 
هناك ولا باب » ويخفق هذا البعوض بأجنحته 
الصغيرة » ما دامت الفيلة قد فقدت أقدامها . 

۹ - ومن بين رباحه الصرصر العاتية يتسألق حسنه 
وجماله وكل ذرة تصبح ضاحكة فى جلال شمس 
الضحى تلك .. 

٠‏ - إن هذه الذرات لتتعلم من الشمس بهية الطلعة 
فتتسخلق مئة ذرة صغيرة فاتنة لم يكن لها وجود من 
البداية . 

)1۷( 
ا خرك الطين 

١4م‏ وى كل له مر وس الدنداء على الأرراج ايلا 

لها : حتام تبقين كثمالة الراح فوق الأرض » ارتفعى .. 
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- وكل من هو من ثقلاء الروح يكون فى النهاية 
كالثمالة .. أما ذلك الذى يطفو على سطح الدن 
فيحد كدرة الصقاء . 

- فلا تتحرك الطين فى كل حظة » حتى يصبح شرابه 
صافيا وحتى يصفو كدرك» وحتى يتحول ألمك 
إلى دواء . 

- فهناك روح كاللهب › لكن دخانها أكثر من نورها 
وعندما يتكائف الدخان» لا يبدى فى الدار ضياء .. 

- وإن قشعت هذا الدخان ء لكان لك من نور اللهب 
نصيب ومن نورك تستضيع هذه الدار وتلك الدار» 
كلتاهما . 

- إنك تنظر فى الماء العكر فلا ترى قمر ولا سماء 
وتختفى الشمس ويختفى القمر عندما يرين على 
الهواء الكدر . 

- ثم تهب ريح الشمال » ومنها يصفو الهواء » ومن 
أجل أن يتجلى السحر » يتنفس نسيم الصبا .. 

- وأن ربح الأنفاس لتصقل الألم عن الصدر ؛ فلو 
أن نفسًا واحدا قد احتبس للحق به القناء. 
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4 - والروح الغريبة فى الدنيا لا تزال تشتاق إلى مدينة 
اللإمكان والنفس البهيمية تتتقل بين المراعى › 
فلماذا يا رينا ؟ 

- فيا أيتها الروح الطاهرة حلوة الجوهر حتام تظلين 
فى الغربة أنك صقر ملكى » فطيرى ثانية إلى حيث 
ينطلق صفير السلطان . 

(16) 
أى صورة لنا ؟ 

. لا حدود هناك لصحرائنا » ولا قرار لقلوبنا وأرواحنا‎ - ۱۹١ 

۲ - وهذا العالم حافل بالنقوش والصور المتداخلة فأية 
صورة من هذه الصور تكون - يا ترى - لنا .. 

۳ - وعندما ترى فى الطريق أحدهم مقطوع الرأس 
يمضى متد حرجا نحو ميداننا . 

٤‏ - نسله » سله عن أسرارناء فمنه تستمع إلى ما خفى 
من أسرارنا . 

6 - فكيف حدث أنك قد وجدت أذنا واحدة » وصرت 
بها عارقًا بألسنة طيورنا ؟ 

GS |‏ د سهية 
إمكاننا وحدودنا ؟ 
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۱۹4۷ - وكيف أتنفس ومن لحظة إلى أخرى » أصبح أشد 


إفتتانًا بهذا المفتون بنا ؟ 
۱4۸ - وأية طيور كانت من القطا والبزاة تطير مستقيمة فى 
جبال أرضنا ؟ 


4 - والأثير الذى هو سابع أثير على أوجه يقع إيواننا .. 

٠١‏ - ودعك من كل هذا ولا تسلنی » فقد تشسابكت 
وتداخلت وغمضت حكاياتنا . 

١‏ -وذلك حتى يبدى لك صلاح الحق والدين جمال 
مليكنا وسلطاننا . 

)۱۹( 
نحن أعلى من الفلك 

۲ - فى كل نفس يصل نداء العشق من شمال ومن يمين 
أننا ماضون إلى الفلك » فهل من عازم على 
المشاهدة ؟ 

0 - نحن كنا فى الفلك › وكنا رفاقًا للملك فلماذا لا 
نجاوزهما معنا ؟ إلى موضع الكبرياء.. منزلنا ؟ 

٤‏ - فشتان ما بين الجوهر الطاهر وبين عالم التراب ؛ 
فعلى أى شىء سقطت » هم أيها الرفيق .. فأى 
مكان هنا ؟ 
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٠٠١‏ - والإقبال الفتى رفيقنا ء وبذل الروخ شغلنا » وقائد 
قافلتنا فخر الكون المصطفى . 
65 - فمن وجهه القمرى انشق القمر › لم يتحمل نوره 
والقمر إن وجد الذى كالضحى . 
7 - وعيق هذا النسيم الحميل من جدائله » وتألق هذا 
الخيال من وجهه الذى كالضحى . 
۸ - فأمعن النظر فى قلوبنا تنشق كل حظة مثلما انشق 
القمرء ومن نظرته النظر فلماذا تنظر صوبنا ؟ 
4 - والخلق كطيور الماء ولدوا من بحر الروح » فكيف 
نجعل ونحن طيور البحر - ومن هذا المكان - مقاما لنا ؟ 
٠‏ - بل نحن فى وسط البحر كلنا حاضرون فيه › وإلا 
فلماذا تتوالى الأمواج من بحار قلوبنا ؟ 
١‏ - لقد ثارت أمواج ' آية العهد ' وصب سفن الأجساد 
وعندما تتحطم السفن - يكون دور الوصل واللقاء . 
)۰( 
فلتضحك من كل العالم 
5 - فلتضحك من كل العالم .. فهنا موضع الضحك› 
فالخلق كلهم عباد لقدك وحاجبيك.. كل مستقيم 


ومعوج . 
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1۳ - والدولة تسقط تحت أقدامك » تضع رأسها أمامك ؛ 
فالإنس وا لحن فى طريقك لا رؤوس لهم ولا أقدام . 

51 - وأول أمس انطلقت روحى من العشق صوب 
الرياض » ولم تترك فى الروضة»› فقعدت لتوهاء 
ولم تقم 

6 - ثم أسرعت خارجة من الرياض .. ساجدة كأنها 
الماء متسائلة : أين نهر السعادة الذى هو أصل لكل 
مكان ؟ 

۲۹٢‏ رضا نعي لكان قار ب دلت مسو بي 
قلبى انطلقوا صارخين » فكلهم عبيد لضاتننا 
سكارى به .. 

1" - ولقينى إنسى وجنى وقالا لی » وضح لنا أمارات 
المشرق › فنفسك هذا كنسيم الصبا. 

6 - وإن لحفائك أيضًا حلاوة السكر فما أعجبه من 
جفاء فيه كنوز من الوفا .. 

۲۱۹ - لقد أدار شمس الدين التبريزى ظهره لى ورحل › 
فلا تسلنى أيكون للشمس وجه وقفا ؟ 
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(۴۱( 
إن لم يكن حمارا 
- وجودى ليس إلا كأس فى يد الحبيب › وإن كنت 
لا تصدق » انظر إلى عينى . 


- نعم آنا كالكأس . قلبى ملئ بالدم » وقوامى نحیل › 


ولكنه فى يد العشق » لا هو بالنحيل أو الشاحب 
أو الضئيل . 

- وهذا العشق لا يحتسى إلا دماء المسلمين » وتعال 
لأهمس فى أذنك ؛ من العجيب أنه ليس كافرا .. 

- إنه يلد ألف صورة مثل آدم وحواء » والدنيا ملييئة 
بصوره لكنه ليس بالصور. 

- وهو يعلم صلاح كل حبة رمل فى الصحراء وكل 
قطرة فى البحار ويمدها بالعطايا فهو السميع البصير. 

- وهو فى كل الحظة يبسط قلوبنا ويقبضها › فلماذا لا 
يعرف المرء قلبه بفعله إن لم يكن حمار)؟ 

- فالحمار يعرف المكارى من إرخائه له الزمام » من 
تقييده إياه » ويعلم أنه هو ولا أحد سواه . 

- وعندما يراه » يهز أذنه ويحرك رأسه كديدن الحمير 
كما أنه يميز نداءه» فهو ليس منكرا له .. 
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- فقد أكل من يده الزاد > وشرب الماء العذب » 

فواعجباه » أليس لك مثل ذلك الطعام من الله ؟ 
| - فلقد قيدك الف مرة بالألم » وجأرت بالنواح » 

فلماذا لازلت قائلا إن الله لا يجيب المضطر . 

- ولا تطأطئ الرأس إلا عند البلاء » كما يفعل 
الكفار » وهذا الرأس الذى ليس من تلك الناحية لا 
يساوى مثقال ذرة .. 

- لكن الروح تحلق فى الأثير على ألف وجه » وكأنها 
جعفر الطيار وإن لم تكن هو.. 

- أما الطائر الحبيس فأنى له أن يميز بين القفص والهواء › 
وإنه يظن من ضعفه أنه فى الأصل بلا جناح .. 

- ويخرج رأسه من بين فتحات القفص فى كل لحظة › 
ولا تسع جسده وليس كله رأسا . 

- وفتحات حواسك الخمس بمثابة ققحات القفص » 
وإنك ترى بها ألف منظر وليس الطريق بالمنظر . 

- وجسدك حطب جاف » والنظر نار » وعندما تنظر 
جيدا تدرك أن ما تراه ليس إلا نار) . 

- وليس بحطب ذلك الذى يصير نار عند الاحتراق ؛ 
فاعلم أن الحطب نور وإن لم تكن نوره غالبا . 
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۳¥ - وإننى لأتصدث من أجل إسماع من يأتون بعدنا » 
وأطرح فكرى » فأعمارنا لا متد إلى الأبد . 

۸ - وإن آذانهم ستجدب العشق وتتقلبه من طرق خفية .. 
وليس العقل مرشدا لها .. 

۲۳۹ - لقد نامت عين محمد › وخفت للحن الرباب .. فلا 
تنم » فهذا الشعر كنز الذهب وإن لم يكن ذهبًا . 

٠۰‏ - والخلائق كواكب » وشمس الدين التبريزى ذكاء» 
فأى كوكب هذا الذى لم يستمد النور من شمسه ؟ 

(fr) 
ما لحبيبى‎ 

١‏ - ثلاثة أيام مرت منذ أن تغير حبيبى » والحلو لا 
يكون مالحا » نكيف صار هذا السكر مالعا ؟ 

۲ - وإلى العين التى كانت تموج بماء الحياة » حملت 
جرتى » فرأيتها ملأى بالدماء . 

۳ - وفى الروضة التى كانت تنمو فيها مثات الآلاف 
من الزهور » بدلا من الثمار هناك الشوك والحصى 
والرمال .. 

› وإنى لأتلو الرقى وأنفخ بهافى وجه هذا الجنى‎ - ٤ 
. وذلك أن من يتعامل مع الجن غالبًا ما يتلو الرقى‎ 
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4 - لكن الكتى الذى أعشقه لم يدخل الزجاجة > فإن 
أمره كله خارج الرقى واللمخرافة .. 

5 - وبين حاجبيه أنواع من الغضب القديم » والعبوس 
من حاجبى ليلى هلاك للمجنون. 

0 عال :سال دونك لأ عا وار رن 
فبدونك عيناى هطلتا بالدمع كنهر جيحون . 

۸ - وبحق وجهك القمرى › هلا انفرجت أساريرك 
مهما كان جرمى زائد عن كل الخلق. 

64 - وإن قلبى ليدور حول نفسه متسائلا ؛ أى ذنب 
جنيت ؟ وهل هناك نتيجة لا يسبقها أسباب ؟ 

۰ - فلا يزال النداء يتوالى على من نقب قلم الأزل قائلا ؛ 
لأ ندر درل شلك قاين السيث اننااليذا الزن م 

۱ - والله يغفر ويجذب ويجلب ویسلب» فلا توزن 
أعماله - جل شأنه - بميزان العقل. 

YoY‏ - تعال .. تعال ؛ فالآن بلطف كن فيكونء تفتح جنان 


۳ - فتجنى من نفس الشوك براعم عجيبة» ومن نفس 
ا حجر تستخرج كنوز قارون. 


Yok‏ - فاللطف منه حتى الآبد ومنه مائة ألف مقتاح» 
مخفية وسط الكاف وسفينة النون.. 
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(fF) 
ربيع العاشقين‎ 

Yoo‏ - أتى ربيع العاشقين » حتى يجعل من كتلة التراب 
بستانًا وجاء النداء من السماء لكى يحلق طائر الروح . 

٦‏ - يصبح البحر مليئا بالدرر؛ وتصبح الأرض الخراب 
كالجوهر» ويصبح الحجر ياقوتا ويصير الجسد 
يأجمعه روحا .. 

YoY‏ - فإن صارت مآقى العشاق وأرواحهم كسحاب 
فياض بالغيث» ويصبح القلب تحت سحاب الجسد 
لامعا كالبريق. 

۸ - أتعلم لم صارت مآقى العشاق كأنها السحاب فى 
العشق » ذلك لآن القمر غالبا ما يختفى خلف 
السحاب. 

4" - ويا لها من الحظة سعيدة ضاحكة عندما تضج هذه 
السحب بالبكاء» وياله من حال مبارك - يا رب - 
عندما تضحك هذه البروق. 

6 - فمن مئات الآلاف من هذه القطرات لا تسقط 
قطرة على الأرض ؛ ولو سقطت الأرض لتحطم 
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- ولأصبح العالم قاعاء ثم صارت كل خرابة من 
العشق » مسافرة مع نوح فى سفينته.. ونجية 
للطوفان . 
- ولو سكن الطوفان ما دارت الأفلاك؛ ومن الموج 
الآتى من اللامكان لتحركت هذى الحهات الست. 
- ويا من ظللت فى إطار الجهات الستة » احزن أو لا 
تحزن» فإن تلك البذور المدفونة فى الأرض» تصبح 
يوما ما بستان نخيل. 
- ويطل لذلك الغصن من التراب ذات يوم أخضر ندا 
وإن جف غصن أو غصنان تصبح بقية بقية الأغصان 
نبع ماء . 
- بل إن الغصن اليابس يصبح كالنار » وتصبح النار 
طيبة كالروح » فلا النار منه تكون ولا هو من النار. 
- لقد عقد شىء ما لساني» فأنا على حافة السقف 
ثمل » وکل ما أنت حائر منه» آنا أيضا حائر منه . 
)£( 
أنا مصر 
- لى عهد مع السرور ؛ فالسرور ملكى » وعندى 
موعد مع الأحبة » فالأحبة روحى .. 
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- فلقد سلمنى ذلك السلطان مرسوما بخطه » وهو 
سلظانى » ما دام العرش باقيًا والإقبال باقيًا . 

- فسواء كنت مفيقنًا أو ثملاً» لا مسك يدى بسواه 
وإن كانت يدى مصابة فهو دوائى . 

- فأية جرأة للفكر حتى يطوف حول مديتتي » وأيهم 
يقصد ملكى وهو خاقانی . 

- وبإقبال شفتيه الياقوتيتين لا يعرف وجهى الشحوب» 
وما دام حولى به يموت (رستم) أمامى .. 

- وإنى لأمزق جرأة الزهرة وأخمش وجه القمرء 
وأسرق من السماء شمسها ما دام هو (عطاردي) .. 

- وإنى لأمزق جبة القمر وأهرق كأس الملك ولو 
طالبونى بالدية فهو ديتى . 

- وأنا مصباح الفلك الدوار والشمس وأجيرى تدور 
من أجلى » وأنا أمير الكرة والصو لحان مادام 
القلب ميدانى . 

- وأنا مصر موطن السكر ما دمت أعانق يوسف. 
فكيف أهتم بالبحث عن ملك كنعان؟ 

= فما أعحبه من حاضر » وما أعجبه من ناظر ؛ وما 
آعجبه من إفحام لكل منكر إن كان هو برهانى . 
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۷ - وهناك روح واحدة سارية فى العالم » لا تشعر 
بالخزى من الصورة › إنها تلبس صورة الإنسان 
وهو إنسانى .. 

› إنها غرة الشهر » ولذا فأنا مجنون » فلا تحرك قيدى‎ - ۸٨۸ 
معى كل لحظة سر القمر .. مادام القمر على‎ 
.. خوانى‎ 

۹ - وعندما يكون شمس الدين التبریزی ناشراً لکلامی »› 
لئلا تصبح الآلسنة كقلبى الذبيح .. 

(f4) 
الأرواح مفتونة‎ 

٠‏ - أيها الحبيب » هل السكر أحلى آم من يصب السكر ء 
أيها الحبيب ؛ هل القمر أجمل أم من يخلق القمر ؟ 

۲۸۱ - دع عنك أحاديث السكر وأحاديث الأقمارء فإنه 
يعلم شیئًا آخر» كما أنه يصنع شيئًا آخر .. 

۲ - وفى البحر عجائب كثيرة غير الدرر » ولكنها 
ليست كالسلطان الخالق للبحر وللدرر.. 

780 - وغير هذا الماء هناك ماء آخر من ساقية عجيبة › 
وهو قوت للأكباد » ولكن لا شبهة فيه » لا يجلب 
نوما . 
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٤‏ - وبدون العقل لا يمكن أن ننقش صورة فوق جدار 
الجنمامء فكيف نفسه من أجل حمار أو اثنين 
SCS SE‏ 
العقل والخبر . 

» وبدون العلم > لايمكن أن تتصنع زيتا من شحم‎ - ٥ 
.. فانظر إلى العلم الذى يجعل من (شحمة) بصرا‎ 

۲۸٦‏ - فالأرواح مفتونة » لم تأكل ولم تنم » من أجل ذلك 
الحقل العجيب الذى يقيمه عند السحر .. 

۷ - فياله من سحر سعید فإن تلك التى تزرى بكل 
قمر» لفت خاصرثى بذراعيها . 

۸ - وإن ذلك الحمار ليهلك نفسه من أجل مثقال حبة من 
الذهب غافلاً عن ذلك المليك الذى يجعل من الحصى 
درا .. 

8 - اكتفيت » اكتفيت » وقطعت النفس » فلي تحدث 
الحبيب إذن الذى يجعل الخبر عيانا . 

(71) 
أى دار هذى ؟ 

٠‏ - هله الدار التى ترتفع منها دائمًا جلبة المعازف» سأل 

السيد أى دار هذه الدار ؟ 
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0١‏ - فإن كانت هى الكعبة » فما هذه الأصنام المصورة ؟ 

4۲ - وفى هذه الدار كنز لا يستوعبه الكون وهذه الدارء 
وهذا السيد محض ذريعة وأداة. 

۳ - قلا تلمس هذه الدار ؛ فهى مطلسمة » ولا تتحدث 
إلى السيد ؛ فهو ثمل كل ليلة . 

44 - وتراب هذه الدار وقذاها كله مسك وعثبر» 
وصرير يابها كله غزل وأنلحان. 

1 - وكل من اتتخذ طريقه إلى الدارء هو سلطان الأرض 

۲۹٦‏ - فيا أيها السيدء أطل مرة واحدة من فوق سطح 

۷ - فقسما بروحك » إن ما سوى اجتلاء محياك »› 
خرافة وهباء ولو كان ملك الأرض . 

4۸ - لقد تخير البستان فسواء لديه الورق والبراعم › 

8 - هذا هو سيد الفلك الذى هو ككو كب الزهرة 
والقمرء وهذى هى دار العشق التى لأ حدود لها 
ولا شطان . 
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» وعندما تلقت مرآة الروح صورتك من القلب‎ - ٠٠ 
.. غاص 'القلب فى طرف جديلتك وكأنه المشط‎ 

١‏ - وفى حضرة يوسف قطعت النسوة أيديهن فتعال 
إلى أيها الحبيب فالروح من بينهن. 

۳۰۲ - ولا تجلس على عتبة الدار فهذا شؤم » ادخل سريعا 
؛ إنه يحجب النور ذلك الذى يجلس على العتبة . 

۴۳ - وسكارى الإله بمثابة الواحد وإن كانواآلافا» 
وسكارى الهوى فى ثنوية ونثليث. 

٠٤‏ - فادخل أجمة الأسود ولا تخش الجراح » فالخوف 
إنما يتسلط فحسب على تفكير النسوة . 

٠‏ - فلا جرح هناك » بل محض رحمة وحنان » ولكنك 
خلقت أبواب وهمك مقيم كالمزلاج. 

› فلا تشعل النار فى الأجسام وأطفئها أيها القلب‎ - ٠٠ 
. واعقل لسانك فإنه لسان نار‎ 

(fv) 
الكون ثمل‎ 

۷ - أيها الجمال» انظر إلى الإبل كلها قافلة ثملة › 
فالأمير ثمل » والقيم ثمل » والروح ثملة» والأغيار 
ثملون . 
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۸ - ويا أيها الناطور » سار الرعد مطربا والمطر ساقي , 
فالستكان تمل والوادى قل وال هة ا 
والشوك ثمل . 

۹ - ويا أيتها السماء حتام تدورين . انظرى إلى دوران 
العناصر ؛ فالماء ثمل » والهواء ثمل » والتراب ثمل» 
والنار ثملة . 

1م عو ]ذا كان هذا هن سال الغيورة قينا بالف ان 
المعانى » فالروح ثملة » والعقل ثمل » والسد ثمل » 
والقلوب ثملة . 

١‏ - فامض » واترك التجبرء وصر ترابًا حتى ترى 
ذرات الأرض كلها ثملة بالجبار. 

۴ - وحتى لا تقول » لا يبقى سكر البستان فى الشتاء » 
لقد اختفى فحسب فترة من الزمن أنظار الماكر 
الشمل . 

۳ - فإن جذور تلك الأشجار تحتسى الخمر خفية» 
فاصبر ليومين حتى يفيق الثمل . 

” - وإن أصبت بلطمة من سلوك السكارى لا تتألم » 
لمت ونی ال عدت قن جدود هنا الاب 
والمطرب . 
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۳1٦ 


1¥ 


۳۲۹ 
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- ويا أيها الساقى لتوحد خمرك .. فحتام العربدة› 
فالأحبة ثملون بالإقرار والأعداء ثملون بالإنكار . 
- وزد فى خمرك حتى تحل هذه العقدة» فمالم 
كان كلاهما معوجا » نمتی يمشى الثمل مستقيمًا ؟ 
- فانظر إلى الوجوه الشاحبة » وهب الخمور الوردية › 
وذلك أن الثمل لا يبديهما على وجهه ووجنتيه .. 
- وإن لك خمرا إلهية عذبة المساغ شديدة اللطف › 
فإن شاء الثمل » شرب منها مائة حمل بعير فى 
0 
- ويا شمس الدين التبريزى » فى عهدك لا يوجد مفيق 
قط » فالكافر والمؤمن كلاهما مهدم والزاهد والخمار . 
)۸ ( 
أشتاق 
- فلتبد وجهك » فإننى أتوق إلى الرياض والبساتين ‏ 
ولنتحدث » فإنتى أشتهى السكر الذى لا ينقطع ... 
- يا شمس الحسن » فلتسفرى عن وجهك من نقاب 
السحاب» فأنا أشتاق إلى تلك الطلعة المتلألئة المشعة. 
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- ولقد سمعت من أثيرك قرع الطبول لبازى الروح › 
فعدت لأننى أحن إلى ساعد السلطان ... 

- فقلت لی دلالاً لا تضايقنى ... كفى ... اذهب عنى › 
وهذا هو ما أرغب فيه قولك لى كفاك مضايقة . 

- وردك لى قائلة: امض قالملك ليس فى الدار» وذلك 
الكبرياء والغلظة والحدة من بوابك. 

- وما يملكه كل مخلوق مجرد فتات من الجمالء 
ولكنى أطمع إلى معدن الملاحة ومنجمها ذاك.. 

- وهذا الخبز والماء اللذان يهبهما الفلك كسيل بلا 
وفاء» وأنا تمساح أطلب الإبحار فى بحر عمان .. 

- فلا أفتأ كيعقوب أهتف وأسفا وأشتاق إلى طلعة 
يوسف الكنعانى الجميل .. 

- فبالله » أن المدينة بدونك تبدو لى سجتاء ويطيب 
لى أن أهيم على وجهى فى ابال والصحارى ... 

- وكم ضاق قلبى من هؤلاء الرفاق وهاة الأصول › 
وأريد رجالاً من أمثال أسد الله ورستم ... 

- ولكم ملت روحى من فرعون ومن ظلمه؛ وأروم 
نور وجه موسى بن عمران .. 
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- ولقد ضقت ذرعا إلى درجة البكاء من هؤلاء 
الخلق الشكائين » وما أرغب فيه حقيقة صيحات 
الوجد من السكارى . 

- وبالأمس كان الشيخ يتجول فى المدينة صارحًا؛ لقد 
مللت الوحوش والفخاخ وأريد إنسانًا ... 

- قبل له : لا يوجد لقد بحثنا عنه کثیرا » فأجاب ؛ 
عين ما أطلبه ذلك الذى لا يوجد . 

- ومهما كنت مفلسا » فإننى لا أقبل العقيق الرخيص › 
بل ما أريده هو العقيق النادر يبذل لى ... 

- ومهما كانت الأبصار لا تدركه» فهو يدرك الأبصار» 
وأنا لا أفتاً أطلب ذلك الخفى الظاهر فى صنعه . 

- وإن شئت الحقيقة فلقد تجاوزت مرحلة كل طلب 
وكل رغبة » وما أريده هو أن أترك الكون والمكان 
عائدا إلى أصولى . 

- ولقد استمعت أذنى إلى قصة الإيمان وثملت بهاء 
وبت أطلب أطراف جسد الإيمان وملامحه. 

- وكم أشتهى أن أرقص وسط الميدان» وأنا أمسك 
بيد ذؤاية الحبيب وبالأخرى كأس خمر . 
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- وذلك الرباب يئن قائلاً : لقد مت انتظاراء وما ريده 
يد عثمان وجوارء وتلك الريشة التى يعزف بها . 

- وأنا نفسى رباب العشق والعشق عازف على 
الرباب » وكم اشتهى ألطاف الرحمن تعزف عليه . 

- ويا أيها المطرب الظريف › اعتبر بقية هذه الغزلية 
على هذا النسق » فهكذا أريده . 

- ولتبد يا شمس تبريز العظيم وجهك من الشرق › 
فأنا هدهد أطمع فى محضر سليمان . 

(9؟ ) 
كلما زاد الألم 

- أيها الحبيب؛ إن جمال الروح شديد البهاء ذو جلال؛ 
لكن جمالك أنت وحسنك أنت شيء آخر. 

- ويا من ظللت لسئواثُ تعدد صفات الروح 
والحبيب» فلتذكر لى صفة منها تعادل ذاته. 

- فمن مجرد تصوره يزداد النور فى العين» ومع كل 
هذا النورء فهو ظلام إلى جوار وصاله. 

- ولقد بقيت مفتوح الفم دهشة من تعظيم هذا 
الجمال» لا تفارق لسانى كل حظة: الله أكبر. 
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۸ - فلقد وجدت العين البصيرة عندما أقامت على 
ا واه با له من شرت للق والتصضكر هذا 
الهواء . ظ 

648 - ولا تئيس يحرف عن الحور والقمر والجن» فهى 
كلها لا تشبه ؛ إذ ليس كمثله شىء . 

٠‏ - ولو حل عشقك » فهو كرم بعبدك » وإلا فأين ذلك 
القلب الذى يستحق هذا العشق ؟ 

١‏ - وكل قلب فارقه النوم ليلة واحدة فى هواك يصبح 
مضيئًا كالنهار ينور به الجو . 

۲ - وکل من صار بلا مراد لانه مريد لك إنما يتيسر له 
المراد » وإن لم تكن له صورة المراد . 

عو م - وكل من يستحق الجحيم» ووقع فى هذا العشق؛ 
فقد وقع على الكوثر فعشقك هو الكوثر . 

٤‏ - وإن قدمى لا تصل إلى الأرض سعيًا فى سبيل 
الوصل مهما كنت من فراقك أضع يدى على 
رأسى ولها . 

وه" - ولا تحزن يا قلبى من ظلم الأعداء » وفكر فى أن 
الحكم العدل هو سكينة القلب . 
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- وإن صار العدو فرحا من وجهى الشاحب» فيفرح 
فلست أدعى أنى فى هواك متورد الوجه . 
- ولآن محبوبى أعلى من كل الصفات,. فياله من 
ضخم ادعائى » وياله من نحيل مديحى . 
- أجل» ما دام قد صار معلومًا للمريض المسكين » إنه 
كلما زاد الألم قل الأنين . 
- لقد سطع شمس العين كالقمر من تبريز لا » ماذا 
يكون القمر إلى جواره › إن هذا الوجه أقمر. 
)۳۰( 
8 موت أسواً من الانتظار 
- تلك الروح التى لا يكون العشق الحقيقى شعاراً 
لهاء من الأفضل آلا توجد فوجودها عار لها . 
- فكن مقيما على العشق» فكل موجود ثمل بالعشق» 
ولا لقاء للحبيب دون فعل العشق وشأنه . 
- وإن قيل لك ما العشق ؟ قل : ترك الاختيار» وكل 
من لم يترك الاختيار لا اختيار له . 
- والعاشق ملك على الملوك» فهو يوهب العالان» 
والملك لا يهتم أبدا بهبة تعطى له . 
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٤‏ - فالعشق والمعشوق هما الباقيان إلى الأبدء فلا تعلق 
القلب بشيء سواهما فما عداهما مستعار . 

۳۵ - وحتام تعانق معشوقًا مينًاء عانق الروح والحبيب 
الذى لا نهاية لهما. 

٦‏ - وذلك الذى يولد فى الربيع يموت فى الخسريف» 
وليس لروضة العشق مدد من ربيع. 

۷ - وذلك الورد الذى يتفتح فى الربيع يكون شو کا فى 
بلاطه. وهذه الخمر التى تعصر لا تكون بلا مار . 

۸ - فقل للمنتظر, لا تنتظر شيئًا فى هذا الطريق» فوالله 
لا موت هناك أسوأ من الانتظار . 

۹ - واستمسك ما يرد على القلب إن لم تكن زائفًا › 
واستمع إلى هذه الدقيقة إن كنت رجلاً . 

۰ - ولا ترتعد على جواد المسد وترجل سريعا ؛ فالله 
يهب جناحا لمن لا يمتطى اللسد . 

۳۷1۱ - وخل عنك الهم» وكن دائما مطمئن الفؤاد. واجعل 
القلب كمرآة لا صور فيها ولا نقوش . 

5 - لأنها عندما تصير صافية من الصور تنعكس فيها 
الصورء وتلك الصافية الوجه لا يعتريها الخجل من 
أحد . 
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- وانظر فيها إن كنت تريد أن تصبح بريتًا من العيب» 
' فإنك لا تخجل من نفسك أمامها ولا تتحرج من 
قول الصدق. 
- وإذا كان الحديد المصقول وجد هذا الفضل من 
الصفاء فما بالك مما يناله القلب إن خلا من الغبار. 
- أأقول لك ماذا ينال ؟ لا ... لن أقول الصمت أفضل › 
حتى لا يقول عنى الحبيب إننى لا أحفظ سرًا. 
( ۳1( 
رؤيا 
- فى كبد السماء عند السحر تبدى قمرء هبط من 
الفلك وأخذ ينظر إلينا . 
- ومشل صقر يخطف طبرا أثناء الصيد» اختطفنى 
ذلك القمر وانطلق إلى الفلك . 
- وعندصا نظرت إلى نفسى وجاتنى أسيرا » وفى 
ذلك القمر صار جسدى من لطفه كالروح . 
- وعندما سافرت فى الروح » لم أر إلا القمر» حتى 
صار عيانًا لى سر تجلى الأزل . 
- لا » إن الفلك بأجمعه قد غاص فى ذلك القمرء 
واختفت سفينة وجودى كلها فى قاع البحر. 
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١‏ - وماج البسحرء وأطل العقل ثانية» وألقى بى شريداء 
هكذا كان» وإلى هنا انتهى . 

AY‏ - وأزبد البحر» وفى كل قطعة من هذا الؤبد» ظهرت 
صورة لهذا وصورة لذلك . 

۳ - وجدت كل قطعة من زبد الجمسد إمارة من ذلك 
البحرء تركتنى فى التو وسارت فى ذلك البحر . 


٤‏ - وبدون دولة سيدى شمس الحق تبريزيء لا قمر 


يمكن رؤيته؛ ولا بحر يمكن قطعه . 
(Ff)‏ 
خرك 


۳A5‏ - لو كانت الشججرة متحركة بقدم أو جناح؛ لما 
تعرضت لالم المنشار ولا ضربات المعول . . 

A“‏ - ولو لم تكن الشمس تسرع بالقدم والجناح طوال 
الليل» نكيف كانت تضىء دنيانا عند الفجر؟ 

۷ - ولو لم يغادر الماء المالح البحر عند نحو الأفق» فأق 
له أن يكون حياة للأرض كسيل أو مطر؟ 

AA‏ - وعندما رحلت قطرة الماء عن وطنها ثم عادت» 
صادفت صدفة وصارت داخلها درة من الدرر . 

۳۸۹ - ألم يرحل يوسف الصديق عن أيه باكيّاء وألم 
يصل فى سفره إلى السعادة والملك والظفر؟ 
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٠‏ - ألم يهاجر المصطفى إلى يشرب» فظفر بالملك. 
'' وصار ملكا على مائة إقليم؟ 
0١‏ - وإن لم تكن لك قدم فارحل داخل نفسك» وكن 
كمنجم الياقوت قابلاً لأثر من شعاع الشمس . 
۲ - وسافر من نفسك إلى نفسك أيها السيد» فمن هذا 
السقر صار التراب منجما للذهب .. 
۴۳ - وامض من المرارة والعبوس صوب اللذة» مثلما نجا 
من الفجاجة ألف نوح من الثمر. ‏ - 
٤‏ - وانشد الخلاوة من شمس مفخر تبريزء ذلك أن كل 
ثمرة تجد حلاوتها من نور الشمس. 
(rr)‏ 
لا تتحدث عن البئر 
٥‏ - بالأمس» وضع حبيبى على رأسى تاجا من الذهب» 
ومهما توجه لی من صفعات لن يسقط من فوق 
رأسى. 
5 - وإن مليك الأبد صانع القلائس» يحمل عن مفرقه 
قلنسوة الليل» ويضعها على مفرقي» فلا جرم . إنتى 


شديد الثبات. 
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۷ - وإن بقيت الرأس بلا قلنسوة» أصبحت بأجمعى 
رأسئا كالقمرء ذلك أن جوهرى يزداد تألقّا دون 
خزانة أو صدف. 

4 - فهناك الرأس» وهاك المقمع الشقيل» فاضرب دومًا 
ابتلاء » وإن تكسرت هذه العظام فأنا أكثر لبا بالعقل 
بالروح. 

4 - إن ذلك الحوز الفارغ هو الذى يكون قشرة غليظاء 
فكيف يكون المرء لو ذاق لفة من حلوى لوز نبى ؟ 

٠‏ - إن حلوى لوزه المليئة بالجوز مفعمة بسكره ولوزه. 
إنها تحلى حلقى وشفتى وتجعل طلعتى فياضة 
بالنور. 

4*١‏ - وعندما تجد اللب - يا بنى - ترفع بصرك عن 
القشورء لقد أتيت إلى محلة عيسى» فلا تصح ثانية 
او ناراف © 

۲ - وحتام الشكوى يا حبيبي» فلينقص حمار من 
القطيع» فانظر إلى عظمة الفارس لا إلى دابتى 
الهزيلة. 

٢‏ - واعلم عظمة العشاق من عظمة ما يعشقونء ذلك 
أن كبرياء العشق ينبع من الله أكبر. 
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2*5 - ويا متأوها من الآلام لا تتأوه» وقل : الله » ولا 
٠‏ 'تتحدث عن البكر وتحدث عن الحاه. يا يوسف» يأ 
مربى روحى . 
(4") 
قلت للعشق 
٠٥‏ -ليلة الأمس ماذا شربت ؟ قل لى يا حبيبى مشيل 
السكر» حتى أشرب منه من الآن وطوال عمرى 
ليل نهار . 
٤٠٦‏ - ويا من قلت : إننى أبيت كل ليلة عند ربكم» وضح 
لنا أكثر ماهية هذا الطعام؛ يا رسولى . 
۷ - وإن أخفيت عنى » فإن تألق جمالك» يضرب نقارة 
الملك يا قمرى المصور. 
۸ - وإن لذة أسمائك ولذة رسائلكء لا تخرج من بين 
شفتى ونجمدت فى صدري. 
48 - إننى أشكوء فتعال» وناد بأن العطاءء ما باله يهز كتفيه 
قائلاً: اذهب عنى أيها القبيح فلست بالجميل. 
٠‏ - لقد صار القضاء من كل ناحية متجها إلى قلب كل 
امرئ وميسرته» والحمد لله أن العشق صار بأجمعه 
متجها إلى قلبى وميمنتى . 
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١١‏ - قلت للعشق ذات ليلة» أصدقنى القول» من أنت ؟ 
قال : أنا الحياة الباقية وأنا العمر المتكرر . 

۱۲ - قلت : يا خارج المكان. أين دارك ؟ قال : آنا مقيم 
مع نار القلب وجار للعين الدامعة . 

۳ -وآنا صباغ من شغلى يكون کل لون شاحب» وأنا 
مطية جلدة لكنى أعشق ال حواد الهزيل . 

٤‏ - وأنا الصبغة الحمراء المأخوذة من شقائق النعمانء 
وأنا لذة الآنين» وأنا الكاشف لكل مستور. 

6 - إنه بأقل إغراء يجعل مائة مثلى يحيدون عن 
الطريق» فأبد لى أبها السيد الطريق كيف أنجو من 
طريقه ؟ 

5 - وإن الفلك ليناديه : من أجلك يكون دورانى 
والقمر يهتف به : من وجهك یکون نورى . 

7 - وإن العقل ليقفز من موضعه وتدفع الروح الخراج 
وتخر الرأس ساجدة قائلة من أجلك خلقت 
ستعديرة : 

6 - وأنا الذى أقدم كل هذا الفضولء أحس بالعظمة 
من فنى» من نار شمسه ذاب أكثرى . 
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4 - فكفاك يا راويا للأساطير ... لقد مللت الحديث » 
. حتى يتتحدث ذلك الذى ثملت رأسى به. 
ظ (a)‏ 

يا لى من ثمل مفيق 

٠‏ - لقد جأبنى هذا القلب من جيب ثوبى نحو حى 
حبيبى »› ففى ذلك الحى الذى كنت أثمل فيه 
رهنت حذائى وعمامتي. 

۲۱ - وعندما غادرت عقلى أمسكت بطرف جديلته؛ ولا 
زلت أسيرا مقيدا بثنيات تلك الجدائل. 

5 - ومسا دامت الخمر تزداد فى كل لحظة» فانظر كيف 
يكون حالی» فهذا هو ديدن ا لمر التى عتقت مائة 
عام» وهكذا عقلى .. 

۳ - إنه يول لى فى مثل هذا السكر : اخف السر ... تنج 
منى: أيها المسلمون : كيف تخفى أسرارى وأنا على 
هذه الخال ؟ 

4 - ويقول لى ذلك الفاتن : إن الفناء يجمل بالعاشق. يا 
فاتنى كفاك تسرعاء ألست فى الطريق إليه آخر ؟ 

٥‏ - وأنا كسحاب الربيع كم أبكى وكم أضحك» ومن 
تلك الخمر القوية» يا لى من ثمل مفيق. 
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5 - وإنك لترى المرء محلقا كعنقاء قاف من عشقه إذا 
وجد مجرد خبر عن ياقوت حبيبى الفاتن . 
اه - وأنا كالسماء انحنيت من عشق شمس تبرين 
فاعزف الهوينى بالريشة» حتى لا تتقطع الأوتار. 
)۴1( 
انهضوا 
EYA‏ - انهضوا › لا تناموا » فلقد اقتربنا وسمعنا صياح 
الديكة ونباح الكلاب قادمًا من تلك القرية. 
4 - ووالله » إنها المعالم الريفية لقرية الحبيب. ذلك 
النرجس والنسرين والقرنفل الذى رعيناه. 

2 - ومن لذة المرعى وسرعة الرعى» وشدة الشهية 
والحرص غضضنا ألستتنا وشفاهنا وأفواهنا . 
1< - لقد انطلقنا كالسهام وظفرنا بصيد وفيرء رغم أننا 
كالأقواس انحنينا من شدة التكاليف. 

۲ - ونحن عشاق ثملون. لا يردنا عن الطريق مائة 

سيفو نكن ا اله اء قلتت ملك الفعين : 
Ans‏ - ونحن سكارى يوم العهد, لا نشرب إلا خمر الميثئاق؛ 
ونحن على مائدة الدنيا لا من أجل الحساء والثريد. 
4 - والله يعلم» كما أنه الشاهدء أننا فى المعمعة. كم 
تحمل منا عاذلونا وكم تحملنا منهم. 
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٥‏ - انهضواء لا تنامواء فقد أن أوان الصبوح › ولقد 
ظهرت نجمة الصباح» ورأينا الأمارات. 

5 - لقد كنا فى الليل » وكانت كل قافلة محبوسة فى رباط 
انهضوا فلقد تحررنا من تلك الظلمة ومن ذلك الحبس. 

۷ - ولقد أرسلت الشمس رسلها من الآفاق قائلة : 
هاكم طلائع المشرق ونحن الجيش العتيد. 

۸ -هياء واتجه إلى الشفق إن كنت طائر النهار: فقد 
انبعثنا من صوب الشفق كأنفاس الصباح. 

. 49 - وكل امرىء إنما يعرف رسالة الشفق» ويعلم أننا 
ظاهرون فيه» واضحون. 

٠‏ - أما ذلك الذى لا يقبل رسالة الشفق» فليس مأذونا 
له بصحبتناء بل ننسج حوله ستار). 

١‏ - إن الخفاش لم يقبلها وأغمض عينيه » ونحن الذين 
نمزق الحجب أمام عينيه المغمضتين. 

۲ - ولقد رأى ترياق الدنيا وظن أنه سم» فالبشرى 
لذلك القلب الذى شربناه من الظن. 

۳ -فلتصمت» حتى يتحدث واعظ الشمسء فلقد 
صعد على المنبر؛ ونحن جماعة المريدين. 
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)۳۷( 
من دمعى الهتون وضوئى 
٤‏ - بحق أرواح كل السكارى إننى ثمل؛ فخذ بيدى 


يها الفاتن العيار. 

٥‏ - وبحق كل المضحين بأرواحهم؛ إننى روح» وبحق 
كل تقاته لقد نجوت. 

4 کک کے کو کی عطازه محر ا لمن و کدف 
أجلس مبرزا بين الأدباء. 

۷ - وعندما رأيت لوح جبهة الساقي» ثملت » وكسرت 
الأقلام. 

4 - وصار جمال الحبيب قبلة صلاتي» ومن دسعى 
الهتون عليه» صار وضوئي. 


4 - وكنت ثمالا من حسن يوس في» فإذا بحسنه ينادينى 
كلى حظة : ألست بريكم. 

٠ه‏ - وأئثناء ذلك السكر كنت أقطع الفاكهة» ولا تزال 
الفاكهة سليمة وجرحت يداي. 

٤٥١‏ - فلا كانت لی رأس إن كان سواك لى رئيسًا 
وليحترق وجودى » إن كان لى وجود سواك. 
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- فأتت معبودى سواء كنت فى الكعبة أو فى 
الكنيسة» وأنت مقصودى من فوق أو من تحت. 

- لقد كان صيدى يونس وا لحوت» وماذا حدث» وقد 
مدت لى جديلتك ستين شصا. 

- وعندما شهدت مائدتك» شبعت عيناى تماماء 
وعندما شربت من مائك فرغت. 

- وإسعادا للعرجی» عرجت فى مشی» وخونًا من 
عين السوء ربطت رأسى. 

- وكل إنسان تكون قيمته قدر ما يعبد؛ فما أسعدنى 
أننى عبد له. 

- وإنه ليأخذ من كل إنسان ما يأخذه آخر› لكى يهرع 
إلى العدل هاربًا من الظلم. 

- وعندما اتصلت الراء بالسين والتاء والميم فقد قلت 
(رستم) أى نجوت. 

- ومن هنا أصبح من المتيقن أن (الجماعة رحمة)» 
ومن ثم فأنا عبد للجماعة بروحى. 

- لقد سكت لثلا أكون صيدا للأسد» وهذا حتى 
يقول لى : أنا مفترسك يا صيدى. 
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)۴4( 
دعاء 
١‏ - إلهىء لا تترك للحزن سبيلا إلى ذلك الحبيب» ولا 
تجعل للانحناء سبيلا إلى هذه السروة الممشوقة. 
5 - فأنت تعلم أنه لبستاننا بمثابة الروح» فلا انحسر ظل 
سرو بستاننا عن هذا البستان. 
۳ - واجعله دائمايا إلهى أخضر نضِر » عليه 
إكراماتك لحظة بعد لحظة. 
٤4‏ - وعظمه با إلهى فى الدين ؤفى الدنياء بحق حرمة 
أسمائك العظمى. 
٥‏ - إن وجوده لغريب بين بنى آدم» وبه يفخر روح آدم 
ويتيه فخراً. 
5 - واجعلهيا إلهى خالد) كجنة الخلد. فهو جنات 
۷ - وعافه يا رب من آلام الظاهر والباطن وسلمه. 
4 - فالدنيا سعيدة به شديدة الامتنان له. مثلما يظل 


عيسى شاکرا لريم. 
4 - وذلك الدعاء الذى لم يبح به لساني» والمقسوم 
للروح المكتوم فيها. 
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VA 


- استيحب له يا إلهى » من أجله؛ إنك أنت العليم. 


)۳۹( 
نحن 


بستان العشق. 
- وکن مقيما فى دارنا كالظل» فنحن جيران الشمس. 
- فنحن كالروح فى الدنيا وإن كنا غير ظاهرين؛ 
ونحن كعشق العاشقين إن لم تكن لنا أمارات. 
- لكن آثارنا متصلة بك» كالروح مختفية بالذات 
واضحة بالأثر. 
- وأيا كان ما تقول عن أحوالناء أعل » ونحن أعلى مما تقول. 
- وأنت ماء لكنك سجين فى دوامة» فادخل معنا 


السيل المنطلق. 
وتا دمن نامزو طا قل الف لی 9 
ندرى سوى أغانى الجهل. 


0-) 
- إن كنت لا تريدنى فأنا أريدك بالروح؛ وإن لم 
تفتح لى الباب ؛ فأنا مقيم على عتبته. 
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AY 
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tA 


۸٦ 
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- فأنا كالسمكة إذ يلقيها الموج خارج البحرء لا ملجأ 
لى إلا الماء ولا مطلب لى من إياه إلاه. 

- وإلى أين أمضى على رأسى ولى قلب » وأنا 
وجسدى وقلبى مجرد ظل لمليكي. 

- فأنا بك منفصل عن ذانى إن كنت مهدمًا ثملاء 
وبك أيضا يكون وعبى إن كنت واعيًا. 

- الست فاتن قلبى؛ إن كان قد بقى لی قلب» وألست 
حجر كهرمان 000 

- ألست من حلاوة شفتك التى لا حدود لهاء إن 
سقطت كالشطيرة الآن فى الأفواه. 

- ولقد فرغت أنا من كلتا الدارين وهززت لهما 
كتفي ما دمت جالسًا إلى جوار لام اسم الله. 

- فلا أفكر فى جاه ولا رئاسة ولا سلطئة» وتكفينى 


دولة العشق اوخاه 

- ومشل سورة الإخلاص» أنا غارق فى التنزيه» 
ولست كالمشبهة متقلب بين الأشباه. 

- وإن هجم على حزنك هجوم التتار والقرك فإنتى 
أعقد الحزام بالعشق والصبر كالخيم. 
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۸۹4 


۹1 


4۹۲ 


4۹۳ 


4۹٤ 


- وبالرغم من أننى كسول متخلف عن القافلة › 
فأسفارى إليك تكون فى أوان وغير أوان. 

- فلتطلع كبدر التمام ... ولتقل أنت كل ما قلت أناء 
فأنا من هجرك كقمر أصابه الخسوقف. 

)41( 
السيول عاشقة 

- لقد جلست على بابك » ربما يفور الوفاء » ولعلك. 
تفتح الباب وتقول لى انهض وادخل. 

- وروحى غارقة على بابك فى شذى مسكك 
وعنبرك يا من مئات الآلاف من الرحمة على 
وجهك الجميل دائما. 

- ونحن سكارى ثقال الرؤوس » فارغون من أمور 
الآخرين» فإن دمر العالم بأجمعه» ليبق عشقك 
أبا. ظ 

- فإن صفق عشقك خلق مائة عالم آخر وظهر مائة 
قرن جديد خارج الخلاء والأفلاك. 

- أيها العشق الضاحك كالورود ويا حسن النظر 
كالعقل الكلى فلتسحب الشمس تحت غطائك 
يا فارسا من ( هل أتى ) . 
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6 - ونحن اليوم ضيوف عليك» سكارى بوجهك 
الضاحك» وعندما أذكر اسم وجهك» يمضى قلبى 
بالله عن موضعه . 

5 - فأين سقف غير سقفك وأين اسم غير اسمك ؟ 
وأين كأس غير كأسك ؟ يا ساقيًا حلو اللما. 

۷ - ولو وجدت واحدا من أحياء الروح» لتعلقت 
بطرف ردائه» وليتنى كنت فى یوم» وفی منامى 
جدت لى باللقا. 

۸ - ويا من على بابك الخيل والحشم تنزه خارج الدار 
أيها المحتشم» ذلك أنى ثمل منتش» من تلك العين 
الثملة الفاتئة. 

8 - فانظر إلى صراخى ودموعى الدامية تسيل من 
عينى» وانظر إلى مائة قميص قد مزقت» وانظر إلى 
دم الكبد المتخثرء على عنقى ووجهى وظهرى. 

٠‏ - وإن ذلك الذى يبصر وجهك يجن» ويصبح جوالا 
من حى إلى حىء ويرمى با حجر والمدر فلماذا أريد 
له اليلا. 

أده - هناك ألم » وهناك عناء أسوأء إن تصبح الروح 
غافلة عنك. فيا مليك البشر لا تبل نفسا بالعمى. 
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- وإن الأرواح كالسيل المتدفق حتى ساحل بحر 

. الروح» انقطعت عن كل مسا تعرف» صارت 
مؤتنسة بالبحر. 

- فسيل متدفق بوله» وآخر ضل الطريق» فيقول ذاك 
امد له وقول هذا : لاحعول ول. 

- ويا شمسا لا تزال ساطعة للمفلسين ساقية» وقعت 
على عبادها حينا بالكرم حينا بالعطا. 

- ولقد أبصرت الورود وجهك فجأة » فمزقت 
أرواحها وأكمامها » وذلك الصنج النواح أمام 
فشكف طاطا ران خا 

- فمن هو أكثر الناس إقبالاً وبركة » ويكون فى برج 
الزهرة؟ لا أحد ؛ فهى قد وضعت شفتها على 
شفتك» تتعلم منك لحن الهوى. 

- وأنواع القصب» وأخصها قصب السكر عقدت 
احزام طمعا فى هذا وهى راقصة فى أجماتها 
متغنية يا من تعز من تشا. 

- فبدونك كان الناى حزيئًا » وكان الصنج حزيناء 
فقد هذا العناق» فقد تلك القبل » وكان الدف 
يقول: فلتدق على وجهى.. حتى يجد وجهى البها. 
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ف ولك الزويح الممتزقة إا أسكر ككل ارما 
سعيدا؛ وما فاته بالأمس بفعله اليوم قضا. 

01۰ - وخسازة أيها املك العظييه > أن نفيقنى هكذا . وبالله 
لن تحدث عنك بعدها مفيقا أبدا. 

١‏ - ولا تجادلن الساقى من بعد هذا أبداء فانهض مع 
ذانك وامض ؛ فقد صارت للواجد مع لطفك 


مغامرة صوفية. 
(4f)‏ 


۲ - إننى ضيف على المليك كل ليلة على مائدة الإحسان 
والوفاء ؛ ضيف على صاحب الإقبال ألا فلشدم 
دولته. 

۴ - لقد حل القرد ذات ليلة ضيفًا على الأسد ؛ فلا 
تكن مجاد لأ قائلا: أين القرد من الأسد؟ 

4 - وانظر إلى البطل من سيف المليك يسيل منه الد 
ما هذه الوقاحة آخر؟؟ والله إنه لخطأ .. إنه لخطأ 

٥‏ - فإن صفع طفل رضيع أمه فجأة» إن لم تكن عدوا 
لنفسه. لا تقم أنت بصفعه. 
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كأه - وذلك الذى رضع من الأسد يكون أسذا لا رجا ولقد 
رأيت صور كثير من البشر ؛ فمن كانت تلك الأفعى ؟ 

۷ - ونوح» وإن كان يشبه البشر» كان الطوفان آكلا 
للبشرء وإن كانت ثمة ذرة من نار .. فمنها نار ذات 
لهب. 

۱۸ - فأنا سيف » وأنا سفاح » وأنا ناعم » وأنا حاد» وأنا 
كالدنيا الفانية» ظاهر حلوء وباطن بلاء. 

)۳<( 
تعال 

4 - یا يوسف » تعال آخرا إلى يعقوب الذى عمى › ويا 
عيسى الذى اختفى فوق السماء الزرقاء» تعال. 

٠‏ - فمن الهجر صار يومى كالقار» وصار القلب 
كقوس رمى السهام فيعقوب المسكين قد صار 
شيخاء فتعال يا يوسف الفتى. 

0١‏ - ويا موسى بن عمران» كم فى الصدر من صحارى 
سينائك » والعجل يمارس الألوهية ؛ فتعال من 
صدر سيناء. 

5 - لقد صار وجهى فى صفرة الزعفران» وصرت 
محنيًا كآلة الصنج» وضقت بقبر الجسد فيا أيتها 
الروح الرحبة تعال. 
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or 


الك عن e e GE eh‏ 
لك»'ومن جمتك المدثنية » تعال ياسر قوله 
(أرسلنا). 

- فالشمس أمامك كالشفق » يا من حزت على الملوك 
السبق» يا عيئًا ناظرة للحق» يا صدر العالم .. 
تقال . 

- يا من أنت الروح والأرواح كالأجسادء وما قيمة 
البدن أصلاء وقد أعطيت الروح من زمن» فتعال 
حتى أهب الروح أيضا. 

- ومن أن أخذت القلب رهينة لديك صارت مزرعة 
روحى فى حصاد» فامض أولاً أيها الألم» ثم تعال 
أيها الدوا. 

- وإنتى لم أعرف قدرك حتى ليقول الفلك بدهاء هيا 
فلتصم قلبه بسهم» هيا ولتشج رأسه بحجر. 

- ويا من أنت فى مرتبة (قاب قوسين) وهذه الدوحة 
ذات التكريم لم يكن لآحد يا مليكي» إذن » بمرتبة 
القرب أو أدنى فتعال. 

- يا ملكا حلو الوجه تعال» يا أجمل من مائة جميل 
تعال» ويا ماء؛ يا نار تعال» وبا باباء يا بحرا .. تعال .. 
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۰ - ويا سيد روحيء يا شمس الدين» من جاهك أيها . 
٠‏ الروح الأمين » تبريز كالعرش المكين» فمن المسجد 
الأقصى .. تعال . 
)4£( 
نحن مل 
o1‏ - ما دام الدم لا ينام يا سيدي» كيف أنام يا قمرى › 
فمن عينى صار بحر من الدم يغلى من الجور 
ا 
۲ - وإن سكتت شفتاى عن الحديث الآن» فإن روحى 
تفور من داخلى »› وإن ألقيت بالماء على رأسهاء 
تغلى الماء على رامتها. 
۳ - وإنتى لألتمس الأعذار ؛ إنهم ينكرون عشقناء أواه. 
لكن متى يكون للمعذور الإقبال والسنا ؟ 
عه - ومن فوران دم نطقى فى الفم جرى ذلك النطق 
على القلم» وصارت الحروف كأسراب النمل 
متضرعة أمام سليمان. 
هلاه - تقول : أي هالملك اللطيف: يا من لطف منك 
الشرف . فالأرواح صدف لدرك» وهى أيضما 
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05 - نحن نَمل مسكين» شرد عن بيادره» سار يبغى 

۷ - ونحن عبید فى تراب كفكء ولنا أيضًا صفات 
العبيد» ونخن مراقبون تلك الصفة مع وجود عيب 
العمى. 

۸ - فتذكر ألطافك فى سايق (الله الصمد) فى حق كل 
مذنب كان مجرم الدارين. 

04 - فتعصدق أيها المحتشم على قلب كل من رآك؛ 
وكيف أنظر إلى سواك فى الأرض كان أو فى 
السما؟ 

٠‏ - وماء حياة الصفا ليغص فى حلقومه؛ ذلك الذى 
شرب الخمور من ذلك السيد ميمون اللقا. 

1 - ومن رأى ذلك القمرء فى حسنه وبهائه الشمس فى 
ناظريه» مظلمة كئيبة مجرد شرر . 

۲ - ويا أيتها الروح الحلوة » حلاوتك أشبه بالمرارة على 
العاشقين الذين يعانون الفراق» لذلك المليك 
الجميل» قليل الكبر كثير الكبرياء. 

04 - وأيتها الروح أقصرى الكلام؛ أو ألق به فى الطريق» 
وسيرى فى طريق المليك نحو تبريز الصفاء. 
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4 - ويا أيها الجسد لا تكن كسولا ککلب» وكف عن 
عوائك قاعداء وعد عن نفسك › وامض نحو مليك 
البقاء. 

٥‏ - ويا من مائة بقاء تراب كفه» ويا من مائة مليك جند 
فى صفه مائة وزير كآصف سالكون فى طريقه. 
مولهون بسليمان الولاء. 

25 - ثم إن سليمان من ذلك الولاء مرتعد خوف الابتلاء 
أن يجعله ذلك الاعتلاء أكثر دنوا .. من جراء 
الحاسدين. 

۷ - وفجأة ومن القضاء اختطف الشيطان المكرمة من 
كأس الع والسلطنة واختطف منه الملك. 

۸ - لقد كان مليك اللطف. يرتب له ملكه ؛ إذجعل 
الجن والشياطين ظهراء له. ش 

٩‏ - حتى عقل كل هذه الأمورء وثاب إلى العقل من 
الهوى » وأفل عن هذه الرياض» وصار بلا ثمر ولا 
زاد. 

٠‏ - فضرب بسيف القهر والجبروت رقاب الشياطين 
والحن» ذلك أنه انشغل بعشق تلك الناحية كما 
شاء له القضماء. 
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- فحل لطف المليك» يا سيدى شمس الدين» يا من 
نت كالقمر» أسمعك تقول لى .. لا .. لا حرق 
العالم أيها الميحتبى . 

- وعندما رأى البشرى من المليك خر ساجدا لتوه ‏ 
ولقد مئح تبريز بوعده عملاً يساوى الدارين . 

(f) 
شوك فى نار‎ 

- فلت صمتوا أيها العقلاء » حتى لاتنزلن عليكم 
الطعنات » إنهم يضربون المجنون ؛ لأنه ينطق بالحق 
دون رياء . 

- وإن لم تكن تستطيع سماع الصدق ؛ يجب عليك 
أن تذوق سم حزنك » وامض واختف كالنساء 
حتى لاتسقط فى البلاء . 

- ولتصمت ياقصير النفس » واقبع فى الدار 
كالذباب » مادمت لا تستطيع مثلنا أن شحمل 
صفعات الأخساء . 

- لقد صرت سيلا فى الدنيا » فمتى تصير من خواص 
العقبى »اترك ماضيًا إلى ظل طوبى ياكافى الدارين ؟ 
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مهمه 


4ه 


o۳ 


0٤ 


- وأنا صرت شو کا فى نار » محزونًا معرضًا 


للصفعات » وصرت سعيدا مع أهل الدنياء ملقى 


تحت أقدامهم 

- وأنت صرت سيدا وعظيمًا » وصرت أقبح من كل 
قبيح » أثراك جديرا بالمعراج ؟ خذ الآن التاج واللواء ٠‏ , 
- وأنا الجنون المملوء أحرانًا » وأنا المضطرب 
الغامضء وأا الغريب عن العالم» » منفصل حتى عن الأنا . 
- شرف لی ولا عار » ولا:سلام لی ولا حرب » ولا 
لون لى ولا رائحة » ولا آنا بالك ولا آنا بالسائل . 

- ولا صباح لى ولامساء » ولا آنا بالناضج ولا أنا بالفج › 
ولا آنا بالشباك ولا آنا با لخب » ولا آنا بالخادم ولا 
بالومام . 

- ولا أنا بالسيد ولا بالعظيم » ولا أنا بالعبد ولا 
بالوضيع » ولا آنا بالآحسن ولا بالأسوأء ولا بداية 
لى نهاية . ْ 

- إننى أتلقى الصفعات من كل. خسيس » وأتعرض 
للإستهانة من كل إنسان ‏ وأنا أكثر تخلقًا من كل 
إنسان مفتضح أمام الله . 

- لقد كنت آدميًا وإنسانًا ثم صرت رفيقًا للشيطان › 
وصرت حائرا مذهو لا غريبًا على معارفى . 
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وده - وكل من يتبع الشيطان يصبح ضالا حائراً » ولأن 
آلامة.بلا علاج تسمونه بالمجنون . 
٠٦٦‏ - يارب إنتى آنا المذنب فى حقك » وأنا المظلوم المريض 
بك » وأنا الساقط الذليل إليك » فاغفر لى يا إلهى . 
۷ه - ولقد أذنبت طيلة عمر كامل » أواه فقد فعلت هذا 
بنفسى » وأجرمت إلى ما لا حد» ونلت جزاء أفعالى. 
4 - وأنت الألم » ونت الدواء » وأنت واهب الإيمان » 
وأنت السلطان .... سبسحانك ياخالق الأرض 
الا 
8 - من شمس الشبریزى يصل إلي كل أحظة لطف من 
الألطاف » فسن فيض فضله وجدت كل حظة 
اللطف والعطاء . 
)41( 
ندید 
۷٠‏ - ذلك السيد جاء إلى حيئًا » فغاصتة قدمه فى الطين؛ 
فلأتحدث إليك عن أحواله » واقرأ إذا جاء القضا . 
١لاه‏ - إنه ضخم كالجبار » يمضى فى سيره متكبرا يجر . 
' أذيال ثوابه » ساخر من العاشقين فقد رأى العاشق 


العوية : 
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؟لاه 


:لاه 


وباة 


كاه 
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- ورب طائر مسحلق فى الهواء » نجا من ا لحب 
والشباك » يصمى جناحه بسهم من قبضة القضاء . 

- تراك أيها السيد وقد أصابك سكر قليل تسخر من 
العاشقين » أنت ثمل بسيادتك ... بدأت فى 
مصارعة الإله . 

- لقد شمخ برأسه إلى السماء وهو غافل عن 
مصیره» فكيسه ملىء بالذهب ., وأذنه ب ١‏ طال 
البقاء » .. 

- ومن القبل التى تنهمر على يده وكثرة السجود 
أمام قدمه » ومن غباء الشعراء الفج » ومن حديث 
كل مهذار . 

- والكرم قد تكون له آفة » هو أنه يصيب الفتى 
بالكبرء ومن الوهم يمرضه . من كل نفاق من 
شحاذ . 

- إنه يهب الدراهم وهو ليس بخالقها . وكيف 
لامرىء السخاء من مال آخر وملك آخر ؟!!! 

- ولقد صار كفرعون وشداد» وصار قربة مليئة 
بالريح. كان نملة فصار حية » ثم صارت تلك الحية 
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4 - والعشق من قدسيته وكأنه عصا موسى يلقف 
الحيات » عندما يلقى كموسى بالعصا . 

+ره - والسيد وهو لا يزال على وجه الأرض » انفتح له 

كمين أصابه بسهم فأصبح محنيًا كالقوس . 
١مه‏ - فانكب على وجهه لتوه من وقع الطعنة الفقيلة 
شاخر) كالمصروعين يعانى غرغرة الموت والفنا . 
”مه -صار مفتضحاء صار عاريا. وصار حًا ؛ عدوه 
يبكى عليه وأهله ينوحون كأنهم أصحاب العزا . 
۳ -لقد كان فرعون وكان النمرود ؟ فأصبح يقول ١‏ إنا 
إلى الله » » ودق عنقه فأخذ يصيح : يارينا ياربنا . 
٤‏ -لقد صبغ وجهه بالزعفران ؛ فالجرح فوق طاقته ؛ 
فليست له نظرة ألوف » ولا شفة الشهد ء ولا هو 

حلو اللقا . 
٥‏ - فهل سهمه أعجب آم قوسه » وهل عينه أفرغ أم 
نمه » وهل هو أغدر آم الدنيا؟ 

كمه - ولأتحدث الآن عن سر الروح ند ابتلاء العاشقين › 

عن الغل والقيد الخفيين ؛ فهيا افتح أذنيك . 
لاه - ومستى تفتح أذنيك ... وأنى تكون للمدهوش 
أذنان؟ ولا مخىرج هنا للذهن إلا أن يقول : يفعل 

الله ما يشا . 
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۹۲ 


وه 


۹٤ 
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- وذلك السيد ذو القعقة » صار مهيض الجناح 
كالبعوضة باكيًا من عشق امرأة » قائلاً : ابيضت 


عينى من البكا . 
- إنا هلكنا بعدكم » ياويلنا من بعدكم » مقت الحياة 
فقدكم » جودوا علينا بالرضا . 


- العقل فيكم مرتهن » هل من صدى يشفى الحزن ؟ 
والقلب معكم ممتحن » فى وسط نيران النوى . 

- ويا أيها السيد ذو اليد والقدم » قدمك انكسر من القضا 
» نكم كسرت من القلوب , وحاق بقدمك ال زا . 

- فاعتبر هذا من عنايات الله » وأن الضرر جاء من 
حى العشق » ودعك من العشق المجازى » فعشق 
الله هو المنتهى . 

- والغازى يضع فى يد ولده سيفا خشبيا ليتدرب 
عليه » ويصبح أستاذا فيمسك بالسيف عند الغزا . 

- والعشق الموجه إلى إنسان هو السيف الخشبى » 
وذلك العشق الذى للرحمن يأتى من بعده ابتلاء . 

- ولقد عشقت زليخا يوسف فى البداية لعدة 
سنوات » ثم صارت فى النهاية عاشقة لله فألقت 
بيوسف من وراء ظهرها . 
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65 - ففرت من يوسف » وهو فى عقبها وشد 
قميضهاء فتمزق من جذبه » على عكس حال الابتدا . 

۷ - قال لها : لقد اتنصصت لقميصى منك اليوم » 
فقالت : يفعل من هذا الكثير تقليب عشق الكبريا . 

۸ - إنه يجعل الطالب مطلوبًا والمغلوب غالبًا » ورب 
داع جعله الحق قبلة للدعا . 

4ه - لقد دق الكلام هنا ولايسع الفم لفظا › ولسوف 
أغالط » وهل يجوز الزيف هنا ؟ 

٠‏ - إنه يصيح : من أكون ؟ .... آنا صورة ... أنا من 
تراب » والرمال ينقش على التراب صورة الجميل 
والقبيح . 

١‏ -دعك من هذاء وانظر إلى السيد يقول لى : لقد 
أضرم العشق النار فى لحيتى » ولقد أنجيتنى قلم ؟ 

۲ -يا أيها السيد صاحب القدم » إن كنت قد ذهبت 
فقد أتيت حتى أروى فى آخر الزمان أحوالك على 

' الملا . 

۳ - وماذا يقول المخدوع آخرا ؟ .. إنه ليس إلا ذرة من 
هباء الشمس وقطرة من المحيط » من هنا فلا نهاية 
جرى . 
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وجادام بدى لك فطره ينها تبقي معلوع بالنسية 
لك» ومن المخزن تعرض قبضة من القمح عند البيع 
والشراء . 

- اوطندما قيض قبغنة يكون مالع تر معلوما لديك: 
تعرفه وتعرف أيضا كيف يكون عندما يخرج من 
الطاحون . 

- وجودك مخزن قديم ؛ فضع يدك فى هذا المخزن ‏ 
وانظر أى قمح تكون وآنذاك احمله إلى الطاحون . 

- وهذه الدنيا كالطاحون › والآخرة كالبيدر » وهناك 
تكون كما تريد قمحا أو لوبيا . 

- فامض » وأترك هذا أيها المصر ء وانظر إلى ذلك 
السيد منتظرا » إنه يتعجلنى وينادينى هيا . 

- أيها السيد : كيف أنت ؟ قل ... هل تعبت فى هذا 
الحى الملىء بالفتنة ؟ وكيف سقطت فى الدم 
والتراب كالمسكين المبتلى ؟ 

- قال : الغياث أيها ا مسلمين » حافظوا على قلوبكم 
لقد سفك دم نفسه » حتى لاتقع تبعته عليكم . 

- لقد كنت غاضبا على العاشقين » أعذبهم كثيراء 
وبصدر ملىء بالغل والغش قلت كثيرا ما لا يليق . 


8&4 
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١ -‏ ويل لكل هُمَزة ؛ من أجل كل لسان بذئ» 
وليس للهماز اللمّازٌ من دواءإلا ما يقول . 

- وعئذلما تكون أفواه الناس جحور) للحيات 
والعقارب . سده بالطين واللبن » ولا تطلق 
العقارب على الأقربا . 

- وفى العشق أترك كل هوى لك › وائرك الحسبوب 
والفخاخ »وسم الحجر ذهيا على الجفاء لقب السكر . 

)4۷( 
أنت ظ 

- الحبيب لى » والغار لى » والعشق أكل الأكباد لى › 
أنت الحبيب» وأنت الغار» وأنت سيدى وحافظى . 

- وآنت نوح › وأن الروح › وأنت الفاتح والمفتوح › 
وأنت الصدر المشروح › ولى على بابى الأسرار . 

- وآنت النور » وأنت الحفل › وأنت دولة المنصور › 
وأنت طائر سيناء تنقرنى بالمنقار . 

- وأنت القطرة › وأنت البحر › وأنت اللطف » وأنت 
القهر» وأنت الشهد » وأنت السم ؛ فلا تؤذنى . 

- أنت حجرة الشسمس » وأنت منزل الزهرة » وأنت 


روضة الأمل ؛ فدلنى على الطريق يا حبيبى . 


هن 


1۲1 
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- وأنت النهار » وأنت الصوم » وأنت حاصل 
کديتى» وأنت الماء » وأنت الإناه ؛ ألا فاسقنى مرة ! 
- وأنت الحبة » وأنت الشبكة » وأنت ا لخمر › وأنت 
00 نت الناضج › وأنت الساذج ؛ فلا 
- فلو خفت حدة الجسد قليلا » لما قطع الطريق على » 
ولو لم تكن لضاع الطريق .... هذا کل قولى . 
(46) 
فيض 
- تلك الروضة ء ألا أنبت الله ورودها إلى يوم الدين » 
والحسناء التى جعل إله الدارين نثار على جمالها . 
- فمن الفجر وأمير الحسان يتجول للصيد » ألا جعل 
الله قلوبنا صيدا لسهام نظراته . 
- ولقد حطم باب أحد الزهاد » فدعا على باللعنة 
قائلا : امض » ألا جعل الله أيامك كلها بلا قرار . 
- فأية رسائل ترسلها عيناه إلى عينىّ فى كل حظة » 
كن العين من وسائلة سعيدة مليئة بالثمار : 
- فلا بقى قرار ولا بقى قلب بدعائه › ويا له من 
حبيب ظامئع إلى دمناء أعانه الله . 
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- وما أشبه أجسادنا بالقمر يذوب عشقًا › وما أشيه 
قلوبنا بصنج الزهرة » ألا قطعت أوتاره . 
- إلى ذوبان القمر أو إلى تقطع أوتار الزهرة » وانظر 
إلى حلاوة حزنه » ألا قتل من أمثالنا ألفا . 
- وأى عرس يكون فى الروح منه » لتكن الدنيا من انعكاس 
وجهه مثل أيدى العرائس نضرة مليئة بالزينة . 
- ولا تنظر إلى عذار المسد ٠»‏ إنه يتحلل ويهترىء › 
وانظر إلى قوام الروح فهو -علوء آلا جعلها الله 
الحلوة العذار . 
- والجسد المظلم كطير الزاغ وعالم الجسد بمثابة الشتاء؛ 
وبرغم هذين القبيحين ليكن ربيعنا دائما . 
- فإن قوام هذين القبيحين على العناصر الأربعة » ألا 
فليكن قوام عبيدك على غير هذه الأربعة . 
)44( 
إن كنت فى عالم عبوس 
- أعبس » فكلهم عبوس هنا » وکن أعمى » حتى 
لاتنلقى من كل أعمى عصا . 
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- وأعرج » فكلهم فى هذا الحى عرجى » ولف قدمك 
بخرقة » واجعل قدمك ملتويا » وأيضا رأسك . 

- وحك وجهك بالزعفران إن كنت قمرى الوجه › 
فإن أبديت وجها جميلاً صفعت على قفاك . 

- واخف المرآة تحت إبطك عندما ترى وجها قبيحا › 
وإلاسوأت سمعة المرآة يامولانا . 

- فما دمت مفيقًا » يمكن أن تقوم بالمداراة مع نفسك , 
وعندما تثمل لیکن ما يكون مع كل شئ . 

- واشرب عددا من الكشوس من يد ساقى الوصال » 
وعندما ( تصل ) اقفز وابدأ فى الرقص . 

- وأنت لا زلت كالفرجال تدور حول الدائرة » ومثل 
هذا الدوار فريضة بالنسبة للدائرة . 

- فقل ما قد قلت » فلقد نسيت » سلم الله عليك 
ياقمر»› ياقمرنا . 

- سلم الله عليك يامن كل أيامك حلوة » سلم الله 
عليك يا نفسا يحيى الموتى . 

- ألا أبعد الله عين السوء عن ذلك الوجه › فإن خف 
قلباء لانجديه حيلة ولا ١‏ لاحول ولا ) . 
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- ولقد جئنا من بعيد نتسول منك الحسن والقمر جيد 
سخى من وجهه الفياض بالنور . 
- ويسمع القمر دعائى » ويرفع كفه أمام قمرك 
قاتلا: وأنا أيضايا قمرنا . 
- وعضت الغيرة شفتيها ... وقالت لقلبى : اصمت › 
واستسلم قلبى وقعد » وألقى باللوا . 
)4۰( 
زضور 
- طلع البنفسج ثانية » ومضى إلى السوسن منحنيا › 
وأخل الورد المكسو بالياقوت يرق أكمامه . 
- عادت الزهور سعيدة فرحة » كالريح نحو عالم 
الحماد .. ثملة متبخترة .. ترتدى حللا خضراء . 
- إهتز السرو رافعا علمه وأحرق الخريف لتوه » ومن 
فوق الجبل جلت شقائق النعمان بوجوهها .. بهية 
اللقاء . 
- وقال زهر السنبل للياسمين : سلامًا وبردا : سلاما 
عليك » ادخل الروضة يا فتى . 
- وفى كل طرف وجد صوفى معروقًا » وأصبح 
مصففًا كشجر السنارراقصا كنسيم الصبا . 
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- والبراعم كالكواعب › أخفت وجوهها» وشدت 
الريح حجابها قائلة : أسفرى عن وجهك ياغالية !!! 

- فالحبيب حاضر فى حيئًا » والماء جار فى جدولنا ؛ 
فلماذا تكونت زوينة النيلوفر صفراء ظمأى ؟ ! 

- لقد حل الشتاء الجهم قاتلا للسرور» أطال الله 
عمرك يا فلاً قصير البقا . 

- والنرجس ذلك اللعوب غمز بعينه للخضرة وفهمته 
وقالت : تحت أمرك ... فهيا . 

- وقال القرنفل للصفصاف : لى عندك رجاء » قال : 
لتكن زاويتى خلوة لك ... فهيا . 

- قال التفاح للبرتقال : مالذى يضايقك ؟ قال : أنا 
ا السو حيس أن ا 

- والفاختة تتهادى هادلة : كو كو ... أى أين أين ؟ 
أين الحبيب ؟ فأشار إلى الورود البلبل الغريد . 

- وغير ربيع الوجود ثم ربيع خفى » وجهه القمرى 
وفمه السكرى » فهات الخمر أيها الساقى . 

- ياقمرا طالعا فى ظلمات الدجى » نور مصابيحه 
يغلب اشمس الضحى». 
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- لقد بقيت بضع كلمات › لكن الوقت فات » وما 
فات فى الليل » أقضيه غدا . 
)41١(‏ 
الحنجر يذوب والماء يتجمد 
- غيرة منه » علم آدم الأسماء » ونسج الجامع الكل 
ححب الأجزاء . 
- والغيرة تكون من وجود الغير وإن لم يكن غير 
فلماذا أبدى الغير ذلك الفرد الصمد ؟!! 
- والفم ملىء والدنيا صامتة عن البوح بالأسرار ؛ فما 
الذى ينع الفصحاء الذين يقطعون بوادى الألفاظ ؟ 
- ولقد سدت الحقائق الطريق إلى الأفواه بالقبل 
التتاليةء وشفاهًا كالشهد بالنسبة للأفواه الفصيحة . 
- فحيئًا من قبلة الحبيب وحيئًا من كأس العقارء 
لامحال هناك للحديث » ولا للرمز » ولا للإشارة . 
- فما أجمل قطعها للحديث بطرقعات القبلات» 
- وإذا كانت الجبال تذل الأمواج وتردها إلى البحر 
فما الذى يخشاه حجر الصوان من الماء ؟ ! 
- وإذا كان الحجر يصبح ماء والماء حجر » فاعلم 
إذن أن الإله البصير محيط بكل شىء . 
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- وما دامت الحرب تصبح صلحًا والصلح حربًا 
فانظر دوما إلى صنع ذلك الرب العظيم . 

- ولتخف وجهك » فالحجاب ديدن الحسان » مادمت 
قد وجدتنا هادئين مستسلمين مساكين . 

- وانظر أيها الصديق . اشتبكت أنت أيها السيد مع 
أرنب » لاتفعل هذاء ولا تسد طريق العزاء . 

- وانظر إلى الطمع ؛ فأنا أنصحك لا تفعل » مثلما: 
تنصح بعوضة طائر العنقاء . 

- ومثلما يصارع شاحب الوجه الصفراء » ومثلما 
تسد عشية تدفق البحر . 

- أكنت صاعقة يا حبيبًا أم نار » فما تركت لنا منزلا 
ولا دارا ... 

دوعن اوت مو الا ی ذل دافن أخار 
إذا العشق صار لى جارا ؟ !! 

- يقول عقلى : لاتبدلن هدى بردى ... أما قضيث به 
فى هواك أوطارا . 

)4( 
حسنك المعمور 

- لماذا تنظر إلى وجهى حائر) يها الفتى ؟ وهل فى 

وجهى أمارة على افتنانى ؟ 
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- أتراك ناظرا فى وجهى إلى وسم العشق » وفى 
وسط الوسم مكتوب ١‏ نحن نزلنا ؛ ؟! 

- وإننى لأريد ألف قربة وألف بطن › فماء الخضر 
عذب » وأنا مصاب بالاستسقاء . 

- وأى وفاء تطلبه من امرئ مسلب قلبه ؟ ! فمادام 
القلب قد ضاع ؛ فقد ضاع فى أثره الوفاء والجفاء . 

- وبحق هذا القلب الخرب وحسنك المعمور » إن 
كنز خيالك حلو فى خرابتنا هذه . 

- وصياح الرواح وأنينها من الجهة التى لاجهة فيها ء 
فزعنى من النوم ليلة الأمس وقت الدعاء . 

- فهل أتحدث عن الآنين أو عن جمال الذين يئنون ؟ 
فالأذن مليئة بأنينه والعين بجماله . 

- ولا قرار لك أيها الأخ للزمان ... وانظر إلى 
المطالب تجذبك فى كل طرف . 

- وكأنك كرة وسط مائة صوحان مسرعة حيئًا إلى 
آخر الميدان » وحيثا منقلبة من الرأس إلى القدم . 

- وأين نية الفارس ؟ وأين نية الكرة ؟ وأين قامة 
الحبيب ؟ وأين نداء ١‏ هلموا إلى ؟ 
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)4( 
نهر من الدم 
- بحق روحك الطاهرة يا معدن السخاء والوفاء › 
لاضبر لى بدونك أيها العزيز ... فتعال . 
- وأى موضع للصبرهء فلو كان عند جبل قاف 
صبرى» لصار فانيًا كالثلوج من شمس الهجر . 
2530 عهد آدم إلى عهد الأعور الدجال» لا روح 
سلمت لك تسليم روح عبدك . 
- فإن شئت فصدق ء أو فقل ليس الأمر هكذا ء فأنا 
باق على عهد وفاء عشقك بحق الوقاء الطاهر . 
و الو مر إن كنت أطيل فى اديت : :وذلك رما 
تكشف أحوالى أمامكم . 
- وتلك النار التى تجعل قدر وجودى يغلى » لو 
وضلت إلى سقف السماءلانشق مها . 
- وذلك على الرغم من أن سقف السماء لم يختل من 
ناره وشمسه ولم تسود طلعته . 
- لقد جرى نهر من الدم من وجودى › ولا علم لى 
من أين ينبع وإلى أين يمضى . 
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- وماذا أقول للنهر ؟ أأقول لا تجرا أيها النهر وما 
قتالى معه » قل له فلتمض إلى البحر › ولا تخش 
غواربه . 

عاريدو شيك الكننطتنة الخلؤة القى ت با 
داخلی» إن هذا المزمار لا اختيار له فى ضجيجه . 

)۵£( 
اطر ايها العشق 

- إذا كنت لا تعرف العشق فسل الليالى » سل الوجه 

- فكما أن الماء يشف عن النجم والقمر؛ فإن 
الأجساد بدورها تشف عن الأرواح . 

- إن الروح من العشق تتعلم ألف نوع من الأدب » من 

- وإن العاشق لظاهر تميز بين مائة شخص › كما 
يكون البدر المنير ظاهر على الفلك بين النجوم . 

- والعقل لم يب عن مذهب العشق » وهو حائر فيه 
وإن كان عالما بكل المذاهب . 

- ومن له قلب كقلب الخضر ذاق من ماء حياة 
العشق » تصبح كل المياه الزلال بلا قيمة عنده . 
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- ولا تكلف نفسك الذهاب إلى البستان » وانظر 
إلى العاشق » ففيه أمثال دمشق والغوطة والبساتين 
ور 

- وما دمشق ؟ ! فإنه جنة مليئة بالملائكة وا لحور ؛ 
فالعقول حائرة فى هذه الوجوه والأعناق !!!! 

- فلا من نبيذه الحلو غياب أو خمار » ولا من شدة 
حلاوته بثور أو حمى . 

- وفى نطاق الطمع ء.فى العشق » يخلص الجميع 
من الملك إلى شحاذ الروح من الطمع والمطالب . 

- وأى فخر يكون للعشق من طالبيه ؟ وأى عون 
يكون للأسد من الثعالب ؟! 

- وفوق نخيل الدنيا لا أرى ثمرا ناضحا » فلقد 
ثلمت أسنانى كلها من كل الثمار الفجة . 

- قطر؛ طر أيها العشق فوق الأثير والأفلاك› 


- فلا وحشة عند العشاق مثل كل الوحداء » ولا 
خوف من القطع والوصل كالواصلين . 
- لقد اختارته العناية من أجل الأرواح › واشتراه 
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- فما أعجبه من عالم وما أعجبه من نظام وترتيب 
- وكل من هو فى دنيا الطرب اعتبره متسولاً للعشق› 
فالعشق هو الذهب النضار » وما سواه مطلى 


بالذهب . 
- سلبت قلبى يا عشق خدعة ودها »كذبت .. حاشا » 
- أريد ذكرك نيا عشق شاكراً ء لكن ولهت فيك 
وشوشت فكرة ونهى . 
- ولو أنئى مدحت العشق بمائة آلف لغة » أراه أكثر 


)44( 
أنا فى العشق آية 
- افتح الباب ٠»‏ تعال » ادخل » فلا كان عيش يدونك؛ 
بحق عينك الثملة » وهى نبع الوفاء . 
- لقد إنحبس كلامى » فمد جديلة من جديلتيك › أنا 
- والشمس والضحى تلف الخب والولا . 
- آنا فى العشق آية فاق رأونى على الملا » أمة العشق 
فاعرجوا » دونكم سلم الهوى. 
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: رأيئه يمر ثملاً» قلت : إلى أين ياقمر ؟ قال‎ - ۷۲١ 
. لا ... لاتفعل هكذا ... ولا تتعقبنى‎ 

۲ - وعندما سرت خلفه » أسرع فى خطوه » وفى أثر 
سرعة خطوه » أى موضع للريح أو البرق ؟ 

۳ - وعندما سرت خلفه » أسرع فى خطوه » أى موضع 
للريح أو البرق ؟ 

› آنا مذ رأيتهم » آنا صرت بلا آنا » صورة فى زجاجة‎ - VY 

. نور الأرض والسما‎ ٠ 

6 - ركب القلب نوره » فجلى القلب واصطفى » كل من 
رام نوره » استضا مثله .. استضا. | 

57 -كيف يلقاه غيره ؟ كل من غير فنا ( فتعال ورائى بلا 
آنا ؛ فالأنا قد منعت هنا) . 

۷ - فتضرعت مادحا » قلت ياحبيا تطيل العمر › قال : 
كف عن ذا للحظة ؛ فالثنوية فى الثنا . 

6 - فأغلق شفتيك عن الثنوية » وافتح عين البقا » 
وإن كان الكلام من الشفة المغلقة يطلق البسط 
أطلقه . 

4 - إن علينا بيانه ١‏ لا تدخل أنت بيننا » وإذ يجد المرء 
الباب ضيقا » يخلع ثيابه» . 
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- أليست روحك.. كل ليلة تخرج عن جمسدك»› 
فندخلك مع روحك صفك › لا ترتجى . 

- فلو لم تكن خفيفة لما عادت كالصباء ولا ذهبت 
مسرعة كل ليلة إلى ساحل بحر الصفا . 

- فضع الروح فوق كف الطلب » فالطلب كيمياء› 
وما لم تنفصل الروح عن البدن لا تتفصل عن روح 
الروح . 

- وإن كانوا يفرغون البوص › لايتركونه بلا قوت › 
نتعقب الأسد وصده » فأنت على المرتضى . 

-كنت عدمًا لقرون » وقرأ عليك ١‏ هل أتى » » وخط 
الحق على صورة القلب » فلا تقرأه خطا . 

- وإن الألف لتصير « لا » » وأنت من « ألف لام ؛ صرت 
فانيا » هيا إغسل يدك وفمك ؛ فقد قالت شفته : هيا . 

- وإذا اشتغلت بالحق » تفرغ من الماء والطين » وإذا 
صرت بلا يد وقلب » مد يدك إلى هذا الحساء . 

(41) 
سبح 

- استمع إلى صوت التسبيح قادمًا من أعلى » وأنت 

أيضا سبح اسمه الأعلى . 
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- وما دام قلبك قد وجد الورد والسنبل ورعاهما » فقد 
أصبحت مرج « أخرج المرعى » . 

- ويعلم الجهر ١‏ صورة هذا الغزال » » ونافحته 
المسكية هى ١‏ مايخفى » . 

- وعندما يصل نفس غزلانه إلى الروح بصوت مرج 
الهدى . 

- متى يكون الظامى معرضا للنسيان » ما دامت 
هناك ١‏ سنقرؤك فلا تنسى )2 . 

)۵۷( 
الرباب والسحاب 

- الرباب مشرب العشق ومؤنس الصحاب » وذلك 
الرباب سماه العرب السحاب . 

- فكما أن السحاب يكون ساقيًا للورود › فالرباب 
قوت الضمير وساقى الألباب . 

- إنك.تنفخ فى النار فتزداد لهيبًّاء ولا يزيد إلا 
التراب عندما تنفخ فى التراب . 

- فالرباب قدّم دعوة للبازى قائلاً : عد إلى ساعد 
المليك » وبالطبل لايعود إلى المليك الغراب . 

- وهو حلال المشاكل عند العشاق » ومن ليس لديه 
اليك » وبالطبل لايعود إلى المليك الغرابا . 
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۷ - وهو حلال المشاكل عند العشاق » ومن ليس لديه 
مشكلة... كيف يكون جديراً بالجوات . 

۸ - وجواب مشكل الحيوان العشب والقش › وبذور 
شهوته أساس للنوم . 

۷4۹ - فأين الحمار من نفس العشق العيسوى ؟ لم يهبه هذا 
الفتح مفتح الأبواب . 

4 کان عو خلمة ار وطر ف ت اع ال 
ملك الوصال » ومن أجل رفع الحجاب . 

o۹‏ - وبالحانه كل القلوب فى شغل واحد » ونداء الإله 
الواحد ينجى من تفرقة الأرباب . 

۲ - فلا تتحدث عن العشق كثير) مع أرباب الجسدء 
فديدنهم الخوف والرجاء » والثواب والعقاب . 

)۵4 ( 
نلم 

› لك ... لك يجوز يامن لست تعانى العشق فنم‎ - Vor 
. وامض ؛ فالحزن والعشق نصيبانا فنم‎ 

ها - ومن شمس حزن الحبيب تفتنا إلى ذرات » وأنت 
الذى لم يظهر هذا الهوس فى كبدك ... نم. 

6 - وإننا نسعى كالماء بحدًا عن وصاله » وليس لديك 
هذا الهم ... فنم 
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۷١١‏ - وطريق العشق خارج الاثنين وسبعين ملة ؛ وما 
| دمت تعشق المذهب والاحتيال .. فدم . 

۷ ¬ - صباحنا صبوحه وعشاؤنا دلاله » وما دمت ترغب 
فى الدسم ولديك هم العشا ... فتم . 

۸ - ونحن فى طلب الكيمياء ذائبون كالنحاس » ومادام 
الفرش والضجيع كيمياءك ... فنم . 

4 - وإنك لتمضى متعثرا كالنمل ... ولقد مضى الليلء 
والآن نوبة الدعاء ... فنم . 

٠‏ - ومادام القضاء قد سد علينا طريق النوم فامض أيها 
الشاب؛ فقد فاتك النوم وأصبح قضاء عليك ... فنم. 

١‏ - ولقد سقطنا فى يد العشق لنرى ماذا يفعل» 
ومادمت فى يد نفسك امض وتوسد يمينك . 

۲ - وأنا أقىات على دمى يا حبيبى وأنت تأكل التعم › 
والنعم تقضى إلى النوم لا محالة ... فنم . 

۳ - ولقد قطعت الأمل من رأسى ومن لبى .. وأنت 
المرتجى مفيق الرأس واللب ... فنم . 

5 - ولقد مزقت لباس الحروف وأطلقت الكلام › 
ولست بالعارى بل لك قباء ... فم . 
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)44( 
' مريض 
V0‏ دظيئزات اعراق تر مل مقاط انا علن 
ذلك السيد» فأخذ حتى الصباح يضرب جدارنا 
برأسه وهو فاقد الوعى . 
“۷ - وضج الفلك وضجت الأرض بالبكاء من أنينه › 
كانت أنفاسه محرقة » وكأنها تصاعد من تنور. 
VY‏ - كان مرضه عجيبًا » فلا هو وجع فى الرأس ولاهو 
حمى » ولم يكن له علاج فى الأرض » فقد حل به 
من السماء . 
۸٨۸‏ - وعتلما فحصه جالينوس وأمسك بنبضه قال له : دعك 
من يدى وانظر إلى قلبئ فأ مى خارج كل قاعدة . 
4 - قلا هو بالصفراء » ولا هو بالسوداء » ولاهو 
بالقولنج» ولا هو بالاستسقاء » وفى كل ركن من 
مدينتنا قامت ضحة. 
۰ - فلا هو ينام» ولا هو يأكل» بل يحيا وينمو 
بالعشق؛ فهو الآن لهذا السيد الحاضنة والوالدة . 
١‏ - قلت :يا إلهى الرحمة ؛ فهو لاينام لحظة واحدة » ولا 
يستريح » ولا هو سفك دم أحد ولأى سلب ماله . 
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VV1 


VY 


VV4 


يكف 


لحف 


يغف 


YVA 


82 


- وجاء الجواب من السماء : دعه فيما هو فيه ؛ ففى 
بلاء العاشقين الدواء والعلاج عبث بلا طائل . 

- فلا تبحث عن علاج لهذا السيد. ولاتقيده 
بالأغلال ولا تنصحه » فمن سقط فى هذا الحال 
لاهو فى فسق ولا فى عبادة . 

- وما دمت لم تذق العشق ولم تسمع عن العاشقين 
تيك رلا مر انر كفو و 
بالشعوذة . 

- فيا شمس تبريز تعال يا معدن النور والضياء ؛ فإن 
هله الروح ذات الجاه والأبهة بدون شعاعك جامدة . 

( 7۰( 
مثل دعاء العاشقين 

- جئث حتى أجرك بنفسى من أذنك » وأجعلك بلا 
قلب ولا ذات ثم أضعك فى قلبى وفى روحى . 

- جئت » ربيعًا سعيد) » إليك يا شجرة الورد» 
لأعانقك هوناهونا ثم أبذرك . 

- جشت حتى أجعلك مجلوا فى هذه الدار » ومثل 
دعاء العاشقين أصل بك إلى مافوق الأفلاك . 

- جئت » فقد اختطفت قبلة من حستاء فردها سعادة 
لقلب السيد » والسوف أستردك : 
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YA1 


YAY 


VAY 


YAS 


همأ 


YA* 


YAY 


- وما الورد ؟ إنك أنت الورد » وأنت الناطق بأمر قل 
وإن لم يعرفك آخر ؛ فأنا أعرفك لأنك آنا . 

- وأنت روحى » وأنت نفسى » وأنت قارىء فاتحة 
(نهايتى)؛ فكن أنت «فانحة) بأجمعك » حتى أقرأك 
بقلبى. 

- وأنت صيدى » فإن فررت من الشباك ياصيدى › 
فعد ثانية نحو الشباك » وإن لم تعد » سقتك أنا . 

- قال الأسد : إن معى غزالا نادر المثال » فامض » 
فلماذا تعدو فى أثرى سريعا حتى أمزقك ؟! 

- إنك حمول للجراح » فتقدم سريعا » وكأنك درع 
الشجاعة » ولاتسع إلا فى شد القوس » حتى 
أقوسك مكله . 

- ومن حدود التراب » حتى البشرية عدة آلاف من 
المناؤل» و وف ايلك دة جد ولن 
أجعلك ياقيًا فى أول الطريق . 

- فلا تتحدث أبد] » ولا تصفق » ولا تكشف غطاء 
القدرء واغل جيدا » واصبرء ذاك أنى أملؤك . 

د انيت كرو ا ات تن هات غو 
ولسوف أخلصك دفعة واحدة من إهاب الغزال . 
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VAA 


۷۸4 


۷۹1 


۷4۲ 


4۳ 


۷4٥ 


- ونت كرتى » تسرع فى صو لجان حكمى » وأنا 
| .أسرع فى أثرك » وإن كنت آنا الذى أجعلك تسرع . 
(11) 
: نفسسان 
- النفس المقسترن بذاتك أيها الحبيببمثابة الشوك » 
والنفس دون ذاتك يأتيك بالنفع العميم . 
- وذلك النفس المقترن بالذات يجعلك صيدا لبعوضة: 
وذلك المتجرد عن الذات يصيد لك الفيل . 
- والنفس المقترن بالذات مأسور بسحاب الأحزان »› 
والنفس الخالى من الذات يجعلك فى عناق مع 
القمر . 
- النفس المقترن بالذات يجعل الحبيب يجفوك» 
وذلك الغالى من الذات يأتيك بخمر الحبيب . 
- النفس المقعرن بالذات مكتئب كال دريف » لكن 
الخالى من الذات يجعل الشتاء يبدو لك ربيعا . 
- وكل ما بك من قلق من طلبك للطمأنينة ؛ فكن 
طالبًا للقلق حتى تحصل على الطمأنينة . 
- وكل ما بك من مرارة من طلبك للذة » وإن تركت 
طلب اللذة » حلا لك السم الزعاف . 
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۷۹٩‏ - وکل ما تعانيه من حرمان من طلبك المراد ... وإلا 
فإن مائريد ينثر فوق رأسك . 

۷ - كن عاشقًا لجور السبيب لاعاشقا لوده » حتى 
يأتيك جميلك ذو الدل عاشقًا خاضعا . 

» وسيد الشرق شمس الدين عندما يصل من تبريز‎ - Y4A 
. فإنك - والله - تنظر باحتقار إلى القمر والنجوم‎ 

ظ )11 ( 
شاهد الخمر فى الحصرم 

8 - هبنى الحال » وهبنى الخيرة » يا مبدعا بلا حال » 
وأبدع ليلى وأبدع المجنون » يا صانعا بلا آلة . 

› فهناك مائة حال مختلفة فى ليلى وفى المجنون‎ - ٠٠ 
. صارخة أمامك : ياعاطيًا بلا حاجة‎ 

۸۰1 - وإن خاتم الحاجة هو الختم السليمانى » هو ملقى 
قدامك » فلا تفرط فى الصحبة . 

۲ - ولقد غاب قمر التوبة » وجاء إلى الدنيا قمرء 
يحطم مائة توبة ويحرقها فى لحظة واحدة . 

۳ - ولتصب بالدوار » تلك الرأس التى لاتدور حيرة 
فيك» وليصب بالحمق ذلك القلب الذى لايتحير 


ww 
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A‘o 


A*¥ 


^11 


- لقد أصبنا بالعرج هنا فأغلق باب الدار ؛ قالدابة 
والطير تعرج فى هذه الحضرة . 

- ويامن عشقك الكلى تاج وفى نفس الوقت غل › 
هو دعوة الرسول وتشتت الآمة . 

- ولقد أتيت لنا من العدم بكبد ظمآن » وسمرتنا 
على نبع هذه الدولة . 

- فصار شوكى منك ورداء وصارت أجزائى كلا ء 
قأولنا رحمة » وأخرنا أيضا رحمة . 

- فشاهد الورد فى الشوك › فالكل هكذا يرونه › 
وشاهد الكل فى الجزء » فأنت لهذا أهل . 

- . والشوك الذى لاورد فيه لايتصدر الرياض » 
وكيف يجد التراب دون روح رأسا وشاربا . ظ 

- وصفق دوماء واعلم أنك منشأ كل صوت › 
والصوت الآتى من الكفين ليس بلا اتصال أو 
افتراق . 

- واصمت فقد جاء الربيع بالورد وبالشوك › ومن 
الغيب هب الحسان خارجات للدعوة . 
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AIT 


A1٤ 


۸1۹ 


)۳( 
مطاردة 
- لقد وجدنى ثانية ذلك الحبيب الفاتن » وبينما كان 
يطوف ثملاً حول السوق وجدنى . 
- ولقد اختفيت من نرجسه المخمور فرآنى » وهربت 
من حان امار ... فوجدنى . 
- وما مهربى ؟! ولا ينجو أحد منه بروحه › وما اختفائى ؟! 
وَل و ان مرف | 
- ولقد قلت : متى يجدنى فى زحام المدينة ؟ ! وهو 
ذلك الذى وجدنى فى غمرة الأسرار . 
- فيا بشرى » أن تلك العين الفاتنة بحثت عنى » وياله 
من إقبال أن تلك الحمة السالبة وجدتنى !! 


- والعمامة تضيع من فوق رؤوس السكارى رهناء 


والعمامة فوق رأسه » وأهدابها وجدتنى !! 
- وكنت مشغول بإخراج الشوك من كف قدمى »› 
فوجدتنى تلك السروة التى تزين مائة روضة وبستان . 
- وضعت آنا من بيدر ذاك القمر كما يضيع الكيل › 
واليوم وضعنى القمر فى قاع الآهواء . 
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٠‏ - ومن دمى تقطرت الآثار فى كل طريق » فتتبع أثرى 
ووجدنى !!! 

١‏ - وهربت مثل الغزال من ذلك الأسد إلى الصحراء ء 
فوجدنى فى التبال أو أن صيده . 

5 - وذلك الذى يمضى إلى الفك ليصيد الغزال » وجدنى 


AYY‏ - فالشص فى فمى وأنا فى قاع اليم » والصياد وجدنى 
طرف الط الات 


٤‏ - وأعطانى الكأس التى تمحو الأذى عن قلبى › فى 
تلك اللحظة التى وجدنى فيها قليل الإيذاء للناس . 
"م - وهذه الروح الفقيلة خفت وطارت ؛ فقد وجدنى 
ذلك الكأس الثقيل الخفيف . 
م - واليوم لالب هناك » ولا أذن» ولا مقال » فإن منبع 
الفكروالمقال .... قد وجدنى . 
)1£ ( 
عقاب 
۷ - لتزجين السحاب على قلب ذلك الشخص الذى لا 
أثر فيه لهذا العشق ؛ فهو ليس إلا خصم للقمر . 
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^۸14 


AY» 


AT! 


ATTY 


AYY 


م 


م 


- ويالها من شجرة بائسة تلك النى لم تم فى هذا 
البستان » وياله من ذليل ذلك الذى عز عليه أن 
فطل بهذا الجر 

- فلتتقطع عن .کل ماسوى العشق ولو كنت درا يتيما › 
فليس لك سوى هذا العشق من كافل وأب . 

- وفى مذهب العشاق » فإنها لتعانى النزع » تلك 
الروح التى تتعحسن يوم بعد يوم من هذا المرض 

- وان آنست فئ وجه امرئ ذلك اللون » اعلم يقينا أنه 


ليس من البشر . 

- وكل عود من البوص تراه فى وسطه خاصرة العشق › 
احتضنه بشدة » فهو ليس إلا عدل سكر . 

- ومادام شسمس الدين التبریزی قد صادك فى شبكته لا 
تنظر إلى يسار أو يمين» فلا إمكان للحذر . 

)14 ( 
شمس الدين 

- إن خوف الإنسان يكون من باطنه » لكن ذكاءه غالبا 
ما يكون معروضا على ظاهره . 

بنزقه يذلا اھر و كان فى خی بوه اف 
باطنه ذئب يبيت سفك دمه . 
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م 


لالم 


ATA 


AY 


Af 4 


-إنه إن أبصر ذلك الباطن البشع » لتمزقت مرارته رعبا 
من هول ما يراه . 

کر و 2 يحتف ی او ا 
واحدة » ومع ذلك فالإنسان منقاد له . 

- ويصبح كالألف تلحقها نون » وتصبح قامته 
الممشوقة كالألف محنية كالنون . 

- وإن لغ تكن ثمة عناية من الله لرأيت كيف يمكن السكون . 
- وماكان آدم » وما کان عالم ».وما كانت روح صافية 
لطيفة كأنها من زجاج شفاف .. 


- ولا كان لابن آدم حكم وملك › ولا تظن أن هذا 


- ولست أقول إنه كان فى تقدير المليك » بل كان 


5 وإن سيادة شمس الدين التبريزى لوراء هذه 


السموات السبع الزرقاء . 

ا ا ا ار 
حرورا. 

رسع ف الال وكا ريس ا 
متهوسا ليل نهار جنونًا به . 
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4 
AV 
AA 


Ao 


- وأمام همته أبصر العقل أن كل الهمم دونها . 

- ففى أية ناحية أطلب محضره ؟ إن منزله فوق الحهات . 

- وكل المشاكل التى لم يحلها أسود الرجال ؛ أمامه 
كلها لعبة وأسطورة . 

- وأنالم أتحدث برمز عنه إلا لتعلم أن كل هذه شجون 
إلى جوار عين حاله . 

- فيا تبريز إن ترابك كحل لعينى » ففى ترابك هذا 
عجائب من الفنون . 

(15) 
أيها الساقى 

- فلتقدم لى الكأس ياشيخ الحانات , ولا تقل : غدا .. 
فى التأسخير آفات . 

- وبدلاً من الخسمر ضع فى الكأس دم فرعون ؛ قإن 
موسى روحى قد جاء إلى الميقات . 

- وليكن شرابنا من دماء خصومناء فللأسد من الصيد لذات . 

- وما الدم الموجود فى مخلب الأسد وبين أنيابه » إلا 


علامات من الدم الذى نسفكه . 
- وأنا لا أصيد حمر الوحوش ولا أسفك دم الكرم ؛ 
فأنا ثمل من النفى لا من الإثبات . 
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65م 


Aov 


AeA 


48م 


أكم 


- وأنا كالبازى » أحوم حول الصيد الحى » ولست 
كطيور الزاغ أحوم حول الأموات . 

- فتعال أيها الزاغ » وكن بالهمة كالصقر » وصر 
مصفى من طباع الزاغ أمام المصفاة . 

- ودعك حتى من أوصاف البازى » وصر أكثر جردا 
من نفسك كالذات . 

- فليست ترابًا هذه الأرض بل طست من دم » من دم 
العاشقين وجراح الطامات . 

- فحتام أيها الديك تقول : لقد أقبل الصباح » ونور 
المشكاة أبدى نور الصباح . 

)1۷ ( 
البسماع 

- السماع راحة لأرواح الأولياء » ويعلم الإنسان 
حقيقة أنه روح الروح . 

- والسماع يريد أن يوقظ إنسانًا يكون قد نما فى بستان ؛ 
لكن ذلك الذى نام فى سجن » إن استيقظ يكون 
فى خسران . 

- ولتقم بالسماع حيثما كان عرس › لا فى مأتم › 
فإنه موضع النواح . 
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64 - وذلك الذى لم يدركه كنه جوهره » وذلك الذى 
يح القمر كن ر 

٥‏ - مالزوم السماع والدف له ؟ إن السماع من أجل 
وصال الذى سلب القلب . 

۸٦٦‏ - وأولئك الذين وجههوا وجومهم إلى القبلة ؛ 
يقومون بسماع الأولى والآخرة . 

۷ - إنهم يكونون كما تكون حلقة السماع » كلهم 
يطوفون .... والكعبة فى الوسط . 

58م - فإن أردث أن تشكر فليكن شكرك فى موضع النعمة ) 
وإلافأى جدوى من إصبع الشكر منك ؟ 

(164) 
طلعة 

۹ - إذا كان هذا هو حبيبى حتى القيامة » فأنا خرب ثمل › 
وهذا هو الفعل الحق . 

٠م‏ - ولقد قعدت عن العمل والكسب » هذا هو كسبى › 
ولتصفر أيها الوجه » ف .ذا هو دينارك . 

١م‏ - فلا عقل بقى ولا تمييز ولاقلب » وما الخيلة ؟ وهذا 
هو فعل تلك الطلعة . 

7 - ولقد رأت الوردة كثيرة الورق وجهه الجميل 
فقالت للبلبل » هذا هو حقيقة ورد الرياض . 
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AY 


AYo 


كالم 


AYY 


AAI 


AAY 


- وإذا كان الحسان هم ظلال طيور الغيب » فأقبل 
نحو الغيب » فهذا هو الطيران . 

- وانظر دوم إلى تلك الناحية وحك عينيك » فهذه 
هى مدرسة الروح » وهذا هواستظهارها . 

- وعندما فتحت كل الأرواح شفاهها قالت : هذا هو 
شفاء كل روح مريضة . 

- وعندما شربت كأسًا واحدة من يد العشق » تيقدت 
أن هذا هو الخمار الحقيقى . 

- فإن كنت رهنت العمامة والحبة من أجل الخمر ؛ 
فهذا هو جزاء العمامة والحبة . 

- لقد وصلت الأنباء أن يوسف قد نزل إلى السوق 
فمرحى » أين يوسف إذا كان هو السوق ؟ 

- لقد تلا رقية وأخفى نفسه » وهذه هى أيسر ألعاب 
هذا الفاتن . 

- ولدى العلاج لملك العالم وماله » ولى قلب وعندى 
دين » وهذا مالا علاج له . 

- وأنا إن عقدت الحزام أمام غير العشق » لا أكون 
مسلما » ويكون ما عقدت زنارا . 

- ولقد حومت حول الحوض وسقطت فيه » وهذا 
هو الحزاء الخليق بهذا الفعل . 
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۳ -يا أيها القلب » إن كنت سقطت فى مثل هذا 
الحوض ؛ فهذا هو غسلك الشيسه ؟؟ بغسل القيامة . 

› فهل بحئت عن وجه المليك ؟ هذه هى النهاية‎ - ٤ 
. ومادمت قد سرقت أيها القلب » فهذه هى المشنقة‎ 

6 - ولا نجالس نفسك » وجالس من شئت » وانقطع 
عنها فهى المقصود بالأغيار . 

5 - ولتصمت أيها السيد » وقلل من لغوك المنقطع ‏ 
وآنا قلبى مزق .. ومن ثم فلغوى متقطع . 

۷ _- واصمت » وغص فى هذه اللحيرة؛» ودعك من 
الأسرار ؛ فهذه هى الأسرار . 

)14 ( 
سقوط عظيم 

AAR‏ - بەحق روحك » وهو قسم لدی عظيم ؛ أن روحى 
يدونك فى غل عظيم . 

8 - وإذا كان اللخضر قد ارتوى من ماء الحياة » فبه إلى 
شفتيك الياقوتيتين ظمأ عظيم . 

A4۰‏ - ولدى معسك كلام كشير وهو منك › لكنى صامت 
نزولا على نصيحة غالية . 

۱ - وكل من يصمت خوفما منك » هو راجح العقل 
وإن کان حمارا . 
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5 - وكل من يترك الفضل من أجلاك » هو فاضل » بل 
شديد الفضل . 

۴۳ - ولقد ألقيت بنفسى ساقطًا أمامك وكأنتى الظل › 
والسقوط أمامك سقوط عظيم . 

4 - فان كانت بغداد عظيمة بالنسية لك » وإن كانت 
سمرقند شديدة الحلاوة عندك ؛ 

64 - فإن الطمع فى سكرك جعلنى حريصا » بالرغم من 
أننى شديد القناعة . 

۸4٦‏ - لقد قطعتنى عن أهلى وکل من تعلقت بهم » فإن 

۷ - فلتصمت كالعشق ياوليد العشق » وإن كان القول 
اتا نايعا . 

۸ -لقد أمسكت بركاب شمس الدين التسريزى » فإن 
من شمس الذهب هذه شهدا فياضًا . 

)مت 
الكمان 

۹ -إن الألحان التى تنبعث من الكمان نذير » فكأغا 
يوجه لحنه فى الغالب جرحا بسهم . 

٠‏ - وانظر إلى تأثيره في الدموع » والببحث عن الأثر هو 
عصا كل ضرير . 
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- ومن بعد( لاتبصرون » هناك ١‏ تبصرون ؛ : وطلب 
البصيرة من إلهام البصير . 

- وأنث لا تكون باحشسا عما هو لديك بالفعل › 
والمطالب هى الآخذة بالآذان » وهی البشير . 

- وجاهد بحيث تتقدمك مطالبك ؛ فكشير الزرع ذو 
طمع وفير . 

- ولا تكن قانطا من جراء ما فعلت من مظالم ؛ فإن 
بحر الكرم قابل للتوب . 

- ويجعل من ذنوبك طاعة وتساببح » فليس كمثله 
أحد فى قبول التوبة . 


. - فكن هتاك منکسرا بما يليق بمخلوق من تراب › فإن 


الكرم يبحث فى كل مكان عن الفقير . 

- ولقد ملا حجره بالذهب » وأتى به إلى كل مكان 
ليفتدى الأسير . 

- وإنه يهب العزة لمن حاقت به الذلة » ويهب العظمة 
لمن الحقنته الضعة . 

- والموجود لايزال يطلب العدم » ولا زكاة تصح 
هناك ؛ فإنها إمارة . 

- وذلك أن مظهر كل شىء هو ضده » ومن هنا 
تظاهر الأضداد بعضها البعض . 
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١‏ - وإنك إن كتبت بقلم أسود فوق لوحة سوداء» 
كلاهما يختفى » فكلاهما فى لون القار . 

5 - ويكون هناك فرق من الطراوة مادام الخط طرياء 
فإن جف .. اختفى كالضمير . 

۹1۳ - ألا فلتصمت .» وإن كان شرح هذا لا يحصى ولا 
يعد ؛ فإن الطبائع تعادى كل كثرة . 

(۷۱( 
فى هذه الدار 

4 - فى هذه الدار أيها القلب › حيئا اعوجاج وحيبًا 
استقامة » فاخرج منها هيا ؛ فالدار الحق هى دارنا . 

۹1٥‏ - وأنت كالريح ‏ حيئًا حار وحيئًا بارد » فاذهب إلى 
حيث لا حرارة ولا برودة . 

57 - وإذا كنت تريد أن تجعلنى مستور) » فأنا نهار › 
والنهار فضاح . 

۷ - إنك قيم على الماء » تتحكم فى ماء الجدولء 
والروح لايسعها جدول ؛ فهى بحر . 

۹۱۸ - وإن لك جناحا وقوادم وكأنك طائر » فما اهتمامك 
بأجنحة الرجال وقوادهم . 

648 - والدنس فى جدولنا ماء زلال » وذبابة فوق 
مخیضنا » بازى وعنقاء . 
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۹۲۲ 


۳ 


۹۲4 


4 


۹۲٦ 


۹14۷ 


| - فهيايا شمس يا منسوبا إلى اللا مكان ؛ فمن كل 
ذرة من نورك جم ثريا . 
و للد فنا شاه رونا اليف الك 
هو محراب. أو صليب . 
- فلتحمل الطبل ولتطف بالأسواق › ولتداوم النداء : 
أى يوسف ... پاشدید الحسن . 
- ولقد مزقث أنا حجب الشرف والرياء » فلقد 
غادرت روحى روحى , . 
(vr)‏ 
خيال الحبيب 
- مادام خيال الحسيب معناء فتحن طوال أعمارنا فى , 
نزهة داخل بواطنتا . 
- وحيشما يكون وصال الأحبة › فوالله إن صحن 
الدار رياض ومروج . 
- وحيثما يتأتى للقلب مراده » فإن شوكة واحدة 
أفضل من مائة نخلة . ظ 
- ومادمنا قد نمنا على رأس حى الحبيب » فإن الثريا 
تكون لنا فرشا ووسادة . 
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۹۸ - وعندما ألتف فى طرف جديلة الحبيب » فكأن قدرنا 
.قد كتب فى ليلة القدر . 

. وعئلما يتألق شعاع جماله » فا بل والأرض حرير وديباج‎ - ٩۹ 

۴٠‏ - وعندما تتشمم شذاه من الرياح » تضج الرياح 
بألحان الصنج والمزمار . ْ 

١‏ - وعندما يكتب اسمه فوق التراب » فإن كل ذرة من 
التراب تنقلب إلى حور. 

4 - وعندسا تتلو رقية منه على النار » تتخذ الثار 

۳ - ول اذا أطيل » ونحن إن ذكرنا اسمه على العدم» 


أصبح مزيدا للوجود . 

٤4‏ - وتلك الدقيقة الموجودة حيثما يكون العشق ١‏ أبعد 
غورا من آلف جوزاء . 

٠‏ - وتلك اللحظة التى يبدى فيهاالعشق وجهه. 
يختفى كل ماذكرت من أمامنا . 

5 - واصمت » فقد انتهى كل شىء » وکل شىء بمراد 
الحق تعالى . 


122 


۳۷ 


4۳۸ 


۹۳۹ 


4 


۹٤١ 


( vr) 

- إذا كان للعاشقين فى بواطنهم عالم آخر » فإن لنا 
من عشق ذلك المحبوب لذة أخرى وروحا أخرى . 

- والصدور المنورة تعرف كيرا من الغيوب » وفى 
صدور العشق معرفة بالعيب من نوع اخر . 

- وكشير من ألسنة الحكمة صارت شوقًا إلى أسره 
آذانًا » ذلك أن ترجمان أسراره مختلف . 

- فانظر إلى أرض من الفضة فى عين الروح من لطفه ؛ 
حتى تعلم أن لهذا الأمر سماء أخرى . 

- لقد صار العقل والعشق والعلم والمعرفة درجات إلى 
سقف الحق » لكن للحق فى الحقيقة درجات أخرى . 

- والسارى ينطلق إلى الجسانب الآخر من العقل فى 
حراسة » لكن تلك الروح ذات حارس آخر من هناك . 

- والفاتنون فى طريق المعنى عجزوا من قلب واحد 
فأتاهم الوحى » أن للقلب فاتتًا آخر . 

- أيتها الألسنة المنطلقة على القلب المفتون › اصمتوا ؛ 
فإن له نيا آخر . 

- وشمس الدين التبريزى عندما يكون فى الجمع فالشموع 
فراشاته » ذلك أن له فى عين القلب عيانًا آخر . 
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۹٤٦ 


۹4۷ 


۹1 


40۲ 


(۷£) 
3 


- انظر إلى كل الأبرار ثملون من « سقاهم ربهم » وفى 
الجمال الأبدى ثملت السبعة والأربعة والخمسة. 

- فانظر إلى هذه القيامة » وكأن الغيب صار عياناء 
فالدن والإناء وحوض الكوثر ثملون من خمر الحبار . 

- واد كالظل فوق الأرض » وأرواح العاشقين 
لات جاب مار ورور 


الأنهار . 


e 


ونا سيان : قر إلى كل و 


ا 0 


برای ٠٤‏ تشع 


الشفاعة . 

- إنه الرأس » ونحن كالعمائم التففنا حوله » ومن 
شراب تلك الناحية » ثملت الرأس والعمامة . 

- فدعك من يوسف المصرى » وانظر نظرة إلى مصر 
نفسهاء انطر إلى مدينة مليئة بالفتنة والسوق كله 


ثمل . 
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10۳ 


400 


۹۵٦ 


4o¥ 


۹0۸ 


464 


- ولؤ تحدثت أيها الأخ سوف تتحير عجبًا ؛ فالعرس 
والكرسى والسماء كلها تترنح ثملة 
- ولو أتى شمس الدين التبريزى فأقام حفلا فى قلبى › 
لثمل من شراب العشق .. هذا الباب وهذا اللجدار . 
)۷4 ( 
عهد 
- عند أهل النظر » تكون الأوصاف الطيبة كلها فى 
الات اننا كل ادن ارفا الع ود 
فمعدنها الماء والطين . 
- ومن الهوى والشهوة - أيها الحبيب - يتضاعف 
اللووالطن ررك لودو مي اكت ادل 
لكل مشكلة . 
- وهذا التعلل من أجل تركه دافع لمائة علة » وعندما 
تنتهى العلل › يتم انتقالك منزلا بعد منزل . 
- لكن عاهد نفسك » وحتى لاتنكث بالعهد , وإلا 
بتقيت العلة » وامحى دواؤك » وبطل مفعوله . 
- وعندما يعتاد طبعك شرطه القاسى » تتوصل 
روحك إلى مثات الآلاف من النتائج من باطنك . 
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٠‏ - ويصبح هذا القلب القاسى مرآة بالنسبة لك » يبدى لك 
. كل لحظة وجها ... وجها فحسب لم يكون كسولا . 

» ثم يكون لك من بعدها المطرب فى مجلس اللهو‎ - ١ 
ويكون لك الساقى » وتصبح تلك الأمانة محمولة‎ 
. والروح حاملتها‎ 

۲ - وتفرغ بعدها من انشغالك » بل من الفراغ نفسه . 
ويشتهر منك ذاك الكنز الذى هو عندك شديد 
كوول و | 

۳ - وبالرغم من أنك تأكل الحلوى ؛فإن روحك لاتحلو , 
ولذاتها تكون فى فم الآكل ومضة برق . 

۹٦٤‏ - وهذا الطبع أعمى وأصم › لکن ما دمت قد جربت ؛ 
فهو كالحجاب والحائل دون تلك الناحية ء فإن به 


- 


ميلا . 
۹۵ - لكن الطيع قد نجامن أصل الآلام والأحزان ؛ 
فالعاشق يسعى بلا طائل فى أثر الآلام والأحزان . 
5 - وانظر فيما يبديه طبعك من ألوان التواضع إلى سر 
الكبرياء » وفى كبره هذا أشكال عديدة من 
التواضع لا حد لها . 
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۷ _- وکل حديث ینمی فى طبعك ألوانًا من السوء › 
فاشرخ وأول واعلم أن كل هذا لا حائل دوته . 

۸ - واعلم أن كل بيت من الشعر يضفى جمالاً على 
بيت آخر » والرواة مشغولون مما يؤيد هذا الرأى . 

4 - وإن كنت تشعر بخوف المطالب من الأشهاد › 
فاطلب من الله حلاوة الأجل فهو أجل . 

٠‏ - وافترض أن فى كل ناحية ألما مختلفا ثم سرء 
ولاتمض إلا إلى الناحية التى لاناحية لها ؛ فسواها 

١‏ - وإنك لتأتى إلى -جحر الثعبان من أجل تعبان آخر» 
وتعانى أحزان الثعابين » وكأنها سلسلة . 

۲ - وحتى لاتقول إن للثعبان عذرا فى طبعه السام » 
والثعبان نفسه يقول إن هذا القول باطل . 

۳ - وحديث شمس الدين مفخر تبريز الصفاء » يجده 
المزاج الحار» وليس هذا بعمل الأفاويه . 


(۷1( 
إذا كنت عاشقًا 
75 - إذا كنت عاشقًا باحئًا عن العشق ؛ فخذ خنجرا 
حادا ومزق حلق الحياء. 
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٥‏ - واعلم أن الشرف سيد عظيم أمامهء وهذا لا 
؟ اغرض فيه ؛ فتقبله بصفاء. 

5 - فمن أى شىء أبدى ذلك الجنون ألف نوع من الجنون › 
ولقد أبدى ألف نوع من الفتنة » ذلك المفتون . 

۷ - فحيئًا مزق ثوبه» وحيئا أسرع إلى ابل ٠‏ وآونة 
تجرع السم » وأخرى اختار الغناء . 

۸ - وإذا كان العنكبوت قد صاد ذلك الصيد السمين» 
فانظر أى شىء تصيد شبكة (ربى الأعلى) . 

4 - وإذا كان عشق طلعة ليلى قد استحق ذلك كلف 
فكيف تكون (أسرى بعبده ليلا) . 

4۸۰ - ألم تر أنت دواوين (ويس ورامين) ؟ وألم تقراً 
حكاية (وامق وعذرا) ؟ 

۹۸۱ - وأنت تلملم ثوبك خشية البلل بالماء ء فأنت لا 
تستحق إذن ألف غرقة فى البحر . 

۲ - وإن طريق العشق كله سكر وضعة ؛ فالسيل يمعضى 
إلى الأسافل» وكيف يمضى إلى أعلى ؟ 

۳ - وإنك لتصبحن كالفص فى حلقة العشاق» إذا كنت 
عبد لأحد السادة, أيها المولى !! 

65 - مثلمايكون هذا التراب تابعًا للأفلاك» ومثلما 
تكون الأعضاء تابعة للروح . 
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A0٥ 


۹۸٦ 


A۷ 


۹A۸ 


۹۸4 


۹۹۱ 


۹۹۲ 


- فتعال وحدثنى » أية خسارة لحقت بالتراب من هذه 
الصلة وأية ألطاف لم يبدها العقل للأعضاء ؟ 

- ولا ينبغى قرع الطبل تحت الكليم يا بني» ولترفع 
العلم كال جعان وسط الخلاء . 

- واستمع بأذن الروح إلى ضجيج المثستاقين» وألف 
وم ان لجيج فى جو لقنا ر 

- وعندما يفك خيط البقاء من سكر العشقء فانظر 
إلى صيحات وجد الملائكة وحيرة الحور. 

کاو ای قرات ات فى أغلى الغيث وشافله ن 
العشق الذى هو منزه عن الأسفل وعن الأعلى !! 

- وعندما تسطع الشمس» أى بقاء لليل» لقد وصل 
جيش العناية» فكيف يبقى العناء؟ 

- فلقد صمت » أيتها الروح» فتحدث يا روح الروح 
فإن وجهك صار متحدئًا » بل كل ذرة فيه ٠  .‏ 

)۷۷( 
أى موضع للصبر؟ 

- بحق روحك الطاهرة يا معدن السخاء والوفاء إنه 

لا صبر لى بدونك» فتعال يها العزيز . 
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۹۹۳ - وأى موضع للصبرء ولو كان عند جبل قاف هذا 
؛ ' الصبرء لذاب كالثلج وصار فانبًا من شمس الفراق .. 
۹4٤‏ - ومن عهد آدم حتى عهد الأعور الدجال؛ لم تكن 
روحا كروحى رهينة لديك. 
۹۹4٥‏ - وإن شئت فصدقء أو فقل : ليس الأمر هكذاء 
فإننى وفى لعشقك» بحق روح الوفاء الطاهرة. 
۹۹٩‏ - ولا تلوموني» إن أطلت فى الحديث» ربما كشف 
۹4%۷ - فإن النار التى لا تزال تنضج قدري» لو وصل 
۹۹۸ - هذا بالرغم من أن سقف السماء لم يختل من 
شمسه وتاره» ولم يصر من سعيرها أسود الوجه. 
۹۹ - ولقد سال نهر من الدم من وجودي» ولا علم لى 
من أين بدأ » وإلى أين يمضى ؟! 
|٠٠١٠‏ - وكيف أقول للنهر لا تجر» وأى جدال لى معه ؟ 
۰ امض أنت وقل للبحرء لا تكن هائجا أيها البحر. 
٠٠١١‏ - ويحق تلك الشفة الحلوة الل الى بكي 
إن هذا المزمار لا اختيار له فى الأنين. 
١٠٠١١‏ - فلقصمت » ولا تضرم فى هذا الأجم وإن لم 
تصبرء فنح أمامه وحده. 
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)۷4( 
على الباب 
٠‏ - هياء فهذا أناء افتح الباب ؛ فإن غلق الباب ليس من 


٠‏ علامات الرضا. 
6ك - وإن لك بلاطا فى قلب كل ذرة» ما لم تفتح هذا 
٠‏ - وأنت فالق الإصباح» وأنت رب الفلقء تفتح مائة 
باب» وتهتف: ألا فلتدخل. 


5 - ولست أنا الواقف بابك بل أنت: فلس مح 
بالطرق» ولنفسك افتح الباب !! 

7 - ولقد اقترب الكبريت من نار» وقال لها : اخرجى 
إلى يتها الفاتئة ! ! 

۸ - وليست صورتك هی صورتي» لكنى بأجمعى 
أنت» وصورنى كأنها الغطا. ۰ 

48 - وعندما تصلين» أكون لك الصورة والمعنى» 


٠١‏ - قالت له النار : لقد خرجت» وكيف أخفى وجهى 
عن ذاتی ؟ 
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۱ -فهيا خذمنى. وبلغ .. بلغ كل الصحاب وکل 


الأقرباء. 
1۲4 - وإن كان ثمة جبل فقم بجره كالقشة؛ ولقد وهبتك 
أنا طبع الكهرمان. 


+15 دوقن اللی جات رمات ؟ الت إنا الدق 
خلقت من العدم غار حراء؟ 
١‏ - وأنا بأجمعى داخل قلبك جملة وتفصيلاء فشعال 
صوب قلبكء يا مرحبا. 
6 - فهو حبيبي؛ وهو سالب قلبي» ذلك الذى يكون 
جوهرا ولد قلبه من بحرى ! ! 
٠١‏ اا ا فجي يكور إلى 


١ 


و 


منفصلاً عنى ؟ 

1۹%۷ - لكنى أحمله من مکانه» حتى يكون وصاله ظاهراًء 
عند الاجتلا .. 

64 - وحتى يعلم أنه فرع مني» وحتى ينفصل عن كل 
العدا . | 1 

٠]‏ - وامض إلى الساق» واسمع باقيه» وحتى يحدثك 
بلسان البقا. 
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(99) 
ظ عاد ذلك القمر 
E‏ - عاد ذلك القمرء الذى لم يره الفلك حتى فى نومه» 
وأنى بنار لا يطفؤها ماء. 
۱ -انظر إلى منزل جسدي» وانظر إلى روحي» فقد تهدم 
ذلك المنزل» وسكرت الروح من كأس العشق. 
۲ - وعندما صار صاحب الحان رفيقًا لقلبي» صار دمى 
شرابًاء ومن العشق صار قلبى شواء . 
۳ - وعندما امتلأت العين بخياله» وصل النداء : 
أحسنت أيها الكأس» وهنيئا لك أيها الشراب!! 
4 - ورأى قلبى فجأة بر العشق» فقفز منى فيه» وصاح : 
أدركنى ! ! 
6 - وشمس وجه مفخر تبريز شمس الدين » مسرعة 
أمامه قلوب كأنها السحاب . 
)۸۰( 
خضر الزمان 
65 - لقد سمعت أن الخضر قد خرق السفينة» حتى نجت 
السفينة من يد الظالم الجبار. 
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۷ - وخضر زمانك هو العشق ؛ فالصوفى من انكساره. 
' أصبح صافيًا » وترسب كالثمالة فى القاع . 

4 - ولذة الفقر كالخمرهء الباحفة عن الانكسار ؛ 
فالعاشق بأجمعه ساجدء والتواضع ثمل الرأس . 

۹ - حتى تعلم أن التكبر كله من السيخفء إذن فيكفى 
المتكبر جزاء» رأس لا ذوق فيها . 

» وبكاء الشمع طوال الليل ليس من وجع الرأس‎ - ٠ 
وعندما خلص من الزأس . صار نورا كله» ونجا من‎ 
. البكاء‎ 

١‏ - وزبد الوجود يمضى عن رأس دن المتكبرء عندما 
يمسك بيده قدح خمر الروح. 

۲ - ويا أيتها السمكة» فلتطلبى كل هوى قلبك من 
البحرء وإياك من طمع المحال» حتى لا يأخذنك 
الشص. 

۳ - والبحر يجيش ويقول : يا أمة الماء» اصدقى القول» 
أثمة شاك على هذه المائدة 

4 - ولحظة بلحظة يكون بحر القلب مع أمته فى حبور 
وقصف » وفى خطاب وجسواب من ( بلى ) 
و(ألسث). 
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وا وا تعدا ذا :لفل فد اساد وج الزائن 0ر 
أحد فى هذا البستان قد دخلت قدمه شوكة. 
٠٠۴‏ -هياء اصمت » فبصمتك ينجو الأسرى » ومن 
صمتك» غها الناطق والصامت . 
٠١0‏ - واصمت » ما دمت رأيت شفة الحبيب الصامتة» 
بأى تدبير قد عقدت يد الضارب بالسيف. 
)۸1( 
حوار 
۸ - سأل : من بالباب؟ قلت : أقل غلمانك» سأل : 
ماذا تريد ؟ قلت : سلامتك يا قمر. 
۹ - سأل : حتام تسعی ؟ قلت : حتى تدعونى » سأل : 
حتام تغلى ؟ قلت : حتى القيامة. 
٠‏ - فلقد ادعيت العشق» وأقسم على هذا بالأيمان 
المغلظة ؛ فمن العشق تشردت عن الملك والشهامة . 
١‏ - قال :على العشق يريد القاضى شاهدا؛ قلت : 
الشاهد دمعى » واصفرار الوجه العلامة . 
٠65‏ - قال : الشاهد مجرخ فعينك شديدة الاحتيال» قلت : 
بجلال عدلك» هما شاهدا عدل وبلا غرامة . 
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٠١ 5‏ - قال : فمن كان رفيقك ؟ قلت : خيالك أيها المليك › 
١‏ قال : ومن استدعاك هنا؟ قلت : رائحة روحك. 

6٤‏ -قال: فما عزمك؟ قلت : الوفاء والمحبةء قال : فما 
تريد منى ؟ قلت : لطفك العام. 

٥‏ - قال : أى الأماكن أفضل ؟ قلت : قصر القسيصرء 
قال : فما رأيت فيه؟ قلت : مائة كرامة. 

5 - قال : فمالى أراك خاوى الوفاض؟ قلت : خوقًا 
من قاطع الطريق» قال ومن يكون؟ قلت : هذه 
الملامة. 

۷ - قال: فأى المواضع أكثر أمنا ؟ قلت : الزهد 
والتقوى» قال : فما يكون الزهدء قلت: طريق 
السلامة. 

۸ - قال : فأين توجد الآفة ؟ قلت : فى حى عشقك» 
قال : فكيف أنت فيه ؟ قلت : أنا فى استقامة. 

48 - واصمت فلو بحت بنكاته؛ الخرجت عن ذاتك» ولا 
بقى لك سقف ولا باب !! 
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)۸( 
٠‏ بين موج الحادثات 
٠۰‏ -أى جوهر أنت ؟ لا يملك أحد ثمئًا له» وماذا 
يكون فى كف الكون وليس من عطائك. 
٠١‏ - وإنه لخليق بمن يعيش دون وجهك أسواأً من هذا 
الجزاء فلا تجازنى بفعلى؛ برغم أنه غير جدير بك. 
٠‏ - وفى كل لخظة أريد فداء التراب الذى تسير عليه 
بالقلب والروح» ألا فليكن التراب على رأس تلك 
الروح التى لا تكون ترابًا تحت قدمك. 
٠٠۴‏ - وإن هواءك لبارك على كل الطبور ويا له من طائر 
شؤم» ذلك الذى لا يكون فى هواك. 
4 - وبين موج الحادثات كل من هو أستاف لا ينجو 
بالسباحة» ما لم يكن عارفًا بك. 
همه ٠١‏ - والعالم لا بقاء له» ولو كان باقياء فاعتبره فانياء ما 
دمت لم تسمح له بالبقاء. 
٠5‏ - ويا له من (رخ) سعيدء ذلك الذى هزمه مليكك؛ 
وياله من حسسن اللقاء؛ ذلك الذى لم يحرم من 
لقاك. 
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۱۷ - ولا يجب أن أفر من جراحك » فإنه ليكون شدتد 
. .الفجاجة » ذلك القلب الذى لا يكون محترقًا 
بالبلاء منك . 

4 - والقلب الذى لم يصر عدماء متجه إلى المكان › 
ؤأنت تطرد ه عن اللا مكان » قائلا : امض › فلا 
موضع لك هنا. 

8 - ولا جدود لثنائك» ولا لمن ينون عليك» وأية ذرة 

ليست حائرة فى الثناء عليك. ' 
4 وعدا تير اقرا نظام ي رة تن 


فليست لدى طاقة على قسوتك. 
(40) 
منك امتلاً العالم نورا 


١‏ - لاذا أفاق الصوفى ؟ ولاذا صار بلا عمل الساقى؟ 
وإن نام ثمل ؛ فقد استيقظ ثمل آخر. 

۲ - وإذاثوت الشمس فى قبرهاء منك امتلا العالم 
نوراء وإذا كانت عينك قد صارت وسنی» فعين 
أخرى قامت بدور الخمار. 
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- وإذا كان السرور الآول قد شاخ وهرم › فقد توافر 
سرور جديد »ء وإذا كانت جديلتك قد صارت 
قيداء فلا محيص إذن من الجنون. 

ويا ر راسا زل ای ا 
ووراء» ولا أحد يستمع إلى هراء أحد» ما دام قد 
صار واقفًا على الأسرار. 

- ونحن على مثال موسى» وأنت أيها القمر» حينا 
أفتعى وخيئًا عصاء أيشهها ا خسان اللائى بخس 
سعرهن عند غارة البلغار. 

- ولقد أزرت شفتك الياقوتية بأنواع السكرء 
وتعلمت عينك الاحتيالء. وكنست الروح منزل 
القلب» فهيا » لقد حانت نوبة اللقاء. 

- أفى كل مرة تقدم عذر) ؟ ولا تفتأ تفر من يد الثمل ؛ 
قلماذا هذا الصد أيها الحبيب» لقد زاد صدك. 

- ويا من جعلت قلبك كأنه حجر الصوان» الليلة لا 
حيلة لك وأنت القمر. ونحن النجوم» وقد اقترن 
القمر بالنجوم. 

E E ae‏ ويا من نحن ضيوف 
عليه الليلةء ما دام الليل قد أرخى سدوله على 
الكون» فقد آن الأوان لمن يعملون فى الخقاء. 


. 139 


24 


°۲ 


A 


VE 


¥0 


- الأننى صرفت عنك مضایقتی» قد ظننت بأنى مت» 
وآنث الصافى» وأنا الكدرء فهل شرت أحد كدر 
بلا صفو ؟! | 
- وفى سبيل وصولك المشرق كالنهار» هناك عالم 
محترق فى الهجران وفى عشقك الذى يعلم المكر 
رب ساذج قد انقلب عياراً. 
- فلا آنا أعانى حمىء ولا آنا أشكو صداعا » لكنى 
أدق رأسى بالحدار» فطمعا فى ذلك اميل كالورد 
بالسکر» صار قلبى مريضا عمدا. 
)۸£( 
حيثما ترى حسناء 
- لا عمل لنا أيها الأب اللهم إلا خدمة ساقيك» فزد فى 
الأقداح أيها الساقى حتى ننجو من كل خير وشر. 
- ولقد يسر الحق لكل إنسان فى الدنيا مهنة ماء لكنه 
سجل أسماءنا فى مهنة من لا مهنة لهم. 
- فنحن كل يوم كالذرات» راقصون أمام ذلك 
الضياء» وكل ليلة كالكواكب» طوافون حول 
الحبيب القمرى الخد. 
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1 *AY 
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- ولو كنت تريد منا عملاً ماء لما أعطيتنا من هذه 
الخمر » فمتى يقسوم من تشعشع رأسه بها » ببيع 
أو شراء . 

و يتفم ت م ا ا ی اتقو يداه 
والخمر الإلهية تطوى الدارين» حتى الصمد. 

عو ]ذا كان العمل يمر هله ادابم ليك فق کر 
كأس الأحد يصحبك حتى اللحد. 

- ويا أيها الجيران» لقد نزل شراب من تلك الرحمة 
وبالمحان» وهؤلاء السقاة كالحواضن. طيبات 
مشفقات على الولد. 

- فيا أيها القلب صر ثملاً منه » وحيثما تمَضى » امض ثملاً : 
واجعل الآخرين ثملين منها» حتى يمدك بالمزيد . 

- وحيثماترى حسناء. اجلس أمامها كأنك المرآةء 
وحيثما ترى مريضاء ضع المرآة فى غلافها . 

(۸۵) 

- إذا شبت نار القلب» فإنهاتشب على المؤمن 
والكافرء وتصبح كل الصور متطايرة» لو خفق 
طائر المعنى بجناحيه . 
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6 - ويصير العالم كله خرابًا ء وتصير الروح غرقى 
: الطوفان » تلك الجوهرة التى ذابت » عليها أن تجعل 
الجواهر لامعة . 

6 - ويصير السر الخلفى معلتًا » وتصر صورة الدنيا 
خربة » ويطف موج على حين غرة» فيضرب على 
القبة الخضراء . 

۸٩‏ - فحييًا يصير القلم ورئّاء وحيئًا ينيب الورق عن 
٠‏ الوعى»ء وتضبح الروح خصما للطيب. والشرير: 
تطعن بخنجرها فى كل لحظة. 

۷ - وكل روح تصبح إلهيةء إنما توجد فى اللامكان؛ 
تكون حية فتضبح سمكةء تتخذ سبيلها إلى 
الكوثر. 

6 - فتمضى من المكان إلى اللامكان» وتكون موجودة 
فى اللامكان ؛ وحيثما تسقط بعدها ؛ فإنها تصادف 
المسك والعتبر. : 

684 - وتقوم بصنعة الدروشة فى ققرهاء فستسبق 
الکواکب» ويكون الخاقان ترابًا على بابهاء ويكون 
ملك مثل (سنجر) حلقة على بابها. 
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٠‏ - ومن الشمس المتأججة » يضل كل لحظة نداء إلى 
القلب» ألا فلتترك شمع هذه الرأس» حتى يشتعل 
شمعك ثانية. 

١‏ - وعليك أن تقوم بخدمة الأحبة» فما إخفاؤك 
لرأسك» والذهب فى كل لحظة يزداد إشراناء من 
ذلك الطعان الذى يقوم به ذلك الصائغ. 

5 - وإن القلب الغائب من خمر الأزل كان يترنم شديد 
السعادة بهذا الغزل» ولو أنه التقط أنفاسه » لقال ما 
هو أفضل منه . 

(61) 
كسيدت سوق الدنيا 

۳ - لقد تأخر الوقت» أجل تأخر الوقت» والشمس 
آخذة فى المغيب» وصارت شمس العاشقين فى 
خلوة الله. 

4 - وثمة نهار مخفى فى الليل » كتركى بين الهنود › هيا » 
أهجم هجوم الترك ؛ فإن ذلك التركى دخل مخيمه . 

6 - ولو أنك شممت رائحة من ذلك النور» لأضرمت 
النار فى النوم؛ فمن السرى والعبودية صارت 
الزهرة صاحبة للقمر. 
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5 - ونحن صرنا سراة فى ذلك الليل » والهنود يجرون 
فى أثرناء ذلك أنا سلبنا الذهب › ذلك حتى يتنبه 

1*۹۷ - ونحن الذين تعلمنا السرى » أحرقنا مائة تركى › 
والخدود متوردة كالورود » فإن بيدقنا هذا قد صار 
ملكا . 

٠١5‏ - ولقد كسد سوق الدنياء فانظر إلى سوق الأنجم» 
بيادر. 1 

68 - فحتام من دابة الحسد هذه الت لا تفا تطلب مد 

م من داب ب منى 

التبن والشعيرء وعلى الفلك صار درب التبانة مليئًا 
من أجلها بالتبن. 

11*۰ - فضح العقال على الدابة » ويمم وجهك شطر 
الإقبال ؛ إقبال تلك الروح التى صارت بلا مثيل 
ولا شبيه . 

١٠١١‏ - ولقد رأيت اللمسدء قانظر إلى الروح» ورأيت 
الجوهرء فانظر إلى المنجم» وانظر إلى هذا الإيمان 


النادر, الذى تأه فيه الإيمان. 
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۲ - ولا يفنا المعنى يقول: لا تحبسنا فى هذه الخرقة 
القديمةء والخرقة القديمة هى الكلام الذى يكون 
مضغة فى الأفواه. 
۳ - وأنا أقول : أيها المعنى تعال » وادخل فى الصورة 
وكأنك الروح » حتى تصير الخرق والملابس 
المهلهلة » من جلال الروح » كأنها الديباج . 
64 - فكفاك؛ وذعك من شغل القصارين؛ حتى لا يسمع 
مثلوم أذن» فإن تلك السروح تطلب من الملائكة 
المقربين» السير والخلوة معا. 
(49) 
ستمائة جناح 
٥‏ - يخزنى حبیبی» حتى أقوم بحك رآسی» إنه جسد 
حبيبى ذلك الذى يضمنى بشدة إلى صدره. 
5 - إنه يجرنى حيئا فى أثره كأننى قافلة من الجحمال 
وأحيانًا يسوقنى أمامه ذلك المليك »› وكأنى قائد 
جنده. 
۷ - وحينًا يستصنى كفصء ليوضع فى خاتمه» وأحيانًا 
يجعل منى حلقة» يضعها على بابه. 
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4 - إنه يأخذ الدم» فيسجعل منه نطفة» ويأخذ النطفة, 
.فيجعل منها خلقاء ويجر الخلق» ليجعل منه خلقاء 
ويجعل محشره على الملا. 

۹ - وأحيانًا يطردنى عن وطنی» وكأننى فرخ حمام › 
وأحيانًا يستدعينى إلى محضره بمائة إلحاح. 

٠٠٠١‏ - أحيانا يسوقنى كالسفينة فوق الماء للسفرء وأحيانًا 
يجعل منى أعرج » يربطنى فى مرساته. 

١‏ - أحيانًا يجعل منى ماء من أجل المتطهرين» وأحيانًا 
يجعل منى شوكا فى طريق من أشقاه. 

311۲ - والجنان الثمانية الخمالدة لم تصبح تجليًا لذلك المليك 
فإلى أى مدى سعد قلبى أن جعل فيه تجليه. 

۳ - وأنا لم أصر بالشهادة مؤمئًا بحسناء الروح» صرت 
مؤمئا بهاء عندما كفرت بنفسى. 

٤‏ - وکل من دخل فى صفته» وجد الأمان من تلقه» 
ولقد رأيت السيف فى یده» فحطمت درعى. 

65 - وكنت شريكا لحبريل فى أجنحته» وكان لى ستمائة 
جناح» وعندما وصلت إلیه» فبأى شىء يجدينى 
جناحى ؟ 
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- وكنت حارسا لذلك الجوهر ليل نهارء وأنا الآن 
فارخ فى قاع بحر الجوهر عن جوهرى. | 

- وإنما ننجعل منه متعدد الصفات ؛ إذ لا نستوعبه 
صفة» فأقصرء حتى أمضى فى وجدى وهياجى. 

(64) 
أنت خمرى 

- إن الأمور لتحم دون وجود الجميع » لكنها لا تتم 
أبدً) بدونك » فوسمك موجود على هذا القلب» 
ولا يتتقل إلى مكان آخر. 

- وبصيرة العقل ثملة بك» وعجلة الفلك خاضعة لك 
وأذن الطرب فى يدك » فلا تتم لها الأمور بدونك. 

- والروح فى غليان منك» والقلب إنما يحلو منك 
والعقل يجأر بالصياح منك» ولا ينتهى بدونك. 

- فأنت خمرى وأنت خماری» وأنت بستانى » ونت 
ربيعى » وأنت نومى وأنت قرارى » وبدونك لا 
يحلو لی . 

- وأنت جاهى » وأنت جلالى » وأنت ملكى » وأنت 
مالی» وأنت مائى الزلال» لا يسيغ لى بدونك ! ! 
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۳ - أحيانًا قضى صوب الوفاء» وأحيانًا تتجه إلى 
. 'الحفاء» فإلى أين تمضى يا من أنت لى» وبدونك لا 

١>‏ - وإنهم ليضعوا القلب فتقتلعه ويتوبون » فتنقض 
توبتهم» وأنت نفسك تقوم بكل هذه الأمسورء 
وبدونك لا نتم. 
6 - وإنها إن حدثت بدونك » لصار عالى الدنيا سافلها 
ولصارت جنة إرم سقراء ولا قامت بدونك. 
> - فإن كنت رأسا لأصر قدمًا » وإن كنت كفا لأصر 
علما » وإن مضيت عنى » لأصر عدم ؛ فبدونك 
لا وجود لشىء . 

11۲¥ - لقد سلبتنى النوم» ومحوت صورتى » ولقد 
انفصلت عن الجميع ؛ فبدونك لا قيمة لهم. 

1۸ - وإن لم تكن حبيبًا لی » فلقد خربت كل آموری» أنت 
مؤنسى » وأنت سلوای» وبدونك لا أنس ولا سلوى. 

۹ -وبدونك لا حياة حلوة لى » وبدونك لا موت حلو 
لى» فكيف أشيح بالوجه عن حزنك» وبدونك لا 
شىء قط . 

٠‏ - وكل ما أقوله أيها السيد. لا يخرج عن كونه خير 
أو شراء نتحدث أنت بلطفك ؛ فلا حديث بدونك. 
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( ۸4( 
نم أيها البلبل المغرد 

- اجلس أيها القلب إلى من عنده خبر عن القلوب» 
وتظلل بتلك الشجرة التى تكون ذات ورود ندية. 

- وفى سوق العطارين هذاء لا تتسكع كالعاطلين فى 
كل صوب» واجلس فى حانوت ذلك الذى يكون 
لديه السكر. 

- وإن لم يكن لديك ميزان» يقوم بغشك كل إنسان › 
ويزين أحدهم الزائف. وتظنه ذهبا. 

- وإنما يجلسك على الباب من يأتسى لسرقتك » 
لا تجلس على الباب ؛ فهذه الدار ذات بابين. 

- ولا تأت بطبقك منتظر) أى قَدْر يطبخون » فكل 
قدر يطبخونهاء داخلها غير ما تظن. 

- ولیس كل بوص ما يحشوى على سکرء ولیس كل 
دان له عال» ولبست كل عين ذات نظرء ولیس كل 
بحر يحتوى على الجوهر. 

- ثح أيها البلبل المغرد» ذلك أن أنّات السكارى تؤثر 
فى الصخر والصحراء» أجل تؤثر فيهما. 
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1۳۸ - ولتطأطئ رأسك إن لم يكن يسعك المكان» ففى 
, سم الخياط» إن لم يستوعب اللخيط» فلأن له رأسا. 
۹ - وهذا القلب اليقظ مصباح ؛ فلتجعله تحت غطائه » 
واعبر من بين تلك الريح والنسيم» فإن فى ريحه 
الفتن والشرور. 
6 - وعندما تمر من الريح» فقد صرت قرينا للنبع» 
وصرت صنوا لنجى › يكون بمثابة الماء للكبد. 
١‏ - وعندمايكون لك ماء على الكبد» تشبه شحرة 
خضراء تعطى أكلها دائمًا » ويكون لك سفر فى 
القلب . 
(4۰) 
محترق فى هذه النار 
5 - ليس السؤال عيبا » فأين دارك ؟ فلتعطنا العنوان » 
علّنا نجده » وفى هذا إقبالنا . 
۳ - إنك شمس الدنيا وتختفى عن أبصارناء لقد أجزت 
هذا لنفسك» ومن ثم فقد جاز علينا. 
٤‏ - ألم تقل: إن لدى الوفاء » آنا إذن شار للوفاء ؛ 
فانظر إلى لون وجتتى » واعتبر هذا وفاء . 
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٥‏ - فتعال أيها ا لحبيب» يا قوتى الشفة» فقد ضاع قلبى. 
5 - فأنا مجترق فى هذى النار» خراب فى خراب» وكيف 
تكون يا رأس اسان رأس انفصلت عن الجسد. 
۷ - وقلبى فى فراق الحبيب كحية بدأت فى التلوى »› 
وهو فى طوافه حول صورتك» كأنه الطاحون. 
۸ - فقلت: يا قلبى المسكين» تعال واقبع فى مكانك. 
واحذر الناز ذات الحقد» قال قلبى: لتكن. 
4 -لقد فسد تدبيرى» فتعال يا رفيقى فى السهرء واسال 
عن ملك كشميرى ذلك الذى يكون عارقًا به. 
٠‏ - إنه ظاهر ومختف , والدنيا صورة وهو الروح › 
ففكر أى سلطان هذا » إن كان ثم نور الله . 
١‏ - وأن عربدة كل سكير وغليانه إنما تكون من غليان 
الدن» وخفة كل حديد» تصبح منك مغناطيسا. 
۲ - ولقد اشتريت منزل القلب» وتعلم أن القلب لك؛ 
”وکل ما يكون فى المنزل يكون لالكه. 
١١61‏ - فإن كان ثم قماش ليس لك» فألق به خارج الدار ؛ 
فكيف يكون كلب ميت داخل المسجد الأقصى. 
٤‏ - وإن المحبة مسلمة لك يا قلب العالم» مسلمة لك 
المحبة» وهذا النفس لك. 
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لق - فإن شق البحر كان معجزة لموسى › ن شق قباء 
القمر من نور المصطفى. 

١‏ - وإن العشق ليشير فتنة» فكيف يسير الناس فى 
الطريق؟ وإنما يبقى فى المدينة ذلك الذى يكون 
باحثًا عن الفناء. 

۷ - إنه يضرم النار فى هذه الغابة بحيث تهرب 
الوحوش؟ وکل من لا يهسرب من النار يكون 
كإبرافيم الخليل. ' 

4 - فلتصمت » ولتقصر أيها الخاطر فإن علم الأول 
والآخرء إنما يبينه العاشق » عندما يفنى أمام 
المليك . 

)91١( 
اهرب يا قلبى من هذه الدار‎ 

۹ - مادام قد طلع وجه قمری» ماذا تكون الروح؛ إن 
كان ثمسة روح » وما دمت قد أبصرت التهار 
المضىء؛ فأى موضع للعسس. 

٠‏ - ومن أجل القمر وتناسقه. وحتى لا يحطم فعله» 
انظر إلى لطف الشمس ء التى تكون خفسية فى 
الليالى. 
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5 - واهرب أيها القلب من هذه الدارء التى تكون غريبة 
ومقبضة » إلى الروضة والإيوان» الذى تكون 
الشواء أرما له: 

۲ - من صلحها الملىء بالحقد» ومن صبحها الكاذب» 
ومن مثل هذا الصبح» يكون الهلاك دائما للقوافل. 

١١‏ - وابحث عن ذلك الصسبح الصادق» الذى يهب 
الروح للخلائق ؛ وهو لآلاف من السكارى 
العاشقين الصبوح والأمان. 

. وكل نار تتأجج تحرق الحزن والفكر» وحيثما تزرع‎ - ٤ 
وردة» يصبح غصنها بستانا.‎ 

6 - ففيها حبيب طبعه الإحسان » حافظ من كل آفة ظريف» 
قمرى الوجه. إن بذلت فيه مائة روح» يكون بالمجان. 

5 - جمیل» صاب للسكر؛ کا خمر مثير للرقص» ثمل؛ 
حلو المعاشرة» يكون وصاله خالدا. 

۷ -فلو أنه عاشر صورة فى حمام لحظة واحدة ؛ ففى التو 
تبعث فى الصورة الروح» وتصبح مثلى مصفقة 
بيديها. 

۸ - ولقد نما لقلوبنا الشريدة علم عن ذلك المحبوب» 
وأن نجمنا لليلة سوف يكون قريتا للقمر. 
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8 - وعندما أبدى لنا وجهه فجأة من السقف العالى؛ 
| 'صار الهواء الواهن الخطى تلك اللحظة» كأنه السلم. 

٠١‏ - ومن صار له الصبر رفيقًاء امتطى القمر والسحاب» 
ولا تصدق أن السحاب الندى» يتسول من القناة. 

١‏ - وعندما تطرف العين اليسرى» إعلم أن هذا بشرى 
السرورء وعندما تطرف عين القلب عجبًاء أى 
بشرى تكون. 

۲ - وكم من عجوز فى حجابها سلبت من الرجال 
أموالهم وأعمارهم» فلا تنظر إلى الحجاب» وانظر 
إلى ما هو مخفى تحت الحجاب. 

۳ - وما أكثرها من أقمارء وما أكثرها من فتن» تحت 
الخيمة القديمة» وما أكثرها من مطايا عرجاء » 
تكون مخبأة تحت أغطيتها! 

4 - وكم من خيام سوداء داخلها تركى كالقمرء فأى 
حزن لك من الشيخوخةء إن كان إقبالك شبابا. 

› فإنما تتفتت صورتك العجوزء وتولد صورة إقبالك‎ - ٥ 
. ومن الغيم » تولد هوء الذى يكون شمسا للدنيا‎ 

٠١‏ - ومن يحلم أنه مع القمر فوق الفلك» أى حزن أن 
يكون جسده نائما فى حظيرة الدواب؟ 
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۷ - ومعاذ الله أن يطلب طائر الروح قفص حديديًا» 
ومعاذ الله أن يكون ثم عنقاء فى هذا العش الضيق . 

0 - ولتسد فمك» ولتصمت . ببحيث تجوز النطق الخالد.» 
وتحدث مع لَب وإلى أذن يتصفان أيضا بالخلود. 

(؟9) 
خطبة الببغاء 

08 - صعد الببغاء على الشجرة » كى يلقى خطبة السكرء 
وشار البلبل إلى الوردةة أن تنشد الأشغار: 

6 - وأوحى إلى السرو النضر أنه ما دامت روحه فى 
بدنه» عليه أن يعقد الحزام للخدمةء وأن ينقل هذا 
اتر ليل تار 

۱ - وکلهم مسبحون » من قمر» ومن حیتان» لکن 
العقل أستاذ؛ ينقلها أكثر وضوحا وتفصيلا. 

۲ - فيجهش الحجر بالبكاء» ويقوم الفلك بالكدية 
ومن العرشء تأتى ألف هدية » عندما يلقى هو 
درس النظر. 

۳ - وترى أنت آلاف العملات الفضية كاشفة عن 
صدورها ورؤوسها › عندما يقص ناثر العنبر ذاك» 
قصة نسيم ذلك السحر. 


155 


١١8: 


١ ١ وم‎ 


۱۱۸٦ 


١ AY 


۱۱۸۸ 


۱۱۸۹ 


- فمن يبنقى له القلب آنذاك» عندما تتحدث تلك 
الروح عن القلب» ومن يبقى له خبر عن نفسه» فى 
' تلك اللحظة التى يتحدث فيها عن الأخبار. 
- وحديث العشق تتحدث به الروح » وحديث 
الطريق يتحدث به من سلكه» وحديث السكر 
يتحدث به السرء وحديث الدم يتحدث به الكبد. 
)۹۳( 
احترق أيها القلب 
- ثانية » بدأ سيد السكارى من سكره فى السجود. 
أتراه قد بدأ فى الغناء من وراء الحجاب مطرب 
الأرواح ذلك ؟ 
- وتواجد ثانية أولئك الفدائيون المضحون بأرواحهم» 
وضشن الوجحوه إل القناء»:وجاء الفتاة إلى 
الوجود. 
- وثانية امتلأ الكون بصور إسرافيل » وظهر أمين 
الغيبة » ومنه ولدت الروح وعاشت. 
- فانظر إلى أجزاء التراب » وقد نفشت فيها روح 
جديدة» وصارت كل ترابيته طهرا » وصارت كل 
خساراته نفعا. 
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› وليس لونه لون هذا العالم» لكن من مقلة العين‎ - ٠ 
مادامت الروح تمزج الألوان» هو من هنا أحمر‎ 
. وأزرق‎ 
ونصيب الحسد منه اللون» ونصيب الروح اللذة‎ - 0١ 
ذلك أنه من نار المطبخ» نصيب القدر الدخان.‎ 
فاحترق أيها القلب» فما دمت فجاء لا تفوح منك رائحة‎ - ۲ 
القلب» ومتى رأيت أحدا حاز أريج العود دون نار.‎ 
والعطر دائمًا مع العود » لم يذهب عنه ثم عاد‎ - ١19 
لكن أحدهم يقول : لقد تأخر فى الوصول › وآخر‎ 
. يقول : لا » بل لقد عجل‎ 
والملك لم يهرب من المعمعة » لكن الخوذة والترس‎ - 14٤ 
يخفيانه» والحجاب فوق وجهه القمرى من الخوذة‎ 
!! خوقًا من أنظار الخلق‎ 
(44) 
ربيع الأرواح‎ 
لقد مضت آخر شهور الشتاءء فتعالء فقد حل‎ - ٥ 
الربيع الجديد. واخضرت الأرض وتهللت» فقل‎ 
حل أوان روضة شقائق النعمان.‎ 
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5 -فانظ رإلى الأشجار كالسكارى كلهاء نشوى متمايلة 
الرؤوسء ولقد تلا الصبا رقية ؛ بحيث أصبحت الروضة 
بلاقرار. 

۷ - ولقد قال النيلوفر للفل: انظر إلى ما لدى من تأود 
وتئن» وقالت البراعم للرياض: لقد حل قضل الله . 

۸ - وبدأً البنفسج فى الركوع» عندما بدا السنبل فى 
الخشوع. وعندما بدأ النرجس يلفت الأنظار أن 
وقت الاعتبار حل. 

8 - وماذا قال ذلك الصفصاف متمايل الرأس الذى 
خفت رأسه من السكرء وماذا قال ذلك السرو 
بمشوق القوام » الذى مضى وعاد ثابتا؟ 

٠‏ - ولقد أمسك الرسامون بالأقلام ؛ بحيث ثملت 
روحى من أكفهم » فقد تجلى فى صورهم الرائعة 
جمال الأغصان. 

١‏ -وآلاف من الطيور جميلة الأجنحة » حطت فوق رؤوس 
المنابر» تتلو الحمد والثناء قائلة جاء وقت الانتشار. 

: وعندما يقول طائر الروح : يا هو »› تغرد الفاختة‎ - ١٠٠١ 
كوكو (أين ؟ أين؟) وتقول لأنها لم تشم راقحة‎ 
بعد نصيبك فى (قائمة) الانتظار.‎ 
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- وقالت الوردة للبلبل : انظر إلى السوسن الأخضر ؛ 
فبالرغهم من أن له مائة لسان» فإنه صبؤر كتوم للسر. 

- فأجابها البلبل قائلا » امضى واعكفى على كشف 
السرء فإن ذلك العشق الذى عندى» يضن به على 
من هو مثلك. 

- واتجه السنار نحو الكرم قائلا : أيها الساجد» قم 
قومة واحدة»ء فأجابه قائلا: إن هذا السجود. فرض 
على بلا اختيار. 

- فأنا حامل بهذا الشراب»ء الذى يجندل السكارى» 

ولى باطن متأجج بالنار» وظاهرك أنت شجرة 

نناز 

- ونهض الزعفران المبارك أمارة العاشقين فوق 
وجهه» فأشفق عليه الورد » وقال : ماذا حل بهذا 
المسكين من بلاء ؟ 

- ولقد وصل نبأ ما حل به للتفاح الأحمر ضاحك الوجه؛ 
فقال للورد: إنه لا يدرى أن الحبيب حل بالديار. 

- وعندما أبدى التفاح هذه الدعوى قائلاً : إننى 
حسن الظن بالمولى» من أجل اختباره تعسرض 
للرجم بالأحجار من كل صوب. 
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- وذلك الذى يلقى بالأحجار » عندما يكون صادمًا 
١‏ ' يضحكء ولاذا لا يضحك سعيدا ؛ ذلك الذى 
ينهمر عليه العطاء من المليك. 
- وإنما يقوم بإلقاء الحسان بالحجارة ليستدعيهم 
وجفاء الأحباء فيما بينهم» لا يكون من أجل الكأس. 
- وإن كانت زليخا فى تلك اللحظة» قد قدت قميص 
يوسف ؛ فاعلم أنها مداعبة وملاعبة كانت من 
أجل كشف الأسرار. 
- وإنها تتلقى ا لحجارة ولا تسقط قائلة : إننى معلقة 
بالسرورء فإن تشريف عقابه إياى هو بالنسبة لى ما 
حدث للمنصور. 
- فأنا المنصور مشنوق على مشنقة الرحمن» وإن لى 
هذا العناق والقبل بعيد) عن شفاه القبحاء. 
- هيا » اختم على القبل » وآخفها كبطانة الثوب » 
وتحدث داخل الصدر خفية › بأنفاس بلا حصر . 
( 4۵( 
أنا غلام موج هذا البحر. 
- لقد وصلت إلى صحراءء يبدو منها العشق وإنها . 
يجد الطهر المطلق» كل دنس يصل إليها. 
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- ويا له من قدر وافر من المرجان» يصير كفوا للروح» 
ولكن انظر أنت إلى شمس تبدو فى ذرة! 

- وآلاف الأقفال كل واحد منها بعرض السماء» وحرفان 
أو ثلاثة كأنها الأسنان» تكون مفتاحا لها كلها. 

- وهناك لوح لائح بالقلب » سابح فى هذا البحر 
من الدم» يصبح غازيًا » بعد أن شرف بالشهادة مائة 
مرة. 

- وآنا غلام موج هذا البحرء فأنا العيد» وأنا النحرء 
وأنا غلام ذلك الحوت» الذى يستفيد من البحر. 

- وكل قطرة من هذا البحر تتخذ صورة ظاهرة» اعلم 
أن اسمها على وجه اليقين الجنيد وأبو اليزيد. 

- فتعالى أيتها الروح» واغتسلى فى هذا البحر الذى 
لا حد له ؛ فمن كل قطرة من غسلك آلاف الرؤى 
والعطايا. 

"وان انسفن حم يرن أ كل حر دمر 

جه لكنها فى أمان من كل موجة» تأتى من هذا 

ا 

- ومادام للعارف والعاشق عيد فى كل لحظة ؛ فلا 
ينيغى أن تنتظر عاماء حتى تأتى أيام العيد. 
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(941) 
أى أريج ؟ 
E E‏ 
أيأتى هذا الحبيب وردى الوجنة من هذا البستان ؟ 
- أهو ليل » أم لحن عود ‏ أم مسك مضمخ بالعبير › 
أم أنه يوسف يأتى سريعا من هذا السوق . 

- وأى نور هذا ؟ وأى شعاع ؟ وأى شمس هذى ؟ 
وأى قمر هذا ؟ آتراه هذا الحبيب المعتزل فى خلوته 
يأتى من الخبل والغار؟ 

- وما بحثك عن زق الخمر ؟ وما تشممك فى فمه ؟ 
أنظن أنه مثلك» جاء من هذا الحان؟ 

- وأى نقص يلحق بالشمس أن تمضى وحدها فى 
الطريق؟ وأى نقص يلحق بحشمة القمر أن يأتى 
بلا عمامة؟ 

- وماذا شرب القلب فى هذا المحفل ؛ بحيث يبدو 
كمثل فى وحل» فكم يمضى من تلك الحان معوجا 
كالسكارى ؟ 

- فلا تنم هذه الليلةء الليلة لا تنم » قم وإ احق به. فإنه 
هكذا يأتى كثيراً فى حلقة السكارى؟ 
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۲ - وإن العالم ليصبح روضة › عندما يقوم سروه 
الممشوق بالسيرء وتقوم القيامة عيانًا » عندما يبدأ 
فى الإظهار. 

۳ - وكلنا صور على جدران» نصبح متحركين فى تلك 
الح TSE‏ ا رو 
الجدار. 

64 - فهو أحيانًا يطوف بحى المرضى وكأنه جالینوس» وأحيانًا 
بأنى فى شكل المرضى» مسكيئًا على سبيل الحيلة. 

» فلأآصمت» فلأصمت» فإن ديوان شعرى هذا‎ - ٥ 
! يستغفر خجلاً من صاحب الوجه الملائكى ذاك!‎ 

( 91 ) 
لا تخوف القلب 

5 - إذا توقفت عحلة وجودى عن هذا الدوران» فإما 
يديرنى ذلك الذى يدير الفلك. 

۷ - وإذا ما حقت الهزيمة بجيشنا هذا من عين السوء. 
تنزل بأمر المليك الجيوش من تلك الأعالى. 

۸ - وإذا ما عصفت رياح الشتاء ببستاننا وجعلته قاعا 
صفصفًا » فإن ربيع مليكنا يقيم عليها العدل » 
ويأخذ بحقه . 
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. جباراء فإن كف موسى تقعد كل واحد منها فى 
مكانه. 

- لا تخوف القلب» لا تخوف القلب من مشاق هذا 
المنزل» فإن ماء عين الحياة» لايميت أبدا أيها 


الجميل. 

مراك > انير EEE‏ 
تتتهوا عنا » فإيانا وإياكم. 

- وإن طفتم حواليناء وأنتم نور عينينا » فلا تستيئسوا 
منا ؛ فإن العيش أحياكم. 

- وهكذا عربية لكناء» من أجل بمارسات العشق. 
فلآقل كل ما أقول . فلى مليك يتقبلها. 


- وما دمت لا أجد نفسى فمن أين أجد الكلام؛ 
ونفس الشمع الذى أعطاها لى» يأخذ شمعى هذا . 
)4۸( 
لمن هذا الإقبال ؟ 
- اسهروا أيها الرفاق حتى السحرء لنرى ما يأتى به 
الصبح » ولنرى متى يصبح عالينا سافلناء نحن 
الذين على صفة الذرة! ! 
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- ولمن يكون هذا الإقبال أن يأتى إلى حافة جدول» 
ليشرب من ماء الحدول» فيجد صورة القمر نفسه. 
- ومن يكون على صفة يعقوب » يبحث من قميص 
- أو يكون ظامنًا كالأعرابى › فيدلى بدلوه فى البئر؛ 

فيجد جميلاً فى الدلوء كأنه عدل السكر. 
- أو موسى الباحث عن النارء يتجه إلى الشجحرة؛ 
ويأنى يقب ناراء فيجد مائة صبح وفجر. 


- وعنسى ير إلى دار وين الغلرى + اين 
الدار فجأة طريقه إلى الفلك. 

- أو يكون كسليمان » يشق سمكة » فيجد فى بطن 
السمكةء ذلك الخاتم الذهبى. 

- ويأتى عمر والسيف فى يده قاصلا الرسول» 
فيسقط فى شبكة الله» ويجد من الوقبال النظر. 

- أو يكون كابن أدهم يطارد الغزال ليصيده ؛ فيجد 


نفسه صيدا لآخر. 

- أو يكون كصدفة ظامئة » تفتح فمها لتتلقف قطرة 
فتجد الدر فى داخلها. 

- أو جامع الحطب » يطوف حول الخرائب» فيجد 
فجأة كنز فى خرابة. 
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5 - فامضء ودعك من الحكايات حتى يجدك القريب 
والغريب من نور (آلم نشرح) بلا شرح منك. 

۷ - وکل من يخطو نحو شمس الدين خطوة صدق» 
يجد جناحا من العشق » وإن غاصت قدمه. 

)99( 

۸ - تحطمت كأسى » أيها الحبيب» فإن بجنبها عيباء وأية 
قيمة لكأس فى محفل مثل هؤلاء السكارى. 

۹ -فإنراحت كأسى هذى بدداء فلن أيدى ذرة من 
حزن ؛ فذلك الساقى لديه كأس أخرى. 

٠‏ - فالجسد الترابى مجرد كأسء والروح هى الخمر 
الطاهرة» فليهبنى كأسا أخرى ؛ فإن هذه الكأس 
ثيرة العلل. 

١‏ - فإنه ساق شديد الوفاء» على رأسه تاج من المحبةء 
وه اماق الل ادنو رقفة مق ادلم 

5 - وإنه ليهب السرور والفرح» للقلب الذى تسكنه 
الأحزان؛ وإنه ليمنح حدة النظرء إن كان فى العين 
كلل. 
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- والعقل الذى علا هذه الكوة» صار حارسًا لهذه 
الدارء يصبح ترابًا على بابه» إن جمع بين العلم 
والعمل. 

- ومتى يهزم ذلك الذى يبصر وجه المليك ؟! ومتى 
يصبح مراء ذلك الذى لديه بحر من عسل؟ ! 

- وذلك الذى يلوى رقبته عن ماء الحياة» يرى فى 
عين حياته مائة نوع من الموت وانقضاء الأجل . 

- فالشمس فى كل برج تكون بهية مسعودة. لكن 
مجدها وجلالها يكون من برج | لحمل. 

- وكل شىء رأينه فيما عدا صورة العشق» نصفه 
باطل» ونصفه الآخر خداع. 

- ولقد لقبته بألقاب كثيرة؛ حيئًا كاملة وحيئًا ناقصة» 
ولأنه لا يتمثل بمثال » يكون له ماثة مثال. 

م0 
ضائق من هذا القبيح 

- ذلك العشق الذى من طهره » له حشم من الروح ١‏ 
استمع إلى ما يقوله لی » وانظر أى نفس يطلقه. 

- فهو وإن كان ذا جسد رقيق ؛ فإنه يجعلك خفيف الروح › 
بالرغم من أن لديه مائة من الجيوش فى كتم العدم. 
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١‏ - فإن كنت قد عجزت فى الطين » اتجه إلى صاحب 
قلب » فإنه يهب ملك الأبد » فلديه تاج القدم . 

۲ - ويا أيها القلب الذى رأيت الدنيا وطوفت كثيرا فى 
الأفاقء أبد لنا من رأيت » وتكون لديه علامة 
العشق. 

۷۳ - ويا من أهلكت مطيتك طوافًا بها حول العالم » عد 
صوب شمس من صدرها يفيض الكرم. 

٤‏ - ذلك الصدر » وأى صدر » إنه صقال المرايا » ذلك 
الصدر الذى يحتوى على مائة من أمثال جنة إرم. 

› وهذاالعشق لا يفتأ يقول لك : إن من يبحث عنى‎ - ٥ 
لا بد وآن يكون كالذهب » له خطو فى جبل القدم.‎ 

5 - وأآنا أريد حسناء فضية الحسد » وأنا أريد من يكون 
كفو لى » فأنا ضائق من هذا القبيح » الذى يمتلك 
الذهب والفضة . 

۷ - وعندما ظهرت ألقاب صلاح الدين على لوح 
الوجود › فمن الإنصاف له أن يمتن على اللوح 


والقلم. 
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)1۰( 
انظر من الذى أسقطك 
- إن الإمارة لا تساوى مرارة العزل » إنه يضحك 
يومًا واحدا » ويرتعد مائة سنة . 
- أقيام بعمل المكارى ؟ ومن أجل حمار ميت ؟! 
أثمة معاشرة للأشواك من أجل وردة ذابلة ؟ !! 
- فحذار » لا تضحك › حتى يضحكك هو › فإن كل 
الضسحك ينبع من هذه الضحكة . 
- ويا عابس الوجه ٠‏ انظر » من الذى جعلك عابساء 
ما دام قائما لك بمزج السكر الحلو بالخل . 
- ويا من سقطت جريحا » انظر من الذى أسقطك › 
وعتدما تنظر إليه » تجد أنه هو الذى يثيرك . 
- وإن كلبًا لو رقد على تراب رأس حيه ؛ فإن الأسد 
خونًا من ذلك الكلب» يذوب هلعاء ويطلق ساقيه 
للريح . 
)۱۰۴( 
حيثما حل العشق 
- إن المكوث فى منزل الأحزان يكون من دنو الهمة › 
وكيف تحل أسرارك فى قلب من هو دنى الهمة ؟ 
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- واعلم أنك تساوى تماما ما ترتعد من أجله » ومن 
هنا فإن قلب العاشق » يكون أوسع من العرش . 

- وما تعتبره شفاء لك » يكون فيه داؤك » وذلك 
الذى تدعوه وفاء » يكون مكر) وخداعا . 

- وحيثما حل العشق » أية قيمة تكون للروح » ومتى 
يطير كل عقل إلى حيث يكون الجنون ؟ ! 

- وعنقاء قلب العاشق » متى تسعه شبكة ؟! وطيران 
مثل هذا الطائر » يكون خارج الكون. 

- وإنه ليطوف حول الأخساء » وكأنه الفلك › ذلك 
القلب المظلم » وأى سكون يكون لذلك القلب 


الذى يطوف هكذا ؟ ! 
- ولتتجرع كأس خمر موسى » يا شمس ال حق التبريزى › 
حتى يصير ماء لك » كل نيل تحول إلى دم . 
)۱۰۳( 
فى مذهب الجنون 


- إن النوم يأتيك » لكى يسلب منك العقل » ومن أين 
للمجنون النوم » وأى علم للمجنوّن بالليل ؟ 

- ففى مذهب المجنون » لا نهار هناك ولا ليل ؛ فهو 
فحسب الذى يعلم؛ الذى يعلم مابه 1 
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114۳ - فمن دوران الفلك » يكون الليل والنهار لهذا العالم » 
وإنغا يو جد المجنون فى ذلك المكان الذى لايديره 
الفلك . 
٤‏ - وإن نامت عين رأسه › يكون كله -فى غيبة رأسه - 
عيئاء وهو يقرأ لوح الأزل ببصيرة روحه . 
٥‏ - وإن كنت تريد الجنون » كن كالطير وكالأسماك » وما 
دمت قرينا للنوم » متى يكون الجنون قريئًا لك ؟! 
5 - وكن عيار) من سراة الليل » فى عشق مثل ذلك الحبيب » 
حتى تتكشف الأمور من تلك الحمة التى ييعثرها . 
۷ - ولمجنون من بأج آخر » فإنه حامل بالروح » وما 
دامت عينه على الأحبة » لا يكون حمله على قدمين . 
۸ - وإن كنت تريد شرحا لهذا » فإنه يكون من شمس 
الحق الملك » فإن تبريز منه تنشر نور جديدا على كل 
العالم 
)1£( 
من لديه الطلب 
4 - إنما يجب أن تكون هناك عين » حتى ترى شیغا 
عجيبًا » ويجب أن تكون هناك روح » لكى تذوق 
الطرب والسرور . 
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- وينبغى أن تكون هناك رأس » حتى تكون ثملة 

| بحسناء » ويئبغى أن تكون هناك قدم › حتى تعانى 
التعب من أجل الحبيب . 

- وينسغى أن يكون هناك عشق › لكى يطير ضوب 
الفلك » وينبسغى أن يكون هناك عقل » لكى ينظر 
فى العلم والآدب . 

- وخارج الأسباب » هناك أسرار وعجائب » وإنها 
تحجب العين › التى ترى أن الآمر كله بالسبب . 

+ والعاشق الذى عسوء سمعته فى هذا انانب ائة 
تهمة » عندما تحين نوبة الوصل » ينال مائة إسم 
ولقب . 

- ولا يساوى اليج عاناة الرمال والصحارى > 
وشرب لبن النوق والتعرض لنهب الأعراب . 

- وإنما يقبل الحاج الحجر الأسود بجماع قلبه ؛ لأنه 
لوف الل مون شق اليب الاقر د 

- ويا آيتها الروح » لا تسكبى ثانية نقد الكلام » فإن 
من لديه الطلب » ينال منجم الذهب . 
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(۱۰۵) 
ضاقت قدمك 
- مادام فى أصله بومة » فمتى تأنى منه صورة البازى ؟! 
وما دام الناس يطعموننى الشوم ؛ متى تفوح منى 
رائحة البصل ؟ 
- ومتى يسقط الأسد الهصور من هجوم المخنث 
والغرير ؟ ومن جرح فى مؤخرة جحش» متى 
يرتفع منه صوت الآذان ؟ 
- ولقد صغرت قدمك من ضيق نعلك » فاسحب منه 
قدمك - أيها الصغير - حتى تزداد عرضًا وطولا . 
- ولتفتح عينيك بأمل نحو الخلود » حتى يصل شعاع 
شمسه من العرش الأعلى . 
- ويا أيها الصنج » أطل » واظهر فى الحلقة » واجعل 
نفسك أكثر خلوا » حتى ينطلق الصنج بالأنغام . 
)053 
كل ذرة 
- كل ذرة تحتسى الخمر فى الأعالى وترقص › ما 
ترى شمس الأزل » وترقص من عشق الإله . 
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۴ - وذلك الذى يضحكه » يصفق سعيدا بيديه » وذلك 
الذى يخيفه » يحرك فمه بالدعاء . 

4 - إنه ثمل بهذه الخمر » بقامة محنية » وهذا الفلك فى 
الأعالى ينادى هلموا إلى . 

٠‏ - وهذا العشق الشمل » جاء من بستان " ألست" ؛ 
بحيث يدق ثمار عنب وجودى فى الجهد والعناء . 

57 - وإن لم يكن العشق ثملاً » وإن لم يكن معاقرا 
للخمر › فلماذا يدخل البستان » ويدق حبات 
العنب ؟ 

۷ - إنك تدق بقدميك › ولا ترى العنب » الذى يدقه 
صوفى روحك فى معاصر ' الأجساد" . 

۸ - وتقول : إن هذا النجى يضع على كاهلى كل هذا 
الحزن والغم » وإذا كان البستان بستانك » فعنب 
من يا ترى يدق ؟ 

848 -إنك شريك لأيوب فى الطريقة » ومن هنا تدق 
بقدميك » وکل من يسمع ' اركض "۰ فإنه يدق 
بقدم الوفاء . 

› ومن همس يوسف » بدأ يعقوب فى الرقص‎ - ٠ 
. ويوسف ذاك حلو الشفة لا يفتأ يرقص ويرقص‎ 
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- ويا طائفة الراقصين ؛ ابحثوا عنها إن كنتم ذوى 
حضور » ربا يرقص معكم صاحب قدم مقبل . 

- وهذا العشق كالمطر ؛ ونحن الأوراق والنباتات › 
أيقها الروح » ولعل مطر) يهطل للحظة على 
الأوراق والنباتات . 

- ولقد رقص خليل الله فى نار النمرود » حتى يقطع 
حلق ذبيح الله بسيف البلاء . 

- ولقد رقص روح الله فى البحر كأنه طير البط» 
حتى يقطع مدارج الهواء مع الطائر المعراجى . 

- واصمت » وبلا شفة داوم على عزف لحن ' طال 
البقاء " » وخف دائما من أن تصيب عين السوء 
لمن" طال البقاء ' . 

0000 
لا تيأسى 

- لا تيأسى أيتها الروح » فقد لاح الأمل » ورجاء 
كل الأرواح » قد وصل من الغيب . 

- لا تيأسى» وإن كانت مريم قد ضاعت من يدك 
فذلك النور الذى سما بعيسى إلى العرش قد حل . 
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۸ - ولا تقنطى أيتها الروح فى ظلمة هذا السجن » فذلك 
الملك الذى شرى يوسف من السجن قد جاء . 
64 - ويعقوب قد خرج من حجاب العزلة » وجاء 
يوسف » الذى مزق أستار زليخا . 
۰ - ويا من ظللت ساهر) طوال الليل حتى الفجر داعيا : 
يا رب »يارس » لقد استمعت الرحمة إلى دعائك هذا . 
٠١‏ - ويا من قدم عندك الألم » بخ .. بخ › فقد حل الشفاء › 
ويا أيها القفل المغلق » انفتح › فقد وجد المفتاح. 
۲ - ويا من وصلك الرزق من المائدة العليا . ألا فلتفطر 
من بعد صوم سعيدا » فقد هل العيد . 
r‏ - ولتصمت » ولتصمت » فمن أمر كن » تزيد سكتة 
الحيرة هذه على القول والإفصاح . 
)1۰۸( 
جاء العيد 
٤4‏ - جاء العيد » جاء العيد » وهل ذلك الحظ السعيد› 
فاحمل الطبل واقرع » فقد ظهر ذلك القمر . 
٠‏ - جاء العيد » أيها المجنون » فاستمع إلى الضجيج من 
الفلك » فإن معتمد السدرة ذاك » قد جاء من 
العرش المجيد . 


176 


١ 


TY 


۳A۸ 


۳۹4 


5 


۴41۹ 


١5 


E 


- جاء العيد .والباحثون عن الطريق › راقصون 
منشدون للغزل » فإن قيصر الحسان» قد نزل من 
القصر المشيد . 

- ومائة من معادن العلم » صاروا مجانين مفتونين › 
ذلك انل واتقمال + الى إلا نظ لاه فى اء 

دوين رة الم ل نه الت ارد تحاف 
تحيل يده الأشياء إلى شمع › ولو كانت حجراً 
أو حديدا . 

- حل العسيد » ونحن بدونه فى عيد » فشعال حتى 
نحتفى بالعيد » فقد وصلت المائدة والثريد . 

- فمنه يتحول السم إلى سكر › ومنه ينقلب الغيم إلى 
قمر » ومنه يصير نضرا طرياء أى قديد حيثما كان . 

- فانهض » وامض إلى ال ميدان » واذهب إلى حلقة 
صحبة اللهو » امض » امض صوب الضيف › فقد 
جاء من مكان بعيد . 

- وأحزانه كلها أفراح » وقيده كله حرية » وإن وهبته 
حبة واحدة » يزيدك مائة بستان . 

- وأنا عبد لذلك المشرق » غريق فى نعمته» وكل ما 
سوى نعمته الطاهرة › دنس وشؤم. 
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- فاصمت » واستسلم » كالبرعمة وكالسوسن › وامض » 
٠‏ 'واصبر عن القول » فالصبر مفتاح ' الفرج ' . 
)1۰۹( 
موتوا 
- موتوا» موتوافى هذا العشق › فإن متم فى هذا 
العشق » قبلتم الروح جميعا . 
- موتواء ولا يأخذنكم الخوف من هذا الموت » فأنتم 
أعلى من هذا التراب » فاستولوا على السموات . 
ووا سونواء واھ ورا من على ان فو 
النفس كالقيد › وأنتم كالأسرى . 
- واحملوا بلطة من أجل نقب السجن › وعندما 
تحطمون السجن › تكونون كلكم ملوكا وأمراء . 
- موتواء موتوا أمام الملييك الجميل » وإن متم فى 
سبيل المليك » أصبحتم كلكم ملوكًا مشاهير . 
- موتوا » موتوا »وارتفعوا عن هذا الغيم » وإن ارتفعتم 
عن هذا الغيم » صرتم جميعا بدور) منيرة . 
- إنكم صامستون » صامتون » صمت لحظة الموت › 
ومن الحياة الآن » أنتم من الصمت نفير. 


178 


)۱1۰( 
شراب الله الخفى 

oY‏ - سوقواء اهجمواء حتى لا تعجزواء واعلموا ؛ 
اعلموا نكم فى عين العيان . 

وك - أهجموا » اهجمواء فأنتم فرسان ماهرون › وتدللوا › 
وافخروا » فأنتم حسان الدنيا . 

» فماذا لديكم » ماذا لديكم ليس عند ذلك الحبيب‎ - ١١6: 
. هاتوه › هاتوه إذن » واهمسوا به فى هذه الأذن‎ 

» -فكم كانت الخرائب سيئة فى البارحة الأولى‎ ٥۵ 

ثواء تحدثوا » إن کنتم سكارى الليل. 

1۳٥‏ - وهناك شراب ؛ شراب خفى لله » العالم وأنتم 
أيضا » جرعة واحدة منه . 

› وعندما يصب جرعة فى المرة الشانية » أجل فى المرة الثانية‎ - ov 
. تنفصلون عن الدنيا وعن العقبى » بل وعن أنفسكم‎ 

لمه؟١‏ - وإن فوهة الخابية مفتوحة » اليوم مفتوحة » فجروا 
جراركم وقرعاتكم نحو ال حان . 

4 - وفالق الإصباح قد نادى » قد نادى : هلموا إلى ؛ 
فالراح تجعل منكم خفاف الروح » إن كان بكم ثقل 
أو وهن. 
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+ ولقد وضلوا وهل ارفك ال الا 

. 'فأبرزوهم ء أبرزوهم » ولا تقفوا عند الأمارات 
والعلامات . 

- ووا أسفاه»ء وا أسفاه » أن هذه الدار لاتسعهم ؛ 
فكلهم مناجم » وأنتم فى أسر المكان . 

- ومصيبة » مصيبة أن تركبوا رؤوسكم » فكلهم 
أرواح » وأنتم سخرة للخبز . 

- فجاهدوا » جاهدوا أن يتحول هذا الجسد إلى روح › 
لا أن يتحول الخبز إلى جسد » فأنتم بشر . 

- فما أعجبه من عشق » وما أعجبه من عشق ؛ إنه 
قوس شديد المراس » فيه اليد » وفيه الإبهام » وأنتم 
السهم والقوس . 

- وهناك سماع » هناك سمام من ذلك الصوب الذى 
لا صوب فيه » والعرس كله هناك » وأنتم قارعو 
الطيول.. 

فاضهرا ضكرا واشريواقى تمت وا 
اختفواء فأندم كنوز خفية . 

- فأنتم مختفون مظهرا . واضحون بآثاركم › 
ظاهرون » ولستم بظاهرين » فأنتم كجوهر الروح . 
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- وأنئم كالعقل » أنتم كالعقل آلاف » وشىء واحد› 
متفرقون فى كل دار » سيارون كالشمس . 

- وفى هذا البحر» فى هذا البحر » يستوعب كل شىء ؛ 
فلا تخافوا » لا تخافوا » ولا تشقوا الحيوب . 

- ولنغلق الفم » لنغلق الفم عن تفسير هذا يا قلبى › 
حتى لا يأخذنكم الذهول » حتى لا تبقوا حيارى . 

)١١١( 
امتطوا المعراج‎ 

- لقد مضى كل الملولين » فلتغلقوا الأبواب» 
وليضحك كل الحمع على هذا العقل الملول. 

- ولتمتطوا المعراج » فأنشم من آل الرسول › ولتقبلوا 
وجه القمرء فأنتم فوق السقف العالى . 

- وإذا كان هو قد شق القمر › فلماذا أنتم سحاب ؟ 
وإذا كان جلدا نشطاء فلماذا أنتم عاطلون كسالى ؟ 

- فلماذا مضيتم وأنتم ملولين » ولم تقوموا برجولة 
بنحت الجبل فى هذا الطريق » كفرهاد وشداد » 
للحظة واحدة ؟ , 

- فان لم تكونوا ذوى وجوه كالأقمارء لا تشيحوا بالوجه 
عن القمر» وما دمتم لستم بالمرضى» لا تربطوا رؤوسکم . 


18] 


لضن 


VY 


حمسن 


۳7⁄۹ 


TA * 


1۳۸1 


AY 


TAT 


كا ارت الأنو ر و كلك ته ا 

. يستقيم » فلا تعترفوا بما أنتم عليه » ولا تعتبروا 
بعددكم . 

- وما دمتم قد رأيتم هذا النبع ‏ لم لم تتحولوا إلى 
ماء ؟ وما دمتم قد أبصرتم تلك الذات» لاذا 
أعجبتكم ذواتكم ؟ 

- وما دمتم فى معدن النبات » لماذا أنتم عبوسون ؟ وما 
دمتم فى ماء ا حياة » لماذا أنتم متيبسون ذابلون ؟ 

- لا تتمردوا هكذاء ولا تفروا من الإقبالء وأى 
إمكان للفرار وأنتم فى شراك الوهق ؟ 

- أنتم أسارى لوهق لا أمان منه على الإطلاق » فلا 
تتلوواء لا تتلوواء ولا تلزموا العتاد . 

- وطوفوا كفراشة مضحية بالروح حول هذا الشمع › 
وأى توقف لكم على الرفيق ؟ وأى عكوف لكم 
على النصح ؟ 

- وأى خوف لكم من اللعلب › وأنتم أسد الشرى ؟ 
ولاذا أنتم حمر عرجاء » وتم من صلب السمندل ؟ 

- إن نفس هذا الرفيق يأتى ويفتح باب الإقبال» 
فذلك الرفيق مفتاح » وأنتم كلكم معاول . 
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- فلتصمتوا » فلقد ابتلعكم المقال » والمشترى كالببغاء » 

وأنتم على مثال السكر . 
)١١7(‏ 
أى شىء أنت ؟! 

- منذ أن حلت صورتك فى منازل صدورنا » صار 
كل مكان حللنا به » كالفردوس الأعلى . 

- وتلك الأفكار والأوهام التى كانت كي أجوج ومأجوج . 
صار كل منها كأنه وجه حورية» أو دمية صينية . 

- وتلك الصورة التى منها الرجال والنساء فى نواح » برغم 
أنها كانت بئس القرين » إلا أنها الآن نعم القرين . 

- فأعلاها كله بستان » وأسفلها كله كنز » فأى شىء 
أنت فى النهاية » بحيث صار العالم منك هكذا ؟! 

- فمن ذلك اليوم الذى رأيناه فيه » ونحن فى تزايد › 
والشوك الذى كان قد نبت » صار روضة يقين . 

- وكل حصرم صار من الشمس عنبا » وانعقد بالسكرء 
وذلك الصخر الأسود ء صار منه ياقوتًا ثميئًا. 

- وكثير من الأرضين » انقلبت إلى أفلاك » وكثير من 
' اليسار" انقلب إلى يمين من كف الإقبال . 
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كوة للقلب » وإن كان ثم قاطع لطريق الدين › فقد 
انقلب قدوة للدين . 

- وإن كان ثم بئر للبلاء » كان سجنًا ليوسف › وجد 
حبل متين من أجل إخراجه منه . 

- وکل جزء صار فى حكم الله صغیرا كان أو كبيراً » 
صار أمانا للعبد » كميئًا للمجوسى . 

-:ولتصمت » فإن حديثك يشبه ماء النيل » هو دم 
لآل فرعون » مدد لقوم موسى . 

- ولتصمت » فإن قولك كالتين الناضج » لكن ليس 
كل طائر محلق جدير) بالتين . 

(۱۱۳( 
العبد يدبر 

- إن العبد يدير » لكنه لايعلم ما خط فى الأقدار › 
ولا يشبه التدبير قدر الله بحال من الأحوال . 

- وعندما يفكر العيد » يبدو له ما يراه » إنه بحتال , 
لكنه لا يستطيع أن يقوم بالألوهية . 

- إنه يخطو خطوة أو اثتتين على سبيل الصواب › 
وحيثما يعلم إلام تجره قدماه . 
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٠‏ - فلا تجادل » واطلب مملكة العشق » فإن هذه المملكة 
تنحياك من ملك الموت . 

٠١‏ - ولتترك رغبتك مرة » ولتهتد بنور العقل » فإن 
خطوتك هذه » سرعان ما توصلك إلى الحرمان . 

15 و قبي اتيك ا 
فإن صيدك سرعان ما يسترده بازى الأجل . 

۳ - وكبازى المليك » امض نحو طبول العودة » فإن 
تلك الطبول تعطيك شهدا » ولا تسمى بالطبول . 

€ - وليس من هو أوفى اليوم من المليك » فَسق مركبك 
نحوهء فهو لا يردك أبداً . 

» والخلق جميعا سجناء للموت › اعلم هذا يقيتا‎ - ٥ 
. والسجان لا يخلصك أبدا من السجن‎ 

5 - ألا تعلم ما هو نباح الكلاب فى حى الرضا هذا » 

۷ - وحاشامن فارس يكون عاشقا لهذا الطريق » أن 
يصيب كلب الحى قلبه بالهلع . 
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)1£( 
فى مجلس الروح 
١1١8‏ - من أجل الله لا تعشقوا حبيبًا آخر » وفى مجلس 
الروؤح ء لا تعملوا الفكر مرة أخرى . 
SSS oS 14‏ 
مجلس الدين › لا : تعتنق مذهب الكفار . 
١5٠‏ - وفى مجلس الروح » يكون الفكر كما يكون القول › 
فإن لم يبق ثم خفى » لا تقم أنت بالإضمار . 
١‏ -فإن لم يات صوت من الفساء » تأتى رائحة » ولا 


تحتفظ فى القلب بآثار النظر إلى الفواحش . 
۲ - وحارس القلب » المشرق بالروح » غيور جدا 
ومع وجود غيرته » لا تنظر صوب الأغيار . 
۳ - ولاتسم كل وسوسة بحن وفکرا » ولا تدخذ من 
كل ضائع قائد) وزعيما . 


٤‏ - فياقوت الكرم لا يسترد منك القوت » فلا تججعل 
نفسك رهين النفس التى تعكف على الطعام . 

6 - ومادمت قد سمعث " العزة لله جمیعا " » لا توجه 
خاطرك نحو الشارب والعمامة . 
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5 - ومادام هو أول خط النقطة وهو أيضا آخرهاء لا 
تجعل نفسك تابعا لدوران الفرجار . 

۷ - واجلس متشهدا بالمشهد الأعظم › ولا توجه فكرك 
إلى القبة العظمى . 

۸ - ويحترق الإنكار عندما تتألق الشهادة » فلا يكن 
لديك نكر الإنكار مع شاهد الحق . 

49 - إن نصف الدنيا بمثابة النسر » ونصفه الآخر بمشابة 
الحيفة » فحذار» لا توجه بصرك كالنسر إلى الحيفة . 

› وتلك النفس الخادعة » هى الخداع والغرور‎ - E 
. فحذار » لا تعشق تلك الخادعة الغرورة‎ 

۱ - حيئًا تبعثر جدائلها » وحيئا تفتح جيب ثوبها › فلا 
تعتبر خضابها إلا شوكا . 

۲ - إنها لا توفى لحبيب » بل تنفصل عنه » فلا تجعل 
هذه المتقلبة ذات العشرة قلوب موطتا لسرك . 

١57*‏ - إنها تصب الخمرء وبدلا منها ت تبيع الخل . فلا 
تجعل تلك الحامضة ساقيك وخمارك . 

4 - وننحن حلقة السكارى السعداء » سقاة أنفسئا › فلا 
تعتبرنا سقطًا باردين مفيقين . 
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- وإن أبدت نافحة » أعطت البعر بدلا من المسك › 


. فلا تعتبر نافجتها هذه نافجة الغزال التترى‎ ٠ 


- وما دامت الروح قد صعدت على منبر التذكير » 
فلا مزق عن ذاتك - إذن - حجاب القول . 
(۱۱۵) 
لا تأت إلى قبرى بلا دف 
- لو نما القمح من ترابى » زاد السكر »إن صنع منه 


خبز . 

- ولأصيب العجان والخباز بالجنون » ولغنى تنوره 
بالغزل ثملاً . 

- وإن أتبت إلى قبرى زائرا » لبدى لك قبرى 
راقصا . 

- فلا تأت إلى قبرى بلا دف أيها الأخ › فلا يليق بك 
الحزن فى محقل الله . 

- لقد ربط فكاه » وثوى فى قبره » لکن فمه يمضغ 


- ومن ثم تمزق أنت الكفن عن صدره » إذا كنت من 
أبناء الحان ‏ وتفتح لروحك الأبواب . 
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- ومن كل صوب أصوات ضجيج السكارى 
وأنغام الصنج › فلابد أن كل فعل يؤدى إلى فعل . 
- ولقد خلقنى الحسق من خمر العشق » وأنا على 
نفس العشق » إن برانى الموت . 
- وأنا السكر » وأصلى خمر العشق » فقل لى » ماذا 
يتأتى منى إلا السكر ؟ 
- وفى برج روح شمس الدين التبريزى » نطير روحى › 
ولا تتوقف الحظة واحدة . 
۱170( 
يامطرب الروح 
- يامطرب الروح » مادام الدف قد وصل إلى اليد 
فاعزف هذه النغمة » لقد جاء الحبيب ثملا. 
- وعندما أبدت وجهها تلك الحسناء الجميلة » صار 
القمر من فوق الفلك عابدا للحسان . 
- وذرات الدنيا عشقًا لتلك الشمس › جاءت رقص 
من العدم صوب الوجود . 
- وأنت حزين من أن تنقلب » وربما حاد بك غول 
عن الطريق » وصار جليسا لك . 
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١‏ - فائفصل عن ذلك الغول » وخذ كأساء جاءت 
) على كف العشق من عهد ألست . 

۲ - واعزف هذا اللحن » فإن المشسترى قد هبط من 
الفلك من أجل الكسيرين . 

1١5 ۳‏ - فطوفوا بحلقة هؤلاء الكسيرين » فإن الدولة 
والإقبال فى الانكسار . 

» وهذا القصف واللهو كلاهما فى منزلة الصلاة‎ - ٤ 
. وثمالة الكأس الكدرة بمثابة الوضوء‎ 

٥‏ - فلتصمت. ولتقم بالمشاهدة وأنت صامت › فإن 
البلبل نفسه قد صمت عن التغريد . 

)١١( 
متى يحدث ؟‎ 


“££ - متى يحدث ؟ ويتحول هذا القفص إلى روضة › 


ويصبح لائقًا بخطوی وأملى ؟ 

۷ - ويهب هذا السم القاتل العسل الصراح » ويتحول 
هذا الشوك الذى يخز إلى ياسمين . 

۸ - ويأتى بدر التمام إلى أحضانى » ويمتحن الحسود 
بالأحزان . 
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- ويوسف المصسرى ذاك ينادى : هلموا إلى » 
ويصبح يعقوب قرينا مع القميص . 

- وتبسط الشمس علينا ظلها » ويوضع هذا الشمع 
فى حوضه . 

- ويجد ذلك الصنج سرور العزف » وتصبح هذه 
الأذن متجاوبة مع نغمته . 

- وفى بيدر القمر ندق الستبلة » فتصبح ذات نور 
كسهيل اليمن . 

- وتفور زدان شراب العشق » ويحين حين الشواء 
والسقود . 

- وتأتى عنقاء هوانًا من جبل قاف › وشراكها يصبح 
الشبلى وأبو الحسن . 

- وتصبح كل ذرة وكأنها الشمس » وتصبح كل 
قطرة واهبة هبة بحر عدن . 

- وكل حمل يرضع من الذئب » وكل فيل يأتنس 
بالكركدن . 

- ومن كثرة الحسان وذوات الوجوه القمرية » تصبح 
كل زاوية فى مديتتنا كأنها مدينة "ختن ". 
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- وکل عاشق شرید محروم › يصبح مستغرئًا فى 
٠‏ هزاولة الحب . 

- وعندما يجد الجسد الميت روحا جديدة » يصبح 
مستغنيا عن اللفافة والكفن : 

- وذلك العقل الفضولى يصاب بالجنون » ويصبح 
اللب رهنًا لهذه الآذن . 

- وتصبح أرواح مائة آلف مجنون وقلوبهم » حلوة 
الفم من قبل الحبيب . 

- ذلك اليوم الذى تصبح فيه أرواح كل المخمورين › 

- وذلك الذى كان يسخر من العشق › يصبح شهرة 
فى || دده بين الرجال والنساء . 

- وكل من سقط فى بكر الفراق » يجد الطريق › 
ويصبح رفيقًا للحبل . 

- ولا أتحدث عن الباقى به داخل قلبى » ومن 
الأفضل أن يتخذ الكلام لنفسه منه موطتا . 


192 


١55 


١51 


A 
١49 


¥ 


171 


Ha! 


1١ ا‎ 


١ 


(114) 
أيها العشق 

- أيها العشق ... يا من منك الجميع فى سرور » ومن 
نورك يولد العشاق . 

- إنك ملك . وكل العشاق من لونك أيضا » ذوو 
اتا ملكي 

- وكل من له رأس وبصرء ثم رآك › طأطأ برأسه . 

- وأنت الشمس › والذرات منك » والتور لابد وأن 
يرد إلى النور . 

- وعندما تصل رائحة عنايتك » تصبح النسوة 
العجائز فى قدرة رستم على الحهاد . 

- وعندما لا يكون مدد من صوبك › فأمثال رستم 
وأمثال حمزة ربح وهباء . 

- ويا أيها القلب » اهرب » فإن ذوات الوجوه 
القمرية » أسفرن بوجوههن من حجاب الغيب . 

- وهن ثملات › ويعرفن طريق الدارء فإنهن لسن 
ثملات من الفساد . 

- وما دام العشق يلد فهن يلدن » وما دامت الذاكرة 
موجودة › فهن متذكرات . 
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۰ كا يخاف 

46" = 5ك التق لا بات مه ركه لمات 
٠.‏ 5 01 و o‏ 

۱1۷٦‏ - وذلك الذى رأى حسن يوسف › لا يخاف من 
الحاسد ومن الحسد . 

۷ _- وذلك الذى يكون فى هوى المليك › لا يخشى 

۸٨۸‏ - والحيوان فى النهاية من لذة الرفقة › لا يخشى 
ارقن لبان 


۹ - وذلك الذى رأى سعادة الأزل ٠‏ لا يخشى عاقبة الأبد . 

6 - وعندما يجد قلب ما ثبات جبل أحد » فإنه لا - 
يخشى إلا الأحد . 

١‏ - والطائر الذى نجامن شراك النفس » لا يضاف 

۲ - وكل مكان يوجد فيه الكنئز كنز › وقتيل الأحد لا 
يخاف من اللحد . 

۳ - وکل حى يكون أصله من الماء لا يعتريه الهلع › 
وإن أغرق عمدا . 
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- وکل جسد عجن بالجنان » إن عرج على النار , 
لا يبخاف . 

- وکل من يكون له مدد من داخله » لايخاف من 
هذا العالم الذى لا مدد فيه . 

- ويكون من البله لا من الشجاعة › إن لم يخش 
الجاهل من العقل . 

- فإن ذلك الحسيس لا رأس له فى الحقيقة » حتى 
يسحب القدم من عشقك » ولا يخاف . 

- ويكون ذلك أساس اللعنة » أن يخز الأبله قلوب 
الاوك ولا حاف 

- لأنه يمزق حجبه هوء ذلك الذى يمزق حجبى 
وحجبك › ولا يخاف . 

- فإن لم يكن لديه الترياق » لماذا يحقسى سم الدنيا 
ولا يخاف ؟ 

- وفى حضرة مثل ذلك العاذل» ينظر إلى الحسناء ولا بخاف . 

- فحذار » وسر على رأسك فى هذا الطريق » حيثما 
لا يخشى قلبك الرصد . 

- وصراف الكمين صادق » وذلك اللص › يسلب 
الدراهم من الكيس » ولا يخاف . 
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- وهناك الذئاب كلهم رعيان » وهناك لا يخشى 


الرجل الواحد من مائة . 

وماك لا ود ل “أن قن" اتا ی س ا 
الذى ستدين من نفسه لايخاف . 

- وقلبك لا يضيق بك على الإطلاق » وذقنك › 
لاتشخى خدك على الإطلاق . 

- والروضة لا تخاف من الربيع وبستان السوسن 
ومن السرو والممشوق القوام . 

- وعندما تفتح الورد ورأى وجهه › فإنه لا يخشى 
بعدها من القبول والرد . 


- فاقصرء فإن هذا البحرء لو وهب الدر إلى يوم 
القيامة » لا يخاف . 
)1°( 

أليس من أجل ذلك الحور آخرًا ؟ 
- النظرة الأولى » وإن كانت كيفمااتفق › هى 
الأساس وأصل الافتنان » وإذا كان العشق كفراً 
ووبالاً. أليس من أجل ذلك احور آخرا ؟ 
- من لونك » صرنا بلا لون » وفى تلك التاحية من 
العقل بألف فرسخ » وإذا اختارت الروح الرومى 
أو الزنجى » أليس من أجل ذلك الحو ر آخر) ؟ 
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- متجه إلى المظلة الملكية » ومن نور مشارقه جبس 
لجب » فإن ضل عن الطريق الملكى » أليس من 
أجل ذلك الحور آخرا ؟ 

- إنه طيران كطيران القمر دون جناح » وإسراع 
كالظل فوق الوجه والرأس » وكالسرو تمايله من 
جراء الرياح » أليس من أجل ذلك الحور آخر) ؟ 
- ومن ذلك القمر الذى دلل المشترى » ضحت 
بالروح الحسان الآزرية » فإن كان ثم سهو قد وقع 
فيه السامرى ؛ أليس من أجل ا حور آخرا ؟ 

- ولو أن العوالم الثمانى عشر أيها الحبيب » امتلأت 
بالقيل والقال عنى أيها الحبيب » وإذا كنت حالاً أو 
محالا أيها الحبيب » أليس من أجل ذلك الحور 
آخرا ؟ 

- لقد صرنا سعداء وكأننا الأهلة ؛ إذ إننا فى إثر هذه 
الشمس العظيمة › فإذا سقطنا حتى فى الخسوف » 
أليس من أجل ذلك الحور آخرا ؟ 

- لقد حطمنا الشرف وصرنا ثملين » وحطمنا مائة 
عهد ونكصنا عن مائة توبة » وإذا جرحت أيدينا 
بدلا من الثمار » أليس من أجل ذلك الحور آخرا ؟ 
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- وهناك فصل غير فصوله الأربعة » ليس كفصل 

. الربيع وأصولهء فإذا تنفحنا اذعاء بوصله » أليس 
من أجل ذلك الحور آخر) ؟ 

- ومن ذلك الكأس ذى الشراب الأرجوانى » ومن 
ذلك التبع لماء الحياة » لو أبدى الفضول أمارات › 
أليس من أجل ذلك الحور آخرا ؟ 

- فلتصمت ٠.‏ فما هو جدير بالقول لا يمكن قوله ؛ 
إذ ينبغى قول سره عن طريق الروح » وإن ثمل هذا القلب 
وباح بالأمارة » أليس من أجل ذلك الحور آخر) ؟ 

)١1١( 
لايحرم أحد من هذا الباب‎ 

- هاتوا جوهر الوفاء آخرا » واربتوا على رؤوس 
العاشقين آخرا ء 

- ونحن ترابكم » صرنا فى التراب » قلا تغرسوا 
بذور الظلم والجفاء . 

- ولا تجيزوا هذا الظلم ثانية على المظلومين فى 
طريق الهجران . 

- ويا من أنتم على مثال كوكب الزهرة » على سقف 
هذا القمرء نوحوا على وترى الجهير والخفيض . 
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- أو أنكم مثلى من ألم الهجران » تعانون الألم 
ورك اع 

- فلا يحرم أحد من هذا الباب » أتراكم لا تعتبروننا 
أحدا ؟ 

- وذلك الألم الذى يعد الجبل ذرة منه » كيف 
تلظو عن ماهو اصع ون الد 

- ويا أيها القوم الذين كنتم صيادين للأسود. وأنتم 
صيد الآن لذلك الغزال. 

- ومن نرجسه الشمل صائد الأسود › أنتم فى خمار 
دون خمر الوصال . 

- ومن ذلك الفاتن وردى الخد » أنتم الآن مسلوبو 
القلوب » وذوو خدود فى صفرة الزعفران . 

- ومع كل هذا . فلا كنز بلا تعب » فاصمدوا على 
الصير والوقاء.. 

- وكونوا على شاكلة الرجال وفى لونهم » إذا كنتم 
رجاك الآمر فى طرق الت 

- ومادام للعاشق مائة روح » ضحوا بالأرواح دون 
بخل وخوف . 

- فالروح لا تقل » لا تخافوا على الروح ؛ فأنتم فى 
أثر الروح موفقون . 
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- إنه العشق » وهو قرين محتال » فانفضوا التراب 
٠‏ عن الحيلة والغش . 

- وصارت الحيلة فى العشق حلالاً » فأنتم فى 
العشق رهائن مائة قمار . 

- وخليق بك فى عشق ذلك السروء إن صرت شوك 
مع كل الحسان. 

- وحقيق بكم من عشق عشق موسى » إن صرتم 
حيات على فراعين النفس . 

- فاجعلوا الروح مجتا لبلائه » فأنتم فى كف العشق 
سيوف كذى الفقار . 

- وأنتم فى الصبر والشبات جيل قاف » ذوو حلم 
ووقار كالجبل . 

- وعندما يبدأ البحر الخفى فى الظهور » فأنتم بلا 
قرار مثل الموج . 

- وعند العطاء ونشر الدر » أنتم كالسحاب فى أول 
الربيع . 

- فأنتم فى سهم المليك » إذا صرتم شهداء » وأنتم 
زمام القمر إن كنتم غبارا. 
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١5‏ - ثابتون نضرون وكأنكم السور» وأنتم ذوو ثمار 

كالفروع العالية . 
٠‏ - وأنتم من فتنة شجرته » كأنكم التفاح » معرضون 

ظ للرمى بالأحجار كشجرة التفاح . 

65 - وإذا كان قساة القلوب يرمونكم بالحجارة » فأنت 
فى صداقةحميمة مع جوهركم . 

۷ - وأنتم كطرف الشوب مسرعون إلى الأمام » وإن 
كنتم منتحون جانبًا كالسجاف . 

۸ - ولأنكم على سفر مع قمركم » فأنتم دائما فى 
دوران كالفلك . 

1۳۹ - فالعشق هو أنتم » وأنتم العشق » وأنتم فى مهار 
واحد مع بعير العشق . 

٠١‏ - وإذا كانت النفس لصة ونقابة » ألستم آخرا فى 
هذه القلعة الحصينة ؟ 

20١‏ - فاشريوا من العشق الخمرء وكلوا منه التقل › إذا 
كنتم مقبلين آكلين للحلال . 

١٠١5‏ - ولقد رأيتم أنه هو الذى يصوركم » فما تصويركم 
بعد للخيال ؟ 

١5‏ - ولقد اختاركم هو لنفسه ؛ فأى بحث لكم عن 
الجبر والاختيار ؟ 
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- فكونوا محكومين لاختيار واحد » إن كنتم 


. عشاقًا من أهل الاعتبار . 


- فلأصمت » وإن كنتم معى » فى نطقى وسكوتى › 
كأنكم الوتر . 
(7؟١)‏ 
يجذبنا موج البحر 
ا أف لواطت هر اللىي بده 
ونحن غرقى فى البحر » ويجذبنا موج البحر. 
- ولذلك فنحن نض حى بالروح الحلوة هكذا 
كين معدا فان ذلك املك يعدا ا 
الشهد والسكر والحلوى . 
- ونحن نبدى آنفسنا فى سمنة من أجل أضححية العيد › 
قإن قصاب العاشقين ذاك يجرهم بحسن وجمال . 
واي اك الاق لا قلى هته يطلب اله من 
فلقد أعطاة المهلة » وسوف يحذبه بعد غد . 
- ومثل إسماعيل ضع العنق أمام الخنجر سعيدا . 
ولا تبعد عنه حلقك إن كان يحذبك حتى يجذبك . 
- فليس لعزرائيل يد على العاشسقين أو طريق إليهم › فإن 
العشق والهوس هو الذى يجذب عشاق العشق . 
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۲ -والقتلى صائحون : ياليت قومى يعلمون, 
والحبيب يهب خفية مائة روح » ويجذبها فى العلن . 

۴ - فاضرب الأرض بالقالب مرة» ثم انظر » هل 
يرفعك إلى السماء أو يجذبك . 

4 - فالروح يقبضها ريح ء والراح يهب الروح › إنه 
بحرر بازى الروح » ويجر بومة الأحزان . 

6 - وإن ذلك الوهم يحمل المسيحى » وليس للمؤمن 
ذلك الظن » أن المسيح وضع نفسه على الصليب . 

مها - وكل عاشق كالمنصور › يقتل نفسه » فدلنى على 
غير عاشق يقتل نفسه عمدا . 

۷ - وإن الأجل ليطلب الناس مائة مرة فى اليومء 
وعاشق احق يقتل روحه دون أن يطلبها الأجل. 

1o0۸‏ - أأكتفى أم أبوح بسر موت العشاق » برغم أن 
المنكر يقتل نفسه غضبا ومرارة ؟ 

4 - ولقد سطع شمس الدين التبريزى على الأفق 
وكأنه الشمس » فهو يقستل شموع الكواكب بلا 
إمهال . 
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هذا العدم بحر 

- أيها المطرب » اعزف هذا اللحن الذى يتصاعد منه 
الضجيج من قطاع الطرق » خاصة قاطع الطريق 
الذى أذهبنا هكذا أدراج الرياح . 

- ويا أيها المطرب » لقد تعلمت من قطاع الطرق هذا 
القطع للطريق » ومن التلميذ تتأتى دائمًا أساليب 
الأستاذ . 

- فاذهب أيها المطرب » واعزف على العدم » ذلك 
أن الوجود قاطع للطريق » فالوجود خائف » ولا 
يكون الخائف سعيدا بدا . 

- ولتقطع أيها الوجود طريق الموجودين » فلقد ظنت 
الروح أنها لن تأتى إلى هذا الوجود » ولن تولد 
أبد) من العدم . 

- ولقد اتخذنا نحن صحراء العدم » وحتى فى البدية » 
فى وجود الجميع قيد » وفى العدم سعة كثيرة . 

- وهذا العدم بحرء ونحن الأسماك » والوجود كشباك › 
ومتى يعلم لذة البحر كل من سقط فى الشباك ؟ 
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- وكل من سقط فى الشباك ؛ له صليب من الطياع 
الأريمة + املع انه كان ممرع من البلايوما صوب 
المراد . 

- ونار صبرك تحرق منك نار وجودك » فلتضرم النار 
فى الوجود وفى الجسد سليل الوجود . 

- وليس من زند ١‏ والموريات » إلا الصبر » وضجحة 
« العاديات » ليست إلا الأرواح العظيمة . 

- لقد كسبت وعجزت » وحتام بعجز آخرا الذى 
يكسب » وإلا ما لشطرنج العالم هذا بالحرب 
والجهاد ؟ 

- وأحيانًا يأخذ البيدق العاصى طريق ١‏ الملك» ظلما ء 
وأى تحول لی إلى "حصان" إذا كان فى سيرى 
المعوج سدادا ؟ 

- ولقد سرت فى طريق مستقيم حثى النهاية » حتى 
صرت 'حصانًا' » وصار لى ما ' للحصان" . 

- ويقول له الرخ : إن المنازل منزل واحد بالنسبة لناء 
وكل هذه المنازل هى بالنسبة لنا خطوتان » حتى 
المعاد . 
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- والجحسد يسرع فى مائة منزل » والقلب يحج 
. بخطوة واحدة » ويكون ثمة سالك كالجسم » وآخر 
كالفؤاد . 

- ويقول الملك : أليس لكم منى كل هذا الوجود 
والكبرياء ؟ ولولا ظلى › لكان وجود الجميع 
اله 

- فلا تكون للجواد قيمة » ويصير الفيل كالبعوضة › 
وتصير المنازل كلها خربة كأنها مدينة قوم عاد . 

- وفى هذا الشطرنج » صار الكسب والنسارة سبين 
عندى » مذ رأيت أن هذه الآلاف من الألعاب 
يضعها شخص واحد . 

- ففى نجاته الموت » وفى موته النجاة » ومن هنا 
فنحن موتى أيها الملك » فنظرة إلى الموتى ! ! 

(f4) 
ليلة الأمس‎ 

- ليلة الأمس » جالت الهند فى خاطر فيلناء فأخذ 
يمزق حجاب الليل من جنونه حتى الصباح . 

- ليلة الأمس » كانت كئوس الساقى كلها مترعة › 
ألا فليكن كل يوم مثل ليلة الأمس حتى القيامة . 
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- فا لمخمور فى فوران منه » والعقول فى غيبة منه › 
ذليكن الجزء والكل والشوك والورد سعداء من 
وجهه اميل . 

- ولقد تصاعدت أصوات تبادل الكئوس عند 
السكارى إلى عنان السماء فالخمر على أكفنا ‏ 
ورؤوسنا مليئة بريح الكبرياء . 

- وفى الفلك » حدث منهم صجيج لا نهاية له 
وهناك سجد الآلاف من الملوك العظام . 

- لأنه يوم النصر ء والإقبال مدرج فى ليلنا » والليل 
يلد فجأة مثل هذا اليوم من صحبة الصفاء . 

- ولقد ماج البحر » ووجدت السماء أمارة من تلك 
ووجهه . 3 

- وكان ما كان ناسوت قد سد الطريق بظلمته » فإن 
نور اللاهوت فتح هذه السدود بمشقة . 

- ومتى يقر قرار للأشكال الحسية فى مثل هذا الجو ؟ 
وكيف يبقى مستقرا من يجحد هذا المراد ؟ 

- فابدأوا العمر من جديد أيها المسلمون » فإن الحبيب 
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- ومن بعد سوف يعذر حبيبنا الساقطين » ذلك أنه 

. حيئما يوجد ساق »لن يبقى أحد على السداد‎ ٠ 

- وقوران بحر العناية - أيها المسلمون - قد حطم 
ضجيج الاجتهاد ومناهج الاعتقاد . 

- وتلك العناية كان الملك صلاح الدين » فهو يوسف › 
وينبغى أن يكون مشتريه عزيز مصر حاضرا فى 
المؤاد . 

)1۴۵( 
ماذا نقص من شفته الياقوتية ؟ 

- إذا كنت قد كسرت غصنا من روضة » فماذا حدث ؟ 
وإذا كنت من سكرى جذبت جديلة من فاتن › 
فماذا حدث ؟ 

- وأى بأس إن قام معدم بطعنة من سكره ؟ وأى بأس 
إن اختطفت من احترافى النشل ثوبًا من نشال ؟ 

- وإن نقص من بغداد زنبيل » فماذا حدث ؟ وإن 
شيك بعرة هن ا 

- فحتام أيها الفلك وأنت فى مكرك بنا وقتصصك 
التى تتلوها علينا » وإن جلس حبيب مع حبيبه 
سعيدا للحظة › فماذا يجرى ؟ 
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- ولو قلنا عن أسراره ما لايقال» لاتفتاً تقول لى 
حتام تتحدث حتام تتحدث ؟ أجل › ماذا حدث ؟ 

- فإن جرى أمر بين العاشق والمعشوق » ليحر › 
ولست بالمعشوق » ولست بالعاشق » فما شأنك ؟ 

- وماذا نقص من شفته الياقوتية إن أبدت لطقا » وإن 
وجد مريض العافية من عيسى » فماذا جرى ؟ 

- وإذا كانت الليلة هى ليلة البراءة » ووجد كل إنسان 
را6 دا تحدث لو خاء تمر الج إلى 
دون أن أستدعيه ؟ 

- ولو أنى يا شمس الدين التبريزى من جنون عشقك › 
حطمت أمور العاشقين وسوقهم ؛ فماذا يجرى ؟ 

)۱۴7( 
اذكر سمه 

- اذكر اسم ذلك الذى بعث الميت من جماله حيًا » وكل 
أنواع البكاء فى العالم صارت ضحكا من وصاله . 

- واذكر ذلك الذى حين يتجلى حسنه » تصير كل 
أنواع الحسن فى العالم عبيد حسنه . 

- وكل ماء ا لحياة يبجرى تحت عرشه » وكل من 
يشرب من ماء جدوله » يظل خالدا إلى الأبد . 
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- وذات ليلة قبلت الشمس قاعدة عرشه » فلا جرم 

. أن ظلت على قمة الفلك مشرقة إلى الأبد . 

- وحياة كل عشاقه برمتها فى انكسار » ومن هنا فإن 
تراب الطامع دائمًا ما يكون تحت الأقدام . 
جمته » حتى تصاد مشام أسد الشرى من الآجام . 

- وجناح العاشق وقوادمه » عندما احترقت من نار القلب . 
صار ئر كالشمس والقمر دون جناح أو قوادم . 

- وما أسعدها تلك الروح التى وجدت لطف شمس 
الدين » جاوزت الأفلاك التسعة » وصارت ساكنة 
فى اللامكان . 

)۱۴۷( 
سلطان الكونين 

- لقد دارت رأس مطربى » فداعب الدف بأصايعه »› 
ليعزف لحن العشاق من القلب بشكل رائع . 

- فتهيأوا للرحيل أيها الرفاق فإن سلطان الكونين » 
قد وقف فوق العرش » يرفع العلم . 

- وفى حضرته »› تحبر الأنبياء والأولياء » ويبحيى 
وداود ويوسف يتبخترون فرحين . 
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- وعيسى وموسى هما حارسان على بلاطه , 
وجبريل تقربا إليه » يقوم بالسحر المطلق . 

- وروح إبراهيم صارت مجنونة شوقا إليه » تمد 
النصل إلى حلق إسماعيل وإسحق . 

- ويقول له أحمد : واشوقاه إلى لقاء إخواننا » وفى 
هوى عشقه » يتحدث الصديق بالصدق . 

- وليلى والمخنون يطلقان الآهات المتحسرة فاقةء 
وخسرو وشيرين يلهوان بالكأس الصافية . 

- وشمس تبريز قد وقف ثصلاً والقشوس فى يده › 
ويطلق السهم المسمم على روح الأحمق . 

- ورستم وحمزة قد ألقيا بالسيف والمجن أمامه › 
وهو كحيدر قاطع لرقاب الأعداء . 

- فمن هو ذلك الشخص الذى يقوم بمثل هذه الرجولة 
فى الدنيا ؟ إنه شمس التبريزى الذى يشق القمر . 

- وکل من سمع اسم شمس التبريزى وسجد» 
صارت روحه مقبولة لدى الحضرة ؛ فهو لا يفتاً 
يعون انال 

- ويا حسام الدين » اكتب مدح سلطان العشق ذاك › 
برغم أن ا منکر يموت حرئًا فى هوى عشقه . 


211 


15 


1۲1 


1۲ 


1۲۳ 


1£ 


11۲ 


11 


11¥ 


- إنه منكر وأسود الوجه وملعون إلى الأبد » وهو من 
. 'الحسد ينبح كالكلاب من بعيد . 
)۴4( 
صنج الحق 

- المسك والعنبر لو يشمان أريجًا من جديلة حبيبى › 
تترك شذاها فى التو واللحظة وتشم جديلته . 

- لو وقف الكافر والمؤمن على طبعه الحلو » لأقلعا 
عن طبعيهما » ولتطبعا بطبعه . 

- وتشرق من وجهه شمس على حين غرة » فيمزق 
الأستار » ويلقى بهذا الأمر جانبًا . 

- ولهذا ذ حسب وضع الله الصنج فى أيدى الأرواح › 

- فتعزف على أوتار الغذ لغضب والعشق والحقد والحاجة › 
ومن كل نوع من الأصوات تتجه إلى الحادثات . 

- وأنت سعيد مع صنج المسد الذى يأخذه من يد 
روح الحق » وتضعه إلى جوارك » وهو الذى يطلق 

- ويكون هذا! لصنج أستادًا للصنوج فى العالم» 
وويل لذلك الصنج الذى يطامن صنج الحق . 
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- ثم إنه يوجد فى صنج الحق ونر شديد الخقاء » لكنه 
حلو : يقوم فسجأة بوصف هاتين النرجستين 
الساحرتين . 
- وتلك العنيون الشملة بشمس الدين التبريزى هى 
دائمًا كعين الغزال » حتى يقوم ذلك الغسزال بصيد 
الأسد : 
)۴۱( 
58 
- جعت » لأضع وجهى على تراب قدم حبيبى » 
جئت حتى أعتذر برهة عما قدمت يداى. 
- جكت » لأبدأ من جديد الخدمة فى روضته » جئت › 
أقبس نار أضرمها فى أشواكى . 
- جئت » لأنفض الغبار عن كل مسا جرى » وأعتبر 
خيرى شرا » من أجل حبيبى . 
- جئت ء بعين باكية » حتى ترى عسيتى » ينابيع 
السلسبيل من حب ذلك الذى سلبنى . 
- فقم » قم أيها العشق المجرد» وابد الحب من 
جديدء فلقد مت » وصرت خاليا من إقرارى 
وإنكارى . 
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- ذلك أنه بدون صفائك » لا يمكن أن يصبح المرء 
صافيا فى الوجود » وبدونك » لا يمكن النجاة من 
الاهتمام بالنفس والعكوف عليها . 

9 ولقد صمت ظاهرا » لكنك تعلم أن فى دا خلى › 
لدى أقوال دامية فى قلبى الدامى . 

- فانظر » وأمعن النظر فى وجهى أثناء صمتى » حتى 
ترى فوق وجهى » مائة ألف أثر من آثارك . 

- ولقد اختصرت هذا الغزل » وباقيه فى قلبى › 
وأبوح به » إن جعلتنى ثملاً بعينك الفاتنة. 

- ويا من صمت عن قولك » وافترقت عن إلفك › 
كيف صرت حائر؟ هكذا من عقلك الذكى ؟ 

- ويا أيها الصامت » كيف أنت مع هذه الأفكار 
النارية ؟ والأفكار تصل مع عسكرها الجرار ! ! 

- وعند الوحدة تكون صامتة » ومع الخلق فى حديث › 
ولا يبوح أحد بسر القلب لبابه وجداره !! 

- وربما لاتجد إنسانًا بحيث صمت » لأنك لا ترى 
أحدا قط جديرا بقولك . 

- وربما كنت من العالم الطاهر » وبطبعك لا تختلط » 
مع أصحاب الطباع الكلبية الملوثين بجيفة النفس. 
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(ır) 
ركب مليك العشق‎ 

- لقد ركب مليك العشق ذاك » ومزق ححب الظلمة , 
مثل بدر التمام » ومثل شمس نهار العيد . 

- والكواكب فى خدمته » مئات الآلاف المؤلفة › 
وکل منهم من نوره » فى ازدياد وسموق. 

- وعندما کان د يعبر البروج فى هذه النوبة المتاركة + 
وصل إلى البرج النارى لعاشقيه . 

- وخطرت ذكراى فى قلبه » والتفت فى كل صوب › 
لکته لم يجدنى فى أى صف ذلك الزمان . 

- وجاشت أمواج بحار الرحمة فى قلبه » فأخل ينظر 
فى كل صوب وهو يجذب الزمام . 

- فقال للمقربين منه : لماذا غاب فلان ذاك » ذلك 
المهدم العاشق الحاضر عديم المثال ؟ 

- ذلك الذى رأنه كل ليلة محترقًا كأنه الشمع » ذلك 

- ذلك الذى تأججت نيران العالم من ناره » منذ أن 
أخذ العشق يتلو عليه رقاه » وينفثها فى قلبه . 
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۲ - ذلك المخلوق من تراب الذى سطعنا عليه كضوء 
القمرء فأخذ يسرع كضوء القمر من الثرى صوب 
الثريا . 1 

۴۳ - ذلك الذى هو مثل النبى جرجيس فى بلاء عشقنا » 
قتل مائة مرة » وصار شهيدا ثم ارتد حيا . 

4 - ذلك الذى صار العدم حاملاً بخلقه > حسن الإقبال» 


(ır) 
ومن أكون أنا ؟‎ 
جاء حبيبى ثملاً » حتى يسلب قلبى مبكر) › فیا‎ - 0٥ 


سلوي اف ات من ذللك الفاتق ا 

5 - وليلة الأمس أخذ قلبى يخفق »› وأخذت عيناى 
كلناهما تطرفان » فقلت : ترى ما الذى سيحدث 
لهذا القلب فى الصباح » وما الذى ستراه العينان ؟! 

۷ - وفى الصباح » بينما كنت أفكر فى هذا ؛ إذ حل 
عشقك أمامى فجأة فى صورة القمر » سعيدا هنيا ! ! 

4 - ومن أكون أناء والهواء والتراب والماء والنار 
تما اوک فی ار ویب ارت 
والهواء . 
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۹ - والعشق حامل به » وهذه العناصر الأربعة من 
عشقه > وهذه الدنيا ولدت من هذه الأربعة » وهذه 


الأربعة ولدت من العشق . 
)۳4( 
لا أفر من الملام 
٠‏ -يمزق الميت كفنه .يطل من قبره › إن نال ميتنا هذا » 
خبرا عن خبيبى . 
1 - وماذا يفعل الحى والمیت › مادام يجد منه شيئا » لو 
وجده الجبل » لقفز وتقدم . 
۲ - لا أفر من الملام » ما دام يتأتى منك » فحتى من المر 
منك » تجد الروح طعم السكر . 


۳ - فكل هنيئًا ما يصلك » ولا تدخره» فأنت على 
جدول جار » عندما تشرب منه » يأتى بالماء ثانية . 

4 - فانظر إلى صنعته الحلوة » واستمع منه إلى وحى 
القلوب » كلها نور » فانظر » وكل الذوق يتأتى من 
النظر . 

6 - ولا تقنط قائلاً : لقد انتهى عمرى ولم يأت الحبيب ؛ 
فهو يأتى فى حين وفى غير حين» فليس کل شىء 
يتأتى فى السحر . 
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- فراقب منتبها واعيًا فى حين وغير حين » فبغتة › 
يبدو مليكنا للنظر كالكحل العزيزى . 

- وعندما يبدو لهذه العين » تصير هذه العين كالبحر , 
عندما تنظر إلى البحر » يخرج الجوهر من كل 
مائه . 

حال يتل ذلك ار هر الك الى ل هرف اأضيلة: 

- ما علمك ؟ ماعلمك ؟ أى منجم أنت وأى روح ؟ 
فإن الله يرى ويعلم كل فضل يتأتى من البشر . 

- وهيا » تعود كالميزان على الكلام بلا شفة » فلا شفة 
تبقى ولا أسنان » عند العيور من الدنيا . 

(ه١)‏ 
ما أسعده 

- ما أسعدهء ذلك الذى صار مثلنا » صار كله لطمًا 
ورضاء ولقد نجا من الجفاء » وصار من بعد الحزن 
كله سرورا ووفاء . 

- ومن الطرب صار كالمطرب » وصار العقل ضعيفًا 
من الخمر . صار رهن العشق والجنون » وصار 
جوهرا لبحر الصفاء . 
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۳ - صار منظورا للشمس والقمر » وصار التراب منه 
كالذهب » وصار بحرا للجوهر بالكرم » وصار 
فى سيره كريح الصبا . 

6 - وعنلما جذبه مليك العشق » قطعه عن كل الخلق › 
واختاره نظر العشق . وقضيت له كل الحاجات . 

› صار فى سفره كقمر الفلك. فى الليلة الرابعة عشر‎ - ٥ 
صار بدرا » وبالنظرات الإلهية» إلى أين صار فى‎ 
!! لحظة واحدة‎ 

١‏ - كان كالأرض » فأصبح كالفلك » صار كله حستا 
وملاحة » كان بشرا » صار ملكا » كان ذبابة » 


)1۳7( 
عندما يقع ظلك 


1۷ - أنت كالخضرء يشرب العمر من مائك فيطول › 
ويغلق باب الموت أمام شاربه إلى الأبد . 

١ 5/4‏ - وعندما تنظر إلى أعلى » أى إلى السموات العلاء 
يفتح من الجنان آلف باب من أبواب الرحمة . 

۱۹ - وعندما يقع ظلك على المفسدين المجرمين › تتحول 
كل ذنوبهم إلى صلاة وخلوة أربعينية . 
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- وعندما يتجه الركاب المصطفوى صوب العقو › 


٠‏ يتحول آلفان من أمثال أبى 


ضراعة . 


لهب إلى سعداء دو 


- وعندما تصير يداك اللذان كالبحر ناثرين للجوهر › 
يصبح وجهى الأصفر كالكرم الذى امتد فى 


الأرض . 


- فكفك كيمياء على ساحل بحر 


الكبرياء 4 فأى 


عجب أن تصبح نصف حبة من كفك بيدرا ؟ 
- وألفا روح وعين » جذبت عنانها من الفزع › عندما 
ا 


روو 


وغم محترقى e‏ وآلامهم 0 منك 1 


سلوى . 


وکل ت علو بطرف ثوبك » والقلب لا يدرى » أن 
الغزال إن طاف حول الأسد» ينبغى أن يكون 


شديد الحذر. 


- وإنك إن أغلقت باب الوصل »› ومكثت فى 
اللامكان › من أين يصل الفتوح إن أغلقت بابا 


واحد) ؟ 
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۷ - فلتترك الصمت والكلام » واجعل كل ما سوى 
الإله فِانيبًا» وعندما تعتاد على الفناء » فإن كل 
شىء يصبح معتادا . 

(F۷) 
عندما صرت غلامًا لك‎ 

۸ -لقد جربت الجميع » فلم أجد من هو أحلى منك » وعندما 
غصت فى البحر » لم أحصل على جوهرة مثلك . 

› ولقد فحت جميع الدنان » وذقت من آلف دن‎ - ١4 
ولم يصل إلى شفتى أو إلى رأسى مثل شرابك‎ 
. المتمرد‎ 

› فأى عجب أن يضحك فى قلبى الورد والياسمين‎ - ٠ 
. عندما أعانق مثلك » ذا صدر كالفل‎ 

۱41 - ومن أجلك » ت ركت مرادى ليومين أو ثلاثة » وأى 
مراد بعدها » لم يصبح میسرا لی . 

65 - وعندما صرت غلاما لك وتابعا لملوكيتك ليومين 
أو ثلاثة » لم يبق ملك فى العالم إلا وصار تابعا لى . 

۳ - وقال لى العقل: خذ الجناح من مسافرى الفلك › 
فمالك قد جلست مكسور القدم» ولم يأت 
ناقری 
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۱4۹۸ 


۱44 
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. سطحك » صرت نائحا كالبلبل ؛ إذ لم تعد 


حمامتى . 

- وعندما حلقت كالصقور فى الهواء فى أثر حمامة 
القلب » فأى شىء العنقاء والبلح ؟ إنها لا 
تساوينى . 

- فامض أيها الممسد المضطرب أنت وذلك القلب 
النادم » فما لم أنج من كليكما » لن يعود إلى قلبى . 

)۱۳۸( 
لا تسأل عن حال الجنون 

- أيها الحميل » لقد حاصر جيش عشقك القلب › 
فلتمر بهذه الأنحاء » فقد اضطربت أمور الدنيا . 

- وبحق عينيك اللتين كالنرجس » وبحق شفتيك 
اللتين كالياقوت المغموس فى السكر » وبحق 
جديلتيك العنبريتين اللتين كسد منهما العنبر . 

- وبحق نمر عزتك » وبحق تمساح غيرتك »› وبحق 
سهام نظرتك » التى تعدل مائة جيش . 

- وبحق قلب لطيف سعيد ومقبل وظريف » أن 
امض » فإن عطاءك » قد صار لنا إلى الأبد . 
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- فالخليل الذى ظلت يده تكسر الأصنام طوال العام 
على خيال دارك » صار ناحتا للأصنام ليل نهار . 

- فلا تسأل عن حال المجئون عندما ضاعت ليلى من 
يده » ولا تسأل عن حال آزر» وقد صار الخليل آزر . 

- وإنه يبدى للعالمين إحياء جسد الميت » عندما يأتى 
مسيحك الجميل صوب قبر عازر . 

- فما أجمله وسم عشقك . فإن كل روح من وسم 
العشق » تتنحرر إلى الأبد من الخراج والعشر 
والسخرة . 

- فانظر إلى الروح الراكبة » ولا تنظر إلى غبار 
القالب ؛ فإن الغبار يصير من الفارس حستا ومنور . 

- ومن حجاب الطين » انظر أيها القلب إلى الدنياء 
فمن خلف الطين ذى الفتحات آلاف المناظر . 

- وقد نبقى بيتان أو ثلاثة » فقلها أنت » فهى منك أجمل ؛ 


فمن سحاب منطقك » يخضر القلب والصدر . 
)۱۳۹( 


زاول الإنسانية 
-انتبه» وكن على حذر» ففى المدينة اثنان أو ثلاثة من 
النشالين » بالحيلة يسرقون القلنسوة من فوق رأس القمر . 
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- اثنان أو ثلاثة من اللاهين › أيقاظ القلوب » 

؛ ٠‏ سكارى الرؤوس » بعربدة واحدة يجعلون الفلك 
يدور . 

- يهبون الأسرار » لكن مالم تضح برأسك › لا 
يهبونك السر ء وهم سقاة » لكن لا يعصرون 
الكرم . 

- وهم رفاق لصورة الغيب التى تطلبها الروح » وهم 
مثل عينه الحميلة » مرضى يقتلون خبط عشواء. 

- وهم صورء لكنهم أعداء للصورة » وهم فى الدنيا » 
لكنهم ضائفون من الدارين . 

- وهم كالأسود › يمزقون › والشفة ضاحكة › إنهم 
أعداء لبعضهم البعض » لكنهم فى الحقيقة رفاق. 

- إنهم كباعة الحمير » يتظاهرون بالشجار فيما بينهم › 
لكن عندما تمعن النظر » تجدهم متفقين على أمر 
واحد . 

- وهم كالشمس » يهبون النظر فى كل يوم » وهم 
كالقمر والنجوم » سيارون كل ليلة. 

- وإن أمسكوا التراب بأكفهم لانقلب إلى ذهب › 
ويحصدون القمح بالنهار » إن غرسوه ليلا . 
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- وهم سالبون للقلوب » لا يوهب القلب ثمرأ دون 
ثمرهم › وهم رؤساء » فارغون من الرؤوس 
والعماكم . 

- وهم سكر» لا يتحول فى المعدة إلى حامض » وهم 
شاكرون » ويالهم من راضين عن كل من هو رفيق . 

- فزاول الإنسانية » وامض » وكن بشرا من خدمتهم › 
ذلك أن الناس الآخرين أكلة للحوم البشر . 

- وأقصر ء ولا تزد فى الحديث » وإن كان الفم مليئًا 
بالكلام » ذلك أن هذا الكلام والأنفاس › والقافية ء 
كلها من الأغيار . 

(12) 
أملاً فى نظرة الحبيب 

- لا تذهب عن قلبى صورة ذلك المحميل المنسوب 
إلى ختن » ولا يمضى عن فمى مذاق سکره . 

- فبالله ‏ إن قمت بالوجد فى كل نفس » لا تعذلنى › 
فإن كان قد مضى عن قلبك » فإنه لا يممضى عن 
قبي . 

- لقد قال أبو الحسن لحسن أن امض عن هذه الدار › 
وسقط أبو الحسن أيضا » لكن حسن لا يمضى . 
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- وروح الفراشة المسكينة خلف لهب الشمع » مالم 
تحترق » لا يمضى جناحها وقوادمها عن حوض 

الشمع . 

- وکل طيور الروض تطير فى كل صوب » والبلبل 
عشقا للوردة » لا يمضى عن البستان . 

- وطائر الروح فى كل لحظة » يفتح القوادم حتى يطيرء 
لكنه أملاً فى نظرة الحبيب ء لا يغادر المسد . 

- وإن المرأة لتفر من زوجها › عندما يلحق بك أذى » 
والرجل عندما يرى وجهك › لا يممضى صوب 
زوجته . 

- وروح المنصور عندما علقت على المشنقة من جراء 
ا 

- والروح كالأديم » وأنت السهيل » وهواك اليمن › 
ومن أجل تربيتك » لا قضى عن اليمن . 

- ولأن خيال ثنيات جديلتك لا يبرح قلبى » فإن 
قلبى الكسير هذا ؛ لايقلع عن عشق الثنيات . 

- فإن كسر الجرة » متى يكسر ماء الجرة » وروح 
العاشق لا قضى صوب القبر والكفن. 
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واا ارت اا وبققى افك اعات 
المعوجة»› وروحى خجلا منك › لا مقضی صوب 
ا لحيل والتلبس . 
)۱41( 
نومى 
- نام الجميع » وأنا مسلوب القلب » لم يطرق جفنى 
النوم » وطوال الليل » وعيناى تعدان النجوم فوق 
الفلك . ' 
- ولقد ذهب نومى عن عينى ٠‏ وكأنه لن يعود أبدا , 
لقد احتسى نومى سم فراقك » ومات. 
- فماذا سيحدث لو جعلت لى من لقياك دواء ؟! 
لقاء المعذب الذى أودعك قلبه وبصيرته. 
- فلا ينبغى أن تغلق باب الإحسان تماما » فإن لم 
تهب الصفاء » فلا أقل من جرعة كدر. 
- ولقد وضع الحق كل أنواع السعادة فى حجرة ؛ ولا 
أحد سواك قط يجد الطريق المستقيم إلى هذه الحجرة . 
- فإذا كنت قد صرت ترابًا لطريق العشق › فلا 
تستهن بى » إن ذلك الذى يقول : أين طريق 
وصلك » هو الهين الصغير. 
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- ولتملاً كمى من الجواهر الخفية » ذلك الكم الذى 
كم مسح من الدموع عن هذه العين . 

- وشرطة العشق عندما عذبت أحد) فى الليل الداح» 
مسح قمرك صدره الفضى برحمة . 

- والقلب الشريد » لو يقفل عائدا بكرمك › لحدثت 
قصة الليل وقرص القمر » والجمل » والكردى . 

- ألم تكن هذه الجمادات فى البداية ماء ؟ وتحول 
العالم إلى منطقة باردة » و تجمدت كلها ؟ 

- وإن دماءنا تجرى فى أجسادنا كأنها ماء الحياةء 
وعندما تخرج من أفواهنا تكون كلها غضبًا . 

- فلا تجعل ماء الحديث يتجمد » ولا تأت به من ذلك 
التبع » حتى يصبح سلسا هناك » ويفيض هنا . 

(4r) 
هل بلغتك الأنباء ؟‎ 

- هل بلغتك الأنباء أن السكر قد صار رخيصا فى 
المدينة ؟ وهل بلغتك الأنباء أن فصل الشتاء قد 
ولى وحل الصيف ؟ 

- وهل بلغتك الأنباء أن الريحان والقرنفل فى 
البستان » يبتسمان ؛ إذ تيسرت الأمور ؟ ١‏ 
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۷ - وهل بلغتك الأنياء أن البلبل قد عاد من السفر ؟ 
وانخرط فى السماع » وصار أستادًا لكل الطيور ؟ 

۸ - وهل بلغتك الأنباء أن أغصان الأشجار فى البستان 
الآن » قد سمعت بشرى جديدة من الورد ؛ فهى 
آخذة فى التصفيق ؟ 

48 - وهل بلغتك الأنباء أن الروح قد ثملت من 
كأس الربيغ » وصارت منتشية راقصة فى حرم 
السلطان ؟ 

٠‏ - وهل بلغتك الأنباء أن زهور الشقائق قد امتلأت 
وجوهها بالدماء ؟ وهل بلغتك الأنباء أن الورد 
صار مقربًا من الديوان ؟ 

١‏ - وهل بلغثك الأنباء عن لصوصية الشتاء المجنون ؟ 
لقد جاءت شرطة عدل الربيع » فتوارى عن 
الأنظار . 

۲ - ولقد أخذ أولئك الحسان إجازة العبور من الديوان 
منذ أن اخضرت الأرض » وصارت ذات أبهة 
وشأن . 

11070 - وجميلات الرياض قمن من نوم البارحة البعيدة › 
وكل منهن هذا العام قد تضاعف جمالها . 
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\Vof‏ حوكوات رة الؤردزه جن اترات م الد 
فلقد نثرت تحت أقدامهن أنجم الفلك. 

66 - ولقد صار ذلك النرجس المعزول منتظراً للملك » 
والبراعم المتفتحة » مثل عيسى فى طفولته » صارت 
متحدثة قارئة للخطوط . 

› وحفل أوئك اللاهين اتخذ زينته مرة أخرى‎ - 1۷٥٠ 

. وصارت ريح الصبا تلك ثانية ساقية البستان الخمر‎ ٠ 

۷ - كانت صوراً مختفية خلف ستار القلب » وصارت 
الرياض مرآة للأسرار الكامنة فى قلوبها . 

۸ - وما تراه » ابحث عنه من القلب » لا من المرآة» 
فالمرآة تعكس الصور > لكنها لا نستطيع أن تكون 
روحا . 

48 - وموتى الروضة بعثوا أحياء من دعوة الحق » وصار 
كل كفرها برحمة الحق إيمانا . 

› والباقون فى لحودهم » لكنهم جميعا متحركون‎ - ٠۰ 
. ذلك أن الحى لا يستطيع أن يبقى رهتا للسجن‎ 

١‏ - لقد قال لى : أقصرهء فأنا أستطيع أن أفسر هذا 
خيرا منك › فأغلقت فمى » فلقد أتى هو وصار 
كفيلاً وضامئًا . 


230 


۲ - وفم المليك تقول صفة كل شىء كما ينبغى › وإن 
صارت خلاصتها بالنسبة لكم فى طى الكتمان . 
)14۳( 
اررحم من لم يرحمنى 
اكلا - واأسفاه » فلقد وضع كل الرفاق رؤوسهم › فعلت 


خمر العشق فعلهاء وسقطوا جميعا. 
A‏ - ولقد ضاقت بهم كلهم الأمور من حمى العشق › 
فألقوا بألبابهم عن رؤوسهم › وانسحبوا . 


56 - فما كل هذه العربدة والحدة والنفور ؟ أليسوا جميعا 
رفاق طريق وقافلة ومولودين فى مكان واحد؟ 

5 - ويا ساقی » أنا متشبث بطرف ردائك »› فأنا مخمور ؛ 
فامتح قلبى حقه » فالآخرون ظلمة . 

۷ - وأنا لا أقبل العمارة ما دمت أنت الذى خربتنى » يا 
من الخراب من خمرك ؛ لكل من فى هذا البناء . 

۸ - فيا إلهى » ارحم من لم يرحمنى » بصفاتك › فهم 
أساتذة فى قتلى . 

848 - واجعلنى منسلخا عن ذاتئى » فلى ألوان من الحرية 
فى هذه الحالة » وأنا عبد لذلك النفرء المتحررين 
اما من ذواتهم . 
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- وعندى بئات كأنهن الآقمار »> خلف ستار القلب › 

وحسان السموات » عرائس لى . 

- وينانى كالسكرء حلوات من قسمسة الرأس إلى 
أخمص القدم » وأكاسرة الفلك » يسرن خلفهن 
كفرهاد . 

- ولأنهن جميعا غضضن الطرف عن كل من سوى 
الليك » فإنهن لا يطفن بلميتة » فلسن بالحدى . 

- وكلهن يضعن شفاههن على شفتى المحبوب 
نائحات كالناى » لا قلو لهن » والعججيب أنهن 
سعيدات . 

- وإن كن فقيرات » إلا أنهن جميعا شجاعات يهبن 
الذهب . وصناع أولئك الفقيرات . كلهم مهرة 
حكماء. 

- وأنت نفسك » اصنع ميزانك عند ذلك الذى قام 
بالصنع » فالآخرون محتالون ظلمة لا يغيثون . 

دافلماذا عيشت بوجيك قائلة: لا مر 
فالعشاق ينتظرون الموعد منك . / 

- لقد سكت ٠‏ لکن قلبى يقول صائحا : أربد خمر 
عشقك » فالآخرون هباء . 
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۸ - ويا شمس تبريز » بنورك » كل ذرات الوجود شمع 
فى عشقك » وإن كانت من الفولاذ. 
)££( 
نحن مام 
1⁄44 - نحن لسنا من أولئك المحترمين » الذين يمسكون 
بالكأس » كما أننا لسنا من أولئك المفلسين الذين 
يرعون الماعز . 
1/6 - بل نحن من أولئك المحترقسين » الذين من لذة 
الاحتراق » يتركون ماء الحياة » ويبحثون عن النار . 
1A۱‏ - فنحن كالقمر » ننشر ضياءنا من كوة كل دار ؛ 
ومن الضياء ينخذ - فى صفات ظلمة الليل - 
طريقهم . 
VAY‏ - والقانطون الذين كسر الفلك كئوسهم »› عندما 
يرون وجوهنا » يبدأون فى الطرب . 
YAT‏ - ومن يشرب من هذه الهرعة › لا جذبه الدنيا 
برستهاء اللهم إلا إذا سحبوه من خرقته من 
YA‏ - وكل من ينشغل هنا › لا يصير مخدوعا لأحد› 
ولو لقه باردوالمزاج بالذعب . 


233 


هلما 


1۷۸٦ 


VAY 


١84 


1⁄۸۹ 


۱4° 


وا 


174۲ 


- فلتغلق الباب » ولتأت بالخمر » فلقد حان حينها ء 

. والذين اصفرت وجوههم من جرائك. هم الذين 
يأخذون الخمر الحمراء . 

- فهم يشربون بيد خمر الإيمان الخالصة ء وباليد 
الأخرى يمسكون بذؤابة الكافر . 

- فنحن ماء » حيثما تدور ساقية » ونحن عود› 
حيثما توضع مجمرة . 

ولف هله السغارة الورقاة + اء قمر الر ةن 
من نور وجهها » تستمد كل الأنجم زينتها . 

- وتنجو من الاحتراقات والنحس والتربيع » لو 
أزاحت عنه فى سحر طرف الخمار . 

- وأنت صاحب رأيين وصاحب قلبين » والقلب الصافى 
لهم » فقد تركوا قلوبهم » واتخذوا قلب الحبيب . 

- ولتصمت يا عقل عطارد » ففى مجلس العشق هذا » 
يسخر الجميع من حلقة زهرة بيانك . 

(ه١)‏ 
الواقف أبدًا 

- الواقف أبدأ حتى تفتح مدرسة الجهدءوثمة فرق 

مشكل » إن لم يوجد العاشق والمعشوق. 
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- وهناك طرق غير الفقه والدوران » لكنها سدت أمام 
المنفلسف والطبيب ومدعى علم النجوم . 

- وفى هذه الصورة وتلك الصورة » كم توجد من 
الأفكار الدقيقة » أيدت البرهان االساطع من أجل 
البحث والفكر . 

- وتحدثوا عن الفرق » فسد الجامع طريقه أمامهم › 
فامض إلى الحامع الذى يزيد بمائة فرق . 

- فالفكر كان محدودا , وال جامع والفارق بلا حد» 
وذلك المحدود» قد محى يغير المحدود . 

- فهو محو السكر » ومن ثم صار المحو صحوا على 
وجه اليقين » والشمس غالبة » وإن كان الظل ممدودا . 

- وهذا من ذاك » وإن كان لا يمستوعبه لسان » ذلك 
أن إثبات هذه النقطة هو نفى الوجود. 

- وهذا الكلام فرع من الوجود » وحجاب عن النفى › 
وكشف الشىء بحجابه » لا يكون إلا مردودا . 

- ولا مهرب من المردود » ولا خلاص من المقبول › 
واترك هذا فلا يستوعبه بحث ولا شعر . 

- وأنت إن تركت هذا لا يتركك هو فيمابعد» 
والروح لا تنجو من هذه القاعدة بالقيام والقعود . 
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- فالقعود يأتى بالروح صوب القيام » والروح يأتى 
. بها نحو القيام ذلك الذى يجذبها نحو السجود. 

- إن هذا شىء واحد ليس شيئين حتى تنجو منه › 
وبالسلام والتشهد › لا تنجو الروح من الشهود . 

- ولا هو بتحريم يدخل ولا بتحليل يمسضى › ولا 
التكبير يقيده » ولا التسليم يطلقه . 

- ولقد سقطت ذبابة الروح فى مخيض الأبد هذا ء لا 
المسلم ولا المسيحى ولا المجوسى ولا اليهودى . 

- فهيا تحدث. فالكلام هو خفقان هذه الذبابة 
غاض المخيض . 

- والخفقان بالحناح يكون من نوع آخر إن بقى › 
ويكون لك رقص نادر تحت الفلك الأزرق . 

(145) 
مالم ندع لن نعرف 

- هذه الحمامة » لأى شىء اتجهت إلى الهواء ثم طارت » 
عندما وصلها الصفير والنداء من صوب الغيب ؟ 

- فتعال يا مراد كل العالم » فلقد أرسل إليك رسولا , 
قائلاً : تعال نحوناء فكيف لا تطير روح المريد . 
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- إنه يمضى صوب العلا » مادام قد وجد مثل تلك 
القوادم » ويمزق ثوب الجسد » مادامت مثل تلك 
الرسالة قد وصلت . 

- فأى وهق يجذب هذه الأرواح ؟ وأى طريق ذلك 
الطريق الخفى الذى تفرع من هذا الطريق ؟ 

دلق اسل ر ته را قائلة :عد إل هذا 
المكان » ففى هذا القفص الضيق كم خفقت 
روحك . 

- لكنك فى الدار التى لا باب لها مثل طائر بلا جناح › 
وهكذا يفعل طائر الأثير » كلما طار سقط . 

- وقلقه يفتح باب الرحمة آخرا » فاضرب بجناحك 
الباب والسقف » فهذا هو المفتاح . 

- ومالم ندع لن نعرف طريق الرجوع › فإن طريقنا 
يبدو لك من دعوتنا إياك . 

- وکل ما يمضى إلى أعلى يصيير جدیدا وإن كان 
قديما » وکل جديد يأتى إلى هنا يصير من الدهر 
قدیداً. 

- فهيا » امض متبخترا نحو الغيب » ولا تنظر خلفك › 
امض فى آمان الله ؛ فهناك كل الكسب والمزيد. 
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فهيا » امض صامتا نحو ساقى الوجود ء فإنه يهبك 
الخمر الطاهرة فى هذا الكأس الدنس . 

)149( 

حان الوقت 

لقد حان الوقت » أن يصل ضياء من الشمس » وأن 
يرتفع لواء رومى النهار على زى الليل . 
وأن يكسو من عراة العشق بقباء » وأن يصل زاد 
من منزل سكر ذلك الحبيب . 
وكل هذه الأطباق الذهبية من لدن مائدة الفلك › 
من أجل أن يصل النوال ذات يوم . 
وحمل الفلك وسنبلته من أجل الطعام » حتى يصل . 
العطاء من هالة ذلك القمر . 
والعاشقون الذين لا طعام لهم سوى هذا العشق › 
تصل أطباق الكدية التى ورثوها إلى نهاية . 
والمشترون الجدد الذين نجوا من السوق القديم › 
يصبح لقديمهم الكاسد رونق وقيمة . 
وعباد القمر الذين يعدون النجوم طوال الليل › 
يصل سعيهم هذا ورجاؤهم إلى نتيجة . 
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- ومن عبس وجهه كأنه سحاب يمطر ال جفاء ء نچا 
من الحفاء » وأثمر جفاؤه وفاء . 

- وذلك الذى علم يقينا أن الأشواك هى أم الورود › 
يضحك كالورود عندما يخزه شوك الحفاء . 

- ولقد طاف الخضر حول العالم يثرثر عن ماء الحياة ‏ 
حتى تصل إلى آذان قلوبنا دقات طبول البقاء. 

- وخليق بك أن تنقطع عن الرفاق الملوثين بالطين 
ربما يبتعد المرء عن الطين فيصله ماء الصفاء . 

- ولتصرف قلبك عن أولئك المترددين» لتصبح طاهر) ؛ 
فقلب الدن يغسل » عندما يصل إلى سقاء . 

- والشتم من هذا المحبوب الحلو أمر عجيب » لقد 
شتم » من أجل أن تصل الروح إلى مسا هى 
جديرة به. 

- والحبيب مثل قساة القلوب هدم دارنا » حتى يحول 
كل دار مهدمة إلى قصر . 

- وليلة الأمس » رأيت صلاح الدين فيما يرى النائم ؛ 
ويبسط ظل الدولة » ما دام طائر البلح يحل . 
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)14۸( 
فلتذبح الخوف 
4 - متى تكون المائدة القديمة جديرة بخبزك ؟ ومن أين 
للذياتب الضخم أن يكون صاحب مائدتك ؟ 
هم - وفى اللحظة التى تقول فيها : هيا قولواء ماذا 
ينقصكم ؟ أين اللسان الجدير بالرد على قولك؟ 
85 - وإذا كان هنديك وزنجيك أسودا الوجهين » أى 
حزن من السواد ‏ مادام ملكك ؟ 
۷ »-إنك تحمله إلى دنك » وتجعله سعيد) متوحد اللون › 
مادامت الأرواح للجميع علامة لك ومجدا . 
۸ - فلتذبح ال غوف » ولتقصم عنق التعظيم » فى مقام 
يكون فيه عطاؤك وأمانك . 
4 - ونحن جميعا على رأس الطريق ودنيا عابرة » ألا 
فلتضئ عين نفس يكون من عا مك . 
٠‏ - وإن كان القلب قد أساء الأدب » فلا تصبر على هذا 
لقد كان طامعا فى أن يكون جنديك فى هذه الحرب . 
0١‏ -وإن کان ثم كلب يسعى فى كل صوب نابحا فى 
حيك » فاعتيره أسدا » ما دام موجود) » ما دام هو 
لشانك: 
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- فهيا أعطنا الصبوح ۰ فنحن كلنا سكارى » حتى 
نصبح الروح للحظة واحدة سكرى بكفالتك . 

- تنظر فى القدح » سرعان ما يصبح واهيًا للفرح › 
وما دام الذئب قد رأى كلب آهل الكهف › فإنه 
يصبح راعيًا من أجلك . 

- ولقد نام الجميع . وهذان المخموران مستيقظان 
هكذاء فانظر نظرة إلى الدنان التى خبأتها . 

- فيصبح ثملاًمن قمة رأسه إلى أخمص قدميه ‏ ذلك 
الذى تريده » ويصل أو لا يصل » مادمت أنت الموصل . 

- فهيا » اشرب أيها الدرويش ؛ فلقد وصل الكأس 
الضخم » فماذا يكون الوهن » مادام الأوان أوانك ؟ 

- هيا » فقد جلسنا اليوم للهو حنى الليل » وأى نقص 
عدم وجود الخمر والمطرب ما دام بيانك موجودا ؟ 

- ولتحتقرن الجميع » وتشبث بطرف رداء هذه الدولة ؛ 
فما دمت قد جلست على هذا التراب » فكل شىء 
يكون لك . 

- واشرب خمره » وصر بأجمعك هو › ولا تكن 
راسا ذات ست زواياء ولا تطلب أن يجرك من 

و 

أذنيك أرنب أو أرنبان . 
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ش نار العشق والجنون 

- يوسف المصرى يصل » فاعترفوا جميعا » إنه يتبختر 
مثل مائتى عدل من السكر » قاحملوا . 

- سلموا أرواحكم لذلك العشق » وصيروا كلكم 
روحًا » وكصدقة » امنحوا ذلك اللون للرياض . 

- ونحن اللاهون الرفاق صرنا بأجمعنا لوتًا واحذا , 
فخذوا الرهائن » وسلموهم للأسواق. 

- وحتى لا يبقى أثر من الكفر أو من الإيمان › أعطوا 
الكفار هذا القدح من خمر الشرع. 

- والحقوا بالقدح ولا هؤلاء المحترقين › ثم امنحوها 
آخر الأمر لهذا السيد المفيق . 

- والعقل ينظر من مكمنه يميئًا ويسار » فامنحوا هذا 
الشيخ النشال قدحا كبيرا . 

- وكل من هو أهل » ضعوه على نار العشاق هذه . 
وكل ما هو نقد » اعرضوه على فتنة الأسرار . 

- ومن السكر والتهدم انقطعوا عن الشغل والكسب › 
وامنحوا أنفسكم بكليتكم لهذا الأمر . 
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وتار الارن فاا فن الهف 
سلموا اللحى والعمائم مقابل هدب عمامة . 

- واتركوا الأرواح » وادخلوا فى تلك الحلقة » وبيعوا 
الثباب » وسلموا ثمنها للخمار . 

- إنه بائع للخمر ذلك القبيح الفعال» وصرنا كلنا 
عرايا » ولا ثوب » إلا أن يمنحنا أحدهم إزارا . 

- وحاشا لله أن يكون قد وضع على جسده رداء 
الطمع » فتلك حجة » فأسلموا القلب تماما للحبيب . 

- وطالب روح الصفاء ء لماذا يطلب ثوبًا؟ وما اكتسبه 
الجسد والثوب » هبوه إيثارا . 

- فهو عنكبوت من الشهوة » ذلك الذى نسج خيوطه 
حولك » فامنحوا الشوب والجسد والمال والرأس 
دفعة واحدة. 

حيو ری حت ای ا دخو سمس را 
منه تهبون العين الرؤية . 

)1۵۰( 
كل امرئ فى دهشة 

- يا رب » هذا الشذى الطب » أيهب من روضة الروح › 

أم أنه نسيم يهب من ذلك الصوب من الكون ؟ 
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85 - یا رب من أى موطن يفور ماء الحياة هذا ؟ يا رب » 
.من أى مكان ينبثق نور الصفات هذا ؟ 

۷ - وعجبا لهذه الضجة التى ترتفع من جماعة الملائكة › 
وعجبا لهذه الضحكات التى تصدر عن حور الجتان . 

6 - وأى سماع هذا الذى يجعل الروح راقصة ؟ وأى 
صفير هذا الذى يجعل القلب يفتح قوادمه ؟ 

۹ -وأى عرس هذا ؟ وأى صداق بحيث يصبح الفلك 
كاخيمة » والقمر يبدو فيه مسكا بطبق من الذهب ؟ 

٠‏ - وأى صيد » وسهم القضاء فيه منطلق ؟ وإن لم 
يكن الأمر هكذا » فلماذا تنطلق أصوات القوس ؟ 

› فالبشرى » البشرى » صفقوا أيها العشاق بأيديكم‎ - ١ 
. فذلك الذى ضاع يأتى مصفقًا بيديه‎ 

۲ - ومن القلعة الفلكية » يرتفع نداء الأمان » ومن 
صوب البحر » يبدو مثل هذا الموج قادمًا . 

“11/1 - وعين الإقبال مخمورة بإقبالكم » وهذا دليل على 
أن العيان يأتى من العين . 

٤‏ - فتخلصوا من عالم القحط هذا الذى تتعرض فيه 
أجسادكم لطعنات السنان من أجل رغيفين 
أو ثلاثة. 
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› فماذا يكون ألذ من الروح ؟ وإن مضت الروح‎ - ٥ 
فلا تأخذ طريقها تماما » وأى حزن لك على ذهابها ؟‎ 
. مايأتى ألذ منها‎ 

: وکل امرى فى دهشة » ودهشتى من هذا السؤال‎ - ٩ 
متى يستوعبه مكان ذلك الذى لا يفلهر ؟‎ 

۷ - ولأقصرهء فبالرغم من أنه سر › إلا أنى لن أفسره , 
وأى بيان تقوم به ؟ الروح فى حد ذاتها هى البيان . 

(۱۵۱) 
صور فى حمام 

۸ - إنه حمامى عجيب » ذلك الذى يخرج من خلوته ؛ 
فتبدأ صور الحمام واحدة بعد الأخرى فى 
السحود له . 

48 - الصور الحامدة الميتة وكأنهافى غفلة » من 
انعكاسات عينه » تتحول عيونها إلى نرجس 
00 ب 

6 - ومن أذله تتحول آذانها إلى متقبلة للحكايات » 
وتصبح أعينها من عينه قابلة للنظر . 

. ترى صور الحمام » كل واحدة منها ثملة راقصة‎ - ١ 
وكأنها اللاهى » يعاقر الخمر بين الحين والآخر.‎ 
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- وصحن الحمام قد امتلا بالصياح والأصوات منهم ؛ 
فمن الصياح والضجيج › تبدو مقدمات الحشر . 

- وتدعو كل صورة الصور الأخرى إلى جانبهاء 
وثمبة صورة تنظر ضاحكة من ركن إلى صورة 
أخرى . 

- لكن صورة ما لا تدرك الحمامى » وبالرغم من أنها 
صورة » إلا آنها من البحث نكون فى كر وفر . 

- ولقد اضطربت كلها » وهو من خلفها ومن أمامها. 
فإن مليك الروح قد جاء فجأة على رأس عسكره . 

- وروضة كل ضميرء تمتلىء بالورود من وجهه › 
وحجر كل فقير يمتلىء بالذهب من كفه . 

- فضع زنبيلك أمامه حتى يملأه من نفسه » حتى 
يصبح زنبيل فقرك حسرة للسلطان سئجر. 

- وينجو من القليل والكشير القاضى والمدعى 
كلاهماء عندما يأتى ذلك القمر لحظة إلى المجلس 

- تصبح كأس الخمر مخزتا للدنان » وينقلب الميت 
إلى نشوان بالخمر » ويحن الجاع الخشبى عندما 
يصعد " المصطفى " على المنبر . 
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- وتقل الصور بلقائهم وتتجمد » وتكل أبصارها› 
وتصم اذانها 

- وعندما تبدى وجوهها ثانية » تفتح أعينها » يمتلىء 
البستان بالطيور › وتخضر الرياض. 

- فاذهب إلى الرياض والبستان» وانظر إلى الأحبة وسمرهم » 
ومن أجل هذه العبارة » اعلم أن الروح تفسرها . 

- وذلك الذى صار واضحا » متى يمكن قوله أيها 
الحبيب » ومتى يمكن أن يكتبه القلم » حتى وإن 
غمس فى المحبرة ؟ ! 

)1۵۴( 
الدنان الأبدية 

- ألا فليجعل الله الدنان الأبدية فى غليان دائم » 
وليجعلها عذبة مستساغة لشاربى خمر الأزل. 

- ولتكن إلى الأبد حلقات عشقك فى آذان أصحاب 
أعين الصفاء المبصرة الحادة . 

- ولقد قلت بالأمس لساقيه: أفق » فأجاب ساقيه : 
لأكن دوما بلا وعى . 

- فيا إلهى » لتكن فى الدارين دائما أصوات الدعوة 
إلى الشراب صادرة من سقاة محفل الغيب . 
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- والعقل الكلى الذى يخفى السر دائما » ليكن ثملاً» 
وليبق السر بلا حجاب . 
- وكل فجسرء لتكن شمس الحسن فى أحضاننا 
كالفسر بلا حجاب . 
- وشمس الدين التبريزى وإن كان ظهره إلينا » لتكن 
مئات الآلاف من الثتاء على وجهه . 
)١6(‏ 
لعوب 
- لقد امتلآت المدينة بالحسان اللعوبات السالبات 
للألياب » إنهن يسرقن » ويطابن أيضًا أجرا . 
- وکل يستطيع أن يحتدفظ بعقله » لكنى لا أستطيع › 
فلعله سلبنى دفعة واحدة . 
- فلقد طافت حولى لعوب الليلة قبل الفائتة » فكأنها 
سلبتنى بأجمعى ؛ وكورتنى » وقتلتنى . 
- ووضعت اللعوب يدها فى دمى » فتجمد دمى فى 
يد تلك المسناءاللعوب . 
- وحتى يصبح الدم كأنه حبات العنب » أخذت 
لسئوات تعتصر حباث عنب القلب . 
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0 


۱۹۰۷ 


۱4۰۸ 


۹۹ 


1۹1۰ 


١51١ 


1۹1۲ 


1۹1۳ 


- واشتغلت بصیرتی : ترى من الذى يقوم بهذه 
السرقة ؟ لكنها قامت أيضا بسرقة عمل البصيرة . 

- فمن الذى يتخيل أنها تقوم بالسرقة ؛ خاصة ذلك 
الملك الصوفى الذى جاء وحلق شعره ؟ ! 

- فانظر إلى لص سفاك » كل من قام بقتله » صار 

- لقد سلب المتاع » ووهب الإقبال » أى إقبال ؟! 
وسلب الفضة » وملا حجر الثوب بالذهب . 

- ولقد صفى الآلام كلها والكدورات » قاحملوا إليه 


كل مابه كدر . 
- فهذه الدنيا عين » وهو إنسانها ء والدنيا تضيق بمثل 
هذا الرجل العاقل . 
- وثانية » سدت غيرة الحق فمى » فصار مفتاحا › 
وألقى بالقفل جانبا . 
)۵£( 
أرواح الأطهار 
- رويد رويد : سوف يصل جمع السكارى » وقليلاً 
قليلاً؛ سوف يصل عباد الخمر . 
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141٥ 


۱۹۱٩ 


141۷ 


41۸ 


1۹۱۹ 


14۹۲۰ 


4۲۱ 


E‏ خترات » وذوات الخدود کالورود يصلن من 


۰ البستان . 


- وقليلاً قليلاً من عالم الوجود والعدم هذاء ذهب 
من عدموا» ويصل من يوجدون . 

- وكل الحجور مليئة بالذهب كأنها المنجم » وتصل 
من أجل من يعانون الإملاق . 

- والمتعبون الذين يعانون النحول يصلون من مرعى 
العشق أصحاء سمان . 

- وأرواح الأطهار كأنها شعاع الشمس » من مثل 
ذلك العلو تصل إلى الأدانى . 

- وما أنضرها من حديقة تلك التى من أجل أمشال 

- فأصولهم هى اللطف وعودتهم أيضًا إلى لطف › 
وإنما يتتقلون من بستان إلى بستان . 

(۱۵۵) 
لأدع فى السر 

ت إن كل ما :تله هذا اسيل » لعل لوا نه 

كشحرة التين » لا ينبت إلا التين . 
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4۲۲ 


1۹۲۴۳ 


E: 
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۹۲٦ 


۹۲۷ 


۹۲۸ 


1۲4 


14۳° 


- وحيثما يتلو الخطبة على الضدين » يكون كالصداق 


يمزجهما كاللين والشهد . 
- وبأنفاسه تجرى عين ال حياة » وترتد الروح فى الميت 
عندما يلقنه هو . 


- وتطير طيور الأرواح بالأقفاص » عندما يجعل 
رعاية العباد أسلوبا . 

- وإنه ليهب عالمًا لكل عبد على حدة » ذلك الذى 
يقوم بكل هذا فى الدارين . 

- ولو أنك تذكر اسمه وأنت فى قاع الجب » يجعل 
عليك قاع الجب صدر عليين . 

- وإنتى أنوى أن أصب فتات السكر » شکرا له » لو 
حدد لى قسمتى . 

- والكافر لو تحدث بعشقه حتى على سبيل الادعاء › 
لجعل كل كفره نورا للدين . 

- ولقد وضع شوك العالم فى طريق العاشق » حتى 
يجعل الشوك بأكمله نسرينا . 

- وألا تعلم أن كل طائر من طيسسوره » يضع من 
السعادة بيضا ذهبيًا . 
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14۳4 


14۳0 
۱۹۳٢ 


1۹۳¥ 


۹۳۸ 


۳۹ 


- ولأقصرء ولأدع من الآن فصاعلا فى الخفاء» ‏ 
ش ومتى يبقى خفيا ما دام المليك یردد آمين. 
)۱۵7( 
نطف وقهر 
- إن الضحكة لتروى عن لطفك › والأنين إنما يروى 
عن قهرك . 
- وهاتان الرسالتان المتناقضتان فى الدنيا » إنما تروى 
عن محبوب واحد . 
- والغافل إنما يخدعه اللطف بحيث لا يفكر فى 
القهر » ويجنى بهذا على نفسه . 
- وآخر يصيبه القهر بالقنوط » فيقوم برعاية اليأس الكلى . 
- والعشق كأنه شفيع مشفق » يقوم بحماية هذين 


الضالين . ' ' 

-.إننا نزجى الشكر الجزيل على هذا العشق يا لله 
فإنه يقوم بألطاف لانهاية لها . 

- وكلما قصرنا نحن فى إزجاء الشكر ؛ فإن العشق 
يكفى لهذا الكفران . 

- فهل هذا العشق كوثر أم ماء حياة ؟ إنه يجعل 
العمر بلا حد أو غاية . 
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1۹4° 


1۹۱ 
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14۹۳ 


4٤ 


١4 هع‎ 


١55 


1۹4۷ 


- فهو بين الحرم والحق » كأنه الرسول › يقوم بكثير 
من السبعى وكثير من الجهد . 
- ألا فاتقصر » ولا تتل الآيات هنا آية آية » فإن 
العشق فى جد ذاته يفسر الآيات . 
)١89(‏ 
الألم كرم 
- العشاق ظاهرون » والمعشوق خفى » فمن رأى 
عشقًا كهذا فى العالم كله ؟ ! 
- ومئات الآلاف من الأرواح قد بلغت ا حلقوم » ولا 
تصل روح واحدة إلى صورة الحبيب . 
- لقد رمى بسهم من قاب قوسين من العلى » حتى 
مزق به دروع الفلك . 
- ولقد تحمل القلب آلاف الضربات والمحن › 
وهو لم يلحق بعد بطرف ثوب محبوب 
اقبت : 
- ولقد عض بنان الندم من الهسجران › وهو لم يعض 
شفة حلوة مرة واحدة . 
- ولقد تجرع القلب دلاله آلاف المرات » وذلك دون 
أن يمتص السكر من فيه مرة واحدة . 
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14۹ 
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140۲ 


40۳ 
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1۹٩ 


- ولقد وخزت آلاف الأشواك صدره »› قبل آن تتفتح 
من بستانه زهرة واحدة له . 

- وبالرغم من أن الروح لم تر مته إلا الجفاء » إلا أنها 
هربت من أنواع الوفاء أملاً فيه. 

- ولقد فضل هذا الألم على أنواع الكرم » ولقد 
اختار هذا الحفاء على ألوان الوفاء : 

- ولقد حاز شوكه قصب السبق على كل 
الورود » وقفله أكثر شرحا للقلب من مائة 
مفتاح. 

TT‏ جوره الكرة من دوران الإقبال » وانبئقت 

- ورده 007 قبول الآخرين» والياقوت واللؤلؤ 
مريدان الححره . 

ERE 
: السعادة التى كانت لأبى سعيد‎ 

- والزيادات فى هذا العالم نقصان» فاطلب تلك 
الزيادة التى كانت عند أبى اليزيد . 

- وأنت إن زادت أصابع كفك إلى ستة » تكون نقصا 
وإن كانت فى الظاهر زيادة . 
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140۸ 
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141° 


۱۹1 


11۲ 


41۳ 


14٤ 


ا هين ذلك الا التدق رة ما 
ووجد منه العطار ذلك الفريد المتميز . 

- والحلو والدسم يبدوان نظيفين ولذيذين ؛ وعندما 
يمرعليهما.ليلة معك يصبحان دنسين . 

- ألم يقم الخليل فى الغار فى طفولته بمص اللبن من 
طرف إصبعه ؟ 

- ودعك من هذا فالحنين فى البطن › يمتص من الدم 
ماء الحياة . 

- والقد والقامة التى جعلهما الفلك نمشوقين › 
يجعلهما فى النهاية محنيين كالفلك . 

- والقد والقامة اللذين بسطهما عشقك › طامن 
سموقهما العرش المجيد . 

- لا » فلتصمت » فإن عالم السر حاضر › وقد قال : 
« ونحن أقرب إليهمن حبل الوريد» . 

)1۵۸( 
فلتركب أيها العزم 

- فلتركب أيها العزم » ولا تقعد أيها الألم » نمن 

رسله » وصلت اليشائر المتتالية . 
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14۹۸ 
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14۹۷۰ 


1۹4۷1 


144۲ 


- وثمة دخان ورائحة تصل من عالم الغيب » فيا يها 

المختفون » آلا فلتهرعوا نحو شذاه . 

- وكل ما تجعله الغفلة خفيئًا أعمى » يجعله دخان 
شذاه أبيض ناصعا . 

- ونحن قد جئنا من الفلك إلى الأسافل » ثم إنه 


يجذبنا مرة ثانية صوب الفلك . 

- ولنمض مثل مريم نحو النخل » ذلك أن النخل لا 
يحتوى على أغصان الصفصاف . 

- فلتقصرء ولتهرب من اللفظ إلى المعنى » وامتص 
بضعة من المعانى من الكلمات . 


- وهذا الامتصاص يقوم به الطفل الذى لا أسنان له › 

فإن كنتم رجالا » اقضموا خبزكم . 
)١69(‏ 
بعد السماع 

- إنك تقول بعد السماع : أين ذهبت كل هذه 
الانفعالات » فإما لم يكن هناك شىء ؛ وإما كان › 
ثم فنا . 

- ولا تكن منكر) » وانظر إلى عصا موسى › كانت 
فى لحظة عصاء ثم انقلبت فى لحظة إلى حية . 
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۳ - كان جسدها كحية » وضعت شفة فوق شفة » لقد 
ابتلعت عالما » ثم صارت عصا مرة ثانية . 

» وثمة جوهر كأنه البيضة › جاش » وصار بحرا‎ - ٤ 
. وأزبد » وصار الزبد أرضًا » ومن دخانه صارت سماء‎ 

٥‏ - والحق أن جيشا خفيًا خبأه أحد الملوك » فهو يهجم 

. كل لحظةء ثم يعود إلى أصله . 

915 - وبالرغم من أنه خفى عناء فهو سار فى العالم › 
حتى لا تدعوه عدمًا » وإن كان غائبًا عن النظر . 

۷ - وكل حالة ككأنها السهم فى قوس الممسد › فاذهب 
وابحث عنه فى الهدف » إذا كان قد انطلق من القوس . 

۸ - وبالرغم من أن الصدف اختطف قطرة من الساحل 
وضاع » وإنما يبحث عنه فى البحر من يكون عالما 
بالغوص . 

١ 1‏ - ومن ميل الرجل والمرأة» غلا الدم وصار منيا » ثم 
من هاتين القطرتين » نصبت خيمة فى الهواء. 

۱4۸۰ - ثم جاء جيش الإنسان من عالم الروح » صار عقله 
وزير » وذهب القلب » وصار ملكا . 

0١‏ - وبعد فترة تذكر القلب مدينة الروح » فعاد العسكر 
بأكمله » وأقام فى عالم البقاء . 
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- تسألنى كيف يكون مجىء المعانى » فانظر الآن عند 
٠ |‏ النوم » تحل لك المشكلة . 
)11۰( 
كن مع الالم 

- ثانية سطعت شمس الإقبال فى كبد السماء > 
زناف حل مت الأرواج فق رين طون 

- وثانية من رضا الرضوان » فشحت أبواب الخلد › 
وكل روح غاصت حتى رقبتها فى حوض 
الكوثر . 

- وثانية حل ذلك المليك الذى هو قبلة الملوك › 
القمر . 

- والحائرون المفتونون صاروا جميعا فرساتًا » فإن 
ذلك الملك فارس الميدان » جاء إلى قلب العسكر. 

- وأجزاء الثراب الكدر صارت حائرة مندهشة › 
سمعت من اللامكان : انهضوا فقد حل الحشر . 

- ولقد جاء نداء لا مثيل له » لا من الداخل ولا من 
الخارج » لا من اليسار ولا من اليمين » ولا من 
الخلف ولا من الأمام . 
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8 - تسألنى : إذن أية ناحية » تلك التى فيها البحث 
والتقصى » تسألنى أين أتوجه إلى تلك الناحية التى 
يليا جا ابد 

 رامثلا هى تلك الناحية التى منها وصل النضج إلى‎ - ٠ 
هى تلك الناحية التى منها جاءت إلى الحجر‎ 
. صفات الجوهر‎ 

0١‏ -هى تلك الناحية التى صارت فيها السمكة الجافة 
حية أمام الخضر » وهى تلك الناحية التى صارت 
منها يد موسى كالقمر المضئ . 

5 - وهذه الحرقة صارت فى قلوبنا مشتعلة كأنها الشمع › 
وهذا الحكم صار على رؤوسنا تاجا للفخار. 

۳ - وليس لدى الروح إذن لتقول هذا البيان » وإلا جا 
من الكفر » كل مكان حل به الكفر . 

4 - والكافر وقت الشدة » يتجه نحو تلك الناحية»› 
وعندما يرى الألم فى هذه الناحية » يؤمن بالناحية 
الأخرى . 

0 - فكن مع الألم حتى يبدى لك الطريق إلى تلك 
الناحية » فإنما يرى تلك الناحية » الذى يضطر من 


الألم . 


2359 


٩‏ - فإن ذلك الملك الأعظم كان قد أحكم إغلاق الباب» 

ولبس آدم الخرقة » ووقف اليوم بالباب . 
(1101) 
سطر هو سر الروح 

۷ - ذلك القمر الذى هو من حسنه يجعل صدور الكل 
تعدو » يبلغكم رسالة » أيها العاشقين. 

۸ - لقد أرسل إليكم سطرا مکتوبا على وجهى » فمن 
با ترئ يكون قارتًا للخطوط هناء حتى يقرأ هذا 
السطر . 

8 - إنه مكتوب بالزعفران » وهذا السطر هو سر الروح › 
وكل حرف منه يشعل فى القلب نار جديدة . 

٠١‏ - أزاوية عزلة وعشق وخرقة ؟ فأين نحن من الخاق ؟ 
لكته أخذ بحلوقناء آخل فى جذبنا. 

۱ - ونحن بلا أيد وبلا أقدام» متدحرجون صوبه 
كالكرة » وصوحان الجديلة يسرع بنا نحو هذه 
الناحية . 

۲ - وعنلما أسرع هذه الناحية » يحمل على صو انه » 
ويجذبنى نحو نفسى » فقل لى من الذى يعلم هذا 
السر ؟ 


200 


۴۳ - وأنا ثئمل حيثما يكون هوء عاب لصو جحانه » وأنا 
موجود فى عين العدم » حتى ييجرى على حكمه. 

: فإذا كنت ملولاً من هذا » ضع رأسك بين النيام‎ - ٤ 
. ذلك أن المتجمدين » يخلصهم النوم دائما‎ 

6 - وحيثمايوجا شمس دينى فى تبریز » فوالله لا 
يبقى فى العالمين » لا ألم ولا كدر . 

(117) 
يهزم رعده من القلب 

.9 - ينبغى فى العشق أن تكون حيًا » فمن الميت لا يتأتى 
شىء » أتعلم من هو الحى ؟ إنه الذى يولد من 
العشق . 

۷ - وإن حماس الأسد المزمجر » وحدة السيف المسلول » 
وفحولة كل مذكر » تكون إلى جوار العشق بطيئة 
الحركة . 

۸ - وفى الطريق قطاع للطريق » والرفاق كلهم نساءء 
ولا نيجوز فى هذا الطريق » قدم مزدانة 
بالخضاب . 

4 - ولقد ارتفعت دقات طبول الغزو » وحل عسكر 
العشق » فأين رستم ليقود » حتى يرفع يد النصر . 
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۰ - وإن رعده ليهزم من القلب » ولروحه جسد من 
. السحاب » ومادام البرق يقفز من الجسد » لا يستقر 
حظة واحدة . 1 
١‏ - ومثل هذه الرأس › لا يقطعها أبد) سيف الأجل › 
٠‏ فإن هذه الرس من رفعتها › تطامن ساق العرش . 
۲ - ومشل هذا القلب » لا يسكنه حزن على الإطلاق › 
فإن أحزان العالم تزيده فرحا فى القلب . 
۳ - والبحر أمام وجهه العبوس كسحاب الربيع › 
والعالم يقصده كرفيق حلو . 
٤‏ - وأسده لا يطلب الغزال » فغزاله صيحة ' يا هو "» 
والمنكر لا يزال يجدف قائلاً : لماذا يأكل كثيراً ؟ 
٠٥‏ - فابحث عنا فى العشق › وابحث عنه فينا » أحيانًا 
أمدحه أنا» وأحيانًا يمدحنى هو . 
5 - فهو عندما يفتح فمه كصدفة من بحر » يبتلع بحر 
' نحن "و "آنا " » وكأنه القطرة . 
)١1(‏ 
كهرمان الإقبال 
۷ - إذا انقطعت لحظة عن الأفكار » ماذا يحدث ؟ 
وتغوص مرة كسمكة فى بحرنا › ماذا يحدث ؟ 
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۲۸ - ولا تکل من الأفكارء وتكون من أصحاب الكهف › 
وتصنبح نورا مقدسا من الروح والمكان» ماذا 
يحدث؟ 

8 - إنك فى النهاية قشة » ونحن كهسرمان الإقبال» 
تنفصل عن هذا المزود » لترى فعل الكهرمان . 

» ولقد عاهدت مائة مرة قائلاً : لأكن ترابًا هذه المرة‎ - ٠ 
وإن وفيت بعهدك هذا مرة › ماذا يحدث ؟‎ 

› إنك جوهرة مخفية بحيط بها طين معجون بالقش‎ - ١ 
فماذا يحدث لو تغسل وجهك من الطين يا حسن‎ 
. الطلعة‎ 

57 - وأنت من صلب ملك » سجد لك جبريل » فماذا 
يحدث لو تبحث عن ملك أبيك يا من تعانى 
الفاقة؟ 

۳ - وأنت جزء تخلف عن الكل » ويد بترت عن 
المسد, فماذا يحدث إن لم تنفصل عنا من الآن 
فصاعدا ؟ 

64 - تصبح بلا رأس ولا نسق » خاليًا من الكبسر 
والحرص » وحينذاك تظفر برأس من الكبرياء › 
فماذا يحدث ؟ 
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- فاشرب شربة من الذكر » حتى تنجو من الفكر › 
فماذا يحدث إن لم تشتبك فى الحرب يها 
المرتضى ؟ 

- كفاك » فأنت كال جبل » وابحث فى الجبل عن منجم 
الذهب » وإن لم تجعل الجبل يتحدث؛ ماذا يحدث ؟ 

(114) 
طائر 

- الطائر الذى سقط فى شباكنا فجأة » حطم الشباك › 
وحلق فى اللامكان . 

- ولقد صار صافيًا شديد الصفاء من الخمر التى لا 
انقطاع لهاء ففار عن ألم الدارين » وحلق . 

- وعتدما غسل الروح من الطين » صعد ذلك القلب 
إلى المعراج » وعندما جعل منزله هناك » حلا له 
ذلك المكان . 

- وفى عالم النضرة » وجد حلاوة شديدة » ومن 
وصف ذوات الوجوه التى كالشقائق » صار وحتهه 
مخضبًا بالزعفران . 

- وكل من يعجز عن هذا القمر » ولا يقرأ هذا النقش » 
يعجر فى بيش ديق )توركو ر 
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۲ - ولقد تجاوزت عن أوصافى » وصرت عاريًا عن ذاتى › 
ذلك لأن العراة صارت لهم الشمس حلية . 

وخا - وإن ' الله أكبر ' لا تجمل منك مع وجود 
رأسك » وعندما تصبح هذه الرأس فداء» 


تنطلق " الله أكبر " . 
٤‏ - وكل روح ملولة » بعيدة عن هذه الجلالة ؛ لأن 
العشق والملل سفينة ومرساة . 
٥‏ - يا شمس حق تبریز » القلب أمام شمسك فى 
(116) 
1 سكارى 
5 - منزل ملىء بالسكارى » وصل إليَة سكارى جدد» ` 
والمجانين المغلولون › حطموا قيودهم . : 
۷ - ولقد احتطنا كثير » حتى يسمعوا » ولعل القضاء 


۸ - وأرواح كل السكارى » وقلوب عسباد القلب › 
حطمت فحاة أقفاصها » وحلقت كأنها الطير . 

4۹ - وحطم السكارى الإبريق » وجلسوا على الدنان ؛ 
فأى خمر شربوها يا رب » وأى صهباء ذاقوها. 
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٠‏ - ولقد وصلت بالأمس فحسب من الطريق » فرأيت 
,قوم هكذا ديدنهم » فنحیت نفسى عنهم » لكتهم 
جذبونى . 

١‏ - وذلك الذى يختار الروح » يجلس فوق السماء» 
فمن الذى يراه ثانية إلا العيون التى أبصرت . 

57 - ولقد بدا أحد السقاة عيانًا » فوقعت فى السماء فتنة » 
ومن ذلك الوقت » صارت الخمر مرة » فمزقوا 
قربتها . 

(1151) 
كأس هذه الروح 

7٠١ ۲۳‏ - هذه الروح كأس » وأى علم للكأس ؟ إنها تتقبل 
من الطاهر » وتوصل إلى التراب . 

» وإن تجلى فعلها يكون فى العشق الذى لا قرار له‎ - ٤ 
. إنها تأخذ من العرش › وتصب على الأرض‎ 

. ولعلها لم تكن عالمة بهذه الناحية التى توصل إليها‎ - ٠٥ 
. فيا ليتها تكون عارفة بتلك الناحية التى تأخذ منها‎ 

57 - والتراب من عطايا الأرواح »> صار لامعا كأنه 
المناجم » فأين يكون للتراب لسان » حتى تنطلق منه 
النكات . 
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۷ - حتى يتحدث عن الأجمة » تلك الأجمة الدائمة › 
ومإذا تقدم هذه الأجمة لأرواحنا ما ترعاه . 
۸ - فالنمر والغزال هناء صائحان " يا هو ' . ويا من 
هو ملاذ للآه » من الذى يجذبنا ؟ 
48 - إنه الأسد الذى لا يعطى لذواتنا إلا لبنة » إنه الأسد 
الذى يخلص ذواتنا من ذواتنا . 
۰ - قيتجلى أسد ذواتنا وكأنه الغزال » وبخدعته هذه 
يجرنا حتى الأجمة . 
0١‏ - وعندما يعطينا الفاتحة . يكون الفتوح أحيانًا . 
وعندما نطلب منه الفاتحة » لا يقرأها دلالا . 
(119) 
سمكة 
۲ - لابد للسمكة من البحر على الدوام » ذلك لآن 
السمكة ضئيلة إذا قبست بالبحر . 
۳ - ولن تجدى أيتها الروح سمكة مثل بحر القلزم › 
وفى بحر قلزم الحق أسماك كثيرة . 
4 - قالبحر كأنه الحاضنة » والسمكة كأنها الرضيع › 
والطفل المسكين دائما ما يكون باكيًا على اللبن . 
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- ومع كل هذا الاستغناء » إن كان عند البحر ميل 
إلى السمكة » فهذا من فضله العميم . 

- وتلك السمكة التى تعلم أن البحر طالب لهاء 
تكون قدمها من الكبرياء فوق الأثير . 

- تكون سمكة » لا يقوم البحر بأمر أحد » اللهم إلا 
أشارت عليه برأيها . 

- ولعله من فرط العناية » تكون تلك السمكة سلطانا : 
ويكون هذا البحر الذى لا نهاية له وزير؟ لها . 

- ولو دعاها أحد سمكة من جرآته » لصارت كل 
تقل ندب اتر 

- وحتام تتحدث بالرمز .. إن رمزك يثير الخيرة › 
تحدث ببعضس رعرع > حتى يكون القلب 

- إن شمس الدين المحترم هو سيد وصولى » ومنه 
أرض تبريز مسك وعبير . 

- ولو رأت ألطاقه أشواك العالم » لصارت كالحرير 
فى رقتها ولطفها . 

- فلا کائت روحى أبدا » لو أن روحى انتبهت من 
شرابه ومن سكرها بجماله . 
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)١1514( 
من دن الغيب‎ 
إن الوقت طيب وجميل » ومن ثم لابد ون يلزمنا‎ - 5 
النبيذ » وفى وقت كهذا » ينبغى شراء الكأس ولو‎ 


بالروح . ظ 
۲*68 - إن النبيذ والخمر يأتيانا من دن الغيب » ومجلسنا 
ومقامنا هو العرش الجيد . 


5 - وحيثما ترى فقيراً » ينبغى أن تجالسه » وحيثما ترى 
أنين شكوى » ينبغى أن تنفصل عنه . 

۷ - واهرب من ذلك الفقير الذى يكون رها للدسم › 
إذ ينبغى لنا فقير فى المعنى » كأنه بايزيد . 

4 - قلأنه ولد من النور الطاهر » فهو يريد الطاهر » وما 
یولد من الحدث » يلزمه الخبث . 

8 - ولكن لأن الزائف والطيب قد بقيا معا » ينبغى 
التمييز بينهما أمام المصباح الإلهى . 

2 - ولقد وضع الله قفلاً على القلب وختمه » ومن 
أجل فتحه » ينبغى التقلب فى الحزن . 

1 - وما دام الكلب ينام فى الطريق » أى خوف له من إغلاق 
الباب » وإنما ينبغى فتح الأب اب لأصحاب الدار. 
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- وإقامة عيدين فى العام من عادات العوام » ونحن 
٠‏ الصوفية تلزم أرواحنا عيدان فى اللحظة . 

- الت الروح : أنا مريدة» مولودة من جديد ء 
وينبغى للمولودين الجدد رزق جديد . 

ونين بهذ ارت لمر اولابا دلا ونين لا 
يكون جديدا » يلزمه القديد . 

- ويا من جثت كالباردين إلى مسماع الرجال » يتبغى 
لك آخرا أن تميز بين الحى والميت. 

- قلآنك عود جاف » لا تصلح | إلا للنار » وإذا كنت 
غصتا طريًاء يجب عليك أن تنحنى آخراً . 

- ولأفرض أن هذا الذوق هو ثدى الأم » ولقد 
وضعته قى فمك » يجب عليك أن تمتصه آخرا . 

- فاصمت »› فلقد أفنيت العمر العزيز فى 
الفصاحة » وينبغى لك أن ترعى قليلاً فى 
روضة الصامتين . 

- وبا شمس الحق التبريزى لقد جابتنى إلى 
الكلام » ويتبغى على أن الجا إلى الصمت » 
يوم أو يومين . 
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(119) 
أسد هو ابن آدم 
٠‏ - إن الرؤية لا تتيسر لبصيرة كل قلب » وليس لكل 
خسيس تبدو طلعة المليك . 
١‏ - اللهم إلا حقيرنا ء اللهم إلا كل خسيسناء الذى . 
يتخلص من الشوك فتبدو له الروضة . 
۲ - فيجذب دخاننا الأسود نحو النور » ويبدى الخمار 
لزهدنا القديم . 
۳ - وإن أحدا لا يبيع غلامه أو يهبه » اللهم إلا أن يبدى 
له السوق ما فيه . 
58> - أسد هو ابن آدم »> حبيس فى صندوق العالم › 
وكونه فى الصندوق يبديه مريضا . 
56 - ويوم أن يزأر؛ يحطم الصندوق تحطيما » وييدو 
فعله الآنء وكان يبدو بلا فعل . 
75 - فالصديق مع محمد فوق السماء السابعة » بالرغم 
من أنه يبدو معه ظاهرا فى الغار . 
۲۷ - فالعشق واحد » لکنه يبدو فى صور عديدة › 
ويبدو لهؤلاء الأخساء المصابين بالحول اثنين 


أو أربعة . 


271 


4 - وهذا الطريق بأجمعه ورود » وإن كان ظاهره 
. كالشوك › والنور من شجرة موسى يبدو نار . 
۹ - ولقد كان ماء حياة » وإن كان صوته هدير السيل › 
إنه ليس قولاً » وإن يبدو كذلك . 
4 - ولقد كنت قد أقسمت ألا أقول كلامًا من قلبى › 
والقلب مرآة » لا بد له أن يبدى ما فيه . 
0١‏ - وشمس الحق الذى نوره منعكس على المرآة » يبدو 
فى حركته لهذا وذاك جدارا . 
۲ - وكل صندوق أفتحه, هو من هذا السكر الذى 
لاحدود له » لکن العطار يبديه على نوع آخر. 
)1۷۰( 
أين ذلك الخليل ؟ 
7١94#“‏ - أيها القلب » إذا كنت قليل الماء » فإن أمرك سوف 
يصل إلى الكمال » ويصير طيرك صيادا » يصيد 
الصيد الحلال . 
4 - والقمر يسرع فى ظل شمس كأنه ماء » ويتصبح 
بدرا » وإن كان فی شكل الهلال . 
6 - ويتخذ من القلب مقاماء كأنه خيال ذلك 
الشخص الذى يترك فى سبيل الحقيقة الخيال . 
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- وأين ذلك الخليل القائل : وجهت وجهى حقًاء 
وأين عارك لقدم تلك الروح › التى تعرك منا 
الأذن . 

- وهذه العجوز النتنة المسماة بالدنيا تغمز بعينيها › 
لكن أصحاب العيون المستنيرة » يصابون منها . 


بالملال . 

- فإن احتضنتنى بسحرها وإغرائها » فمتى يجد قلبى 
فى حضنها الجناح والقوادم . 

- لقد تخضبت هی »› حتى تجعل وجهى الشبيه بالورد 
فاسد الرائحة » لونه إلى زوال . 

- فلا تضع وجهك على وجهها حتى يبقى وجهك - 


يا ملك الملوك - كالشمس يستمد من نور الجلال . 

- وأى موضع لشمس من شعاع جمالها» تستمد 
مائة شمس وقمر اللذة فوق الفلك . 

- فانظر إلى حال من يصلون إليها فى البداية » ذلك 
الذى يعلم هذا الدليل » لا ذلك الذى يمارس 
الدلال . 

- ويامن وضعت مائة ألف عاقل فى الجوال» أين 
عقل كامل حتى يترك الجوال ؟ 
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٤‏ - لقد رسم الإله خطًا على خدود الحسان » خطه أكثر 
سوادا منه » الذى يتتبع الخط والخال . 

» فاخرج من سحاب الخط » وفارق الخال والعم‎ - 1۰٥ 
. حتى يتفاءل القمر من طلعتك كل ليلة‎ 

)١11( 
أين صور العشق ؟‎ 

5 - إن أولئك الذين يسافرون على براق البصيرة› 
ينظرون إلى هذا القمر دون سحاب أو غبار . 

7 - وفى بذور الشهوة » سرعان ما يضرمون النار › 
ويعبرون الفخاخ الصعبة بقفزة واحدة . 

۸ - وعندما يذهبون من شوك هذى إلى ذلك الطرف » 
يجعلون المحفل والسراى والرياض فى موضع 


آخر . 
5 - وهم يضعون القيود على أقدام لعوبات الطبيعة › 
وملوك الروح يغادرون هذا الحى منه . 


٠١‏ - ولقد قيدوا قدم العقل وأوباش النفس » وهكذا 
مدوا أيديهم ليقوموا بالفتنة والشر . 

0١‏ - ولقد مانت أعضاؤنا فى قبور البدن هذه » فأين 
صور العشق » حتى تطل برؤوسها من هذا القبر؟ 
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5 - وشهوتك نحاس » وأكسير نور العشق » يجعل من 
نور العشق نحاسك ذهبا . 

۳ - فأنصف » فمع نفس عشقه الحار » ما أشد الجماعة 
التى تلغط بالفضل برود) . 

64 - إنهم كالصوفية الجياع فى مطبخ العقل » إنهم يأنون 
ويختطفون قطع اللحم الغالية . 

٠‏ - فاجعل غربان طبعك يصومون عن أكل 
الميتة » حتى تنقلب إلى ببغاوات » وتصيد 


السكن ؛ 
۲۱1٦‏ - ولا تحمل ماء الحياة سكرى المزاج إلى الظل › لعل 
ناربى الطباع يطلقون الشرر . 
۷ - وحقدا على الأنوار » يقوم العقل بجعل الكمال 
أعمى وأصم › غيرة من ملاحته . 
۸ - ولو أن عينه نظرت نظرة واحدة إلى غير الحق › 
. لجعل هذه العين بختم الأبد عمياء . 


8 - وفخر الدئيا » عين تبريز شمس الدين » الذى تجد 
أجزاء التراب من عبوره البهاء والزينة ؛ 

۰ - لا يوجد فى فضاء الروح مثله » لو جعلوه ألف مرة 
رأسا على عقب . 
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1 - فلا انحسر ظله أبدا عن رأس الشمس » حتى تنهى 

. الحادثات الأيام . 
)0۷۴( 
جرب العدم مرة 

۲ - أول أمس » همست التار خفية فى أذن الدخان » إن 
العود لا يصبر عنى » وهو معى سعيد . 

۳ - إنه يعرف قدرى » ويؤدى حق شكرى » ففى فنائه » 
رأى العود النفع . 

٤‏ - فلقد كان العود ذا عقد من قمة الرأس إلى 
أخمص القدم » وفى فتوح العدم . حلت تلك 
العقد . 

ه66 - فمرحباًا بك أيهاالحبيب آکل شعلاتى وهلا 
يا فائيا ف وشهيد) لى ومفخر الشهود . 

ل1 - فانظر إلى السماء والأرض رهن الوجود » فاهرب 
إلى العدم من هذه العمياء وهذه الزرقاء . 

۷ - فكل روح تهرب من الفقر والعدم تكون نحسا , 
فهى هاربة من الإقبال والسعود . 

۸ - وبلا محوء لا يستفيد أحد من لوح العدم » فاص 
ما بيننا وبين المحو › أيها الودود . 
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۹ - وهذا التراب الكدر » ما لم يفن عن نفسه » لا دخل 
فى الزيادة » ولا جا من الركود . 

۳٠‏ - وما دامت النطفة نطفة ٠‏ لم تمح من المنى » لم 
تحولت إلى قامة بمشوقة كالسرو أو جمال 
خدود . 

: وفى المعدة » عندما يحترق ذلك الخبز وذلك الإدام‎ - ١ 
. يصبح آنذاك عقلاً وروحًا وحسرة للعحسود‎ 

9 - والحجر الأسود مالم يفن عن نفسه » لما تحول إلى 
ذهب وفضة ء ولما صار نقودا . - 

۳ _- فالذلة والعبودية » ومن بعدهما الملوكية ؛ ففى 
الصلاة يكون القيام » ومن بعده القعود . 

1٤‏ - ولقد جربت وجودك ردحا من الزمان » فينبغى أن 
تجرب العدم مرة واحدة . 

: وأبهة الفقر والفناء وقعقعتهما ليست أمر خرافيًا‎ - ٠ 
. فحيثما حل الدخان » لا يكون بلا نار‎ 

5 - ولو لم يكن لدی العشق سرنا وهوانا » فكيف 
اختطف منا القلب والعمامة دون داع ؟ 

۷ - ولقد حل العشق » وكل صباح يجرنا من آذاننا 
جرا نحو كتاب : يوفون بالعهود . 
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1۳۸ - وإنه ليجعل دمع الندم يسيل من عين المؤمن › 
؛ ٠‏ حتى يغسل الصدر من الحقد والجحود . 

۹ - وأنت نائم وماء الخضر يحف بك قائلاً : انهض 
من النوم » وخذ كأس الخلود . 

٠‏ - وبقيته بقوله لك العشق خفية عنى » فكن من 
أصحاب الكهف » أيقاظ ورقود . 

)۷۳( 
قال الربيع 

ب انلو :الى اللي 6 بعفى تسد روفي ا 
إلى الخضاب » يسرى فى وجه زهر الرمان . 

15 - ولقد تم نضج الشمار » وخرجت عن ذواتهاء 
وكأنها المنصور » تمضى سعيدة نحو المشنقة . 

۴ - والبراعم والأوراق شقت نهر من نثار المليك » ففى 
الربيع » يمضى المليك نحو الإيثار . 

64 - وشقائق النعمان كراهب محترق القلب ألما » تنبت 
جانب ال جبل غارقة فى دمع العين الدموى . 

65 -- ولتسعة شهور ناح الشوك وفاء للورد » وعندما 
رأى الورد ذلك الوفاء » يمضى نحو الشوك . 
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ود تت عبن ال ال حول الاد 
فهنا يدور حديث العين واللقاء . 

۷ - وماء الحياة صار جاريًا فى جزوع الأشجار » كأنه 
النار تسرى فى قلوب الأحرار . 

۸ - وكل حسناء وردية الوجه كانت من البرد أسيرة 
التراب» تمضى إلى السوق من أجل العشق ذى 
الأوار. 

۹ - وفى الربيع تحدث الوحى الإلهى بالدرس العام» 
وكتبه البستان » ويكرره الطير . 

6 - وطلاب العلم أولاء الذين قاموا بالتحصيل » كل 
منهم أخذ خلعة » وحدد له راتب . 

١‏ - وكأن الربيع قال الله هو لحري )بوالوزة اسع 
بضع طرق » حتى يمضى إلى المشترى . 

› زائدا‎ E e "١ 
. فمضى أسرع من الجميع دون قلب أو عمامة‎ 

161 - فالقلب یری فى الربيع أن كل غصن قرين رفيقه › 
ا م 

4 - وياأيها القلب » أنت مفلس › ومشتر للجواهر › 
والحديث هنا يجرى عن الذهب بالأحمال . 
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¥100 - لاء لا ؛ من الذى يستطيع أن يتحدث عن الذهب 
| بالأحمال » حيشما يكون الحديث عن الروح 
بالمخازن ؟! 

5 - وهذه النفس المطمئنة » غذاؤها الصمث » وهذه 
النفس الناطقة » تمضى صوب الكلام . 

)1۷4( 
كأس الىكرم 

۷ - أيها الحبيب » هات الخمر » فإن الأيام تمضى › 
ومرارة الحزن تنتهى بلذة تلك الكأس . 

۸ - تلك الكأس التى يكون العقل والروح جليسين 
وندين لهاء لا كنفس أعمى القلب الذى يمضى 
نحو الشراك. 

۹ - وعندما دخلت من الباب ومعك الكأس النارية › 
انطلق الحزن والوسواس صوب السقف كالدخان . 

› وحتى إن كان فوق رأسك حجر الطفل » لا تغسله‎ - ٠۰ 
وأسرع » واعتد على الطفل والماء » فسوف ينقضى‎ 
. الحفل‎ 

١‏ - واغل ذلك الشىء الذى يسلب العقل » واطبخ 
تلك المادة » التى تجعلك تتفوه بالكلام الساذج . 
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۲ - ولقد أعطيت من تلك الخمر للشمس والقمر 
والفلك » وكل منها بذلك السرور » يمضى هونا . 

۴ - ووالله » إن الذرة أيضًا مسلوبة النفس » مسلوية 
الذات » صارت ثملة من الكرم » تمضى بإكرام . 

16 - فهب الروح السكون من تلك الخسمر التى من 
حرارتها» يمضى الصبر والتوبة والسكون . 

56 - وعندما يصل عبيرها إلى الخمارين » تكون كأنها 
الأم الرؤوم تمنضى صوب الأيتام . 

15 - واليوم أحتسى التراب جرعة مشبعة من هذه الخمرء 
وكالشمس تمضى كأس الكرم إلى الجميع . 

۷ - ويأتى القتيل صوب القاتل مسرعا إسراع الدم 
يمضى من البدن إلى زجاجة الحجام . 

۸ - مومثل الكعبة التى تمضى إلى باب منزل الولى » هذه 
رحمة الله تمضى إلى الأرحام . 

5159 - وما لم يكن ثملاً » فهو أكثر تأخرا من كل العرجى , 
وفى غياب الوعى » يمضى إلى الكعبة فى خطوة 
واحدة . 

۰ - ومادام مع نفسه » فإنه يخفى السر أدبًا » وعندما 
ثمل » ما الحيلة » فإنه يمضى وفق هواه . 
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› فاصمت. ولا تذكر اسم الخمر أمام الرجل الساذج‎ - ١ 
. إذ يمضى خاطره إلى تلك الخمر سيئة السمعة‎ 
)١10( 
عيناك‎ 
كيف وضع المصور كل تلك الحلاوة واللذة‎ - ۲ 
والسكر والسعة فى عينيك الثملة ؟‎ 
وإن عينيك لتخلق فى كل لحظة آلف عين › فقد‎ - 77 
. أعطاها الله القدرة من قدرته‎ 
وكل تلك العيون صارت ذاهلة من عينيك » لتكن‎ - 4 
. مائة آلف رحمة على عينيك‎ 
ولقد تربعت عيناك على عرش السلطنة » وكل‎ - 06 
. روح رأت عينيك » قالت : واغوثاه‎ 
سألت عين الفلك : تراك شاهدت مثل هذه العين‎ - 5 
. قط » فأقسمت قائلة : لا أذكر قط‎ 
)111( 
المدينة آمنة‎ 
» تطرف عينى › فلعل ذلك الحبيب أت‎ - ۷ 
ويقفز قلبى من صدرى › دليل على أن ذلك‎ 
. الفاتن أت‎ 
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4 - وهذا الهدهد لا يفتأ يطير من جيش سليمان » وهذا 
البلبل آت من نواحى البستان . 

۲۷۹ - فاشعر کاس بالروح » وإن كنت مفلسًا » فيع 
نفسك » ومشتريك ات . 

6 - وتلك الآذن المنتظرة » ترتشف الخبر كالشهدء 
وتلك العين الدامعة » تسعد باللقاء . 

» وذلك القلب الذى تمزق إربًا » وكل قطعة فيه دم‎ - ١ 
. تلك المزق المتفرقة » تأخذ فى التوحد‎ 

۲ - والقوام الذى تقطست أوتار قلبه وترا وترا » ثمة 
نغمة سرور آنية إلى كل وتر . 

۳ - وذلك الشوك المندشر فى الروضة › لم يرد له 
طلب » فإن الورود حسنة الخد » آتية صوب 
الشوك . 

14" - وذلك القول من العاشق : الغياث » لم يكن بلا داع ؛ 
فهاك جيش الوصال يصل للغوث . 

6 - وهاك ببغاوات العشق قد نشرت الحناح والقوادم » 
فإن السكر قادم من مصر بالقنطار . ا 

5 - والمدينة كلها آمنة » فقد هرب اللصوص › خوفًا من 
أن ذلك الشرطى الجحبار قادم . 
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۷ - ولقد هرب الآلاف من أمثال جعفر الطرار بليل » 
فقد وصل الخبر بآن جعفر الطيار قادم . 

64 - ولتنحدث دون مواربة وبصراحة قائلاً إن الصفات 
البشرية قد ولت » ذلك أن صفات الخالق الجبار 
قادمة . 

64 - ويا أيها المغلسين فى الحديقة الذين قطع الخريف 
طريقكم » إن سلطان الربيع قادم » ومعه الإيثار. 

14° - وفى الصمت » يكون ضوء الشمس التى بلا 
حجاب » فاصمت » فإن الحجاب إنما يسدل من 
الحديث. 

(19) 
كان الشوك يبكى 

0١‏ - أتى الربيع السعيد » وصارت الرحمة نثارا » وصار 
السوسن لامعا » كأنه سيف على المسمى ذو الفقار . 

14۲ - كانت أجزاء التراب حبلى من السماء » صارت 
حبلى تسعة أشهر » ومن ثم صارت نافدة الصبر. 

۴ - وامتلاً زهر الرمان بالعقد » والحدول بالتروس › 
والخلاء بالبنفسج » وصار الجبل روضة شقائق 
النعمان . 
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4 - وفتحت البراعم أفواههاء فقد حل أوان القبل » 
ومد السرو يديه » فقد آن أوان العناق . 

۲۱4٥‏ وا اشر يتان ااك روف اف تزارئ 
وجهه يحجاب السحاب » وخجل من أعماق قلبه . 

5 - كان ذلك الشوك يبكى قائلاً : يا ساترا عيوب 
الخلق » واستجيبت دعوته » وصار كخد الورود . 

۷ - وشمر ملك الربيع عن ثيابه معتذر) » وأصبح كل 
غصن منه متوجا» وكل شجرة . 

6 - وکل عود خشب » صار من الزينة كأنه محفل الأمير . 
وإن كانت عصا قد صارت حية نی يد موسى . 

89 - لقد بعث قتلى الشتاء مرة أخرى أحياء » حتى 
أصبح منكر القيامة فاقد الاعتبار . 

1°( - واستيقظ أصحاب كهف البستان من سباتهم » عندما 
صار اللطف الإلهى واهب الروح رفيقًا حميما لهم. 

590 - فيا من قد بعتم » أين كنتم فى الشتاء ؟ فى تلك 
الناحية التى تطير إليها الروح عند النوم . 

7 - تلك الناحية التى تطير إليها كل ليلة هذه الحواس 
والروح » تلك الناحية التى صار لها كل ليلة نظر 
وانتظار . 
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۴ - وكان القمر كالهلال » ثم سافر نحو ذلك الصوب » 
وعاد بدرا منور) » وصار شمعا للديار . 
4 - وهله الحواس الخمسة الظاهرة » والخمسة الأخرى 
الخفية » مضيت عرجاء واهنة » وعادت عند الفجر 
م" - فلتغلق هذا الفم » ولا تكل الريح كثيرا » فمن ريح 
الكلام » امتلا النظر بالغبار . 
)۱۷۸( 
اضحكى أيتها الأرض 
۹ -انظر إلى الميت اليوم » كيف يبعث حيًا » وانظر إلى 
السرو الممشوق الحر كيف يصير عبد . 
YY°¥‏ - وشاهد العظام النخرة والأكفان الميتة » كيف تمتلىء 
بالروح والعلم والعشق . 
۸ - وذلك الحلق » وذلك الفم اللذان تمزقا فى اللحد» 
كيف صارا متغنين كالعندليب الثمل . 
۹ - وذلك الهلوع الذى كان يفر أمام إبرة » يصبح بائعا 
لروحه أمام سيف العشق . 
٠‏ - ولقد رأيت كشيرا الماء ينفجر من الصخر فشاهد 
اللبن كيف يفور من الشهد . 
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- وانظر اليوم إلى الكعبة صارت ماشية نحو الحاج › 
بحيث تصبح ألف قافلة مباركة منه . 

- وانظر اليوم إلى الحصرم وقد انعقد بالسكر 
سرورا » وانظر اليوم إلى الأرض البور »كيف 
صارت نامية . 

- واضحكى أيتها الأرض دوم نقد ولدت خليفة › 
مته يصير حجرك ومدرك متحركا : 

- ولقد مات الحزن » ومضى البكاء » ولى ولك البقاء › 
وحيئما كان بكاء » يصير اليوم ضحكا . 

- وتفتحت تلك الروضة » فمن مسحد شذاه » دون 
منجل وبلطة » يقتلع الشوك منك . 

- ولقد صار الخضر خالد) ؛ لآنه رأى ماء الحياة › 
صار خالد) » ورأى أنه صار خالد) . 

- ولتكن أرواحنا اللطيفة أبدية العمر» فللروح البقاء ؛ 
والحسد يهترئ كالقياء . 

- فلتصمت » ولترقد سعيدا فى بيدر السكر هذا ؛ 
ذلك أن السكر يتناثر بالقول . 

- وأنا صامت » لكن من صياح وجد الببغاوات › 
حتى قصب السكر يجأر بالصياح من اللطف . 
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(۱۷۹) 
من التعدى 

- لقد صارت مئات الممالك خرابا من التعدى ع 
وصارت مئات بحار السلطنة سرايًا من التطاول . 

- ومائة برج من احرص والبخل تهاوت فى الخندق › 
ومائة حظ داعبه النعاس » راح كلية فى النوم . 

- وذلك الطريق الرئيسى للغيب قد سد أمام أولئك 
القوم » وقمر ظلم الزنجى توارى خلف السحاب. 

- وتلك العين التى كانت تحرق الخلق وكأنها 
البرق » انهمكت فى النواح » فهى فى بكائها 
كالسحاب . 

- وذلك القلب الذى صارت منه مغات الآلاف من 
القلوب شواء » هو الآن شواء فى جحيم الله . 

- فما أسعده ذلك الذى أخذ من هذا العبرة » وكان له 

- وإذا طلع النهار » ورأى ما كان قد فعل ليلا , لا 
يجديه فتيلاً أن يسخر لمائة اضطراب . 

- فكن كالإقبال أبيض الوجه » واقض الليل فى 
الدعاء » ذلك أن دعاء نوح قد أستجيب ليلاً . 


288 


55 


۹ 


° 


Y1 


YY 


YY 


Y4 


Yo 


)۱4۰( 
٠‏ شرح القلب الأحمدى 
- لقد لبس الكفر ثوب الحداد الأسود » فقد وصل 
نور محمد » ولقد دقوا طبول البقاء » فلقد وصل 


' الملك المخلد . 


- ولقد اخضر وجه الأرض » ومزقت السماء جيبها › 
وانشق القمر مرة أخرى » فلقد وصل الروح المجرد . 
- وصارت الدنيا مليئة بالسكر » وعقدت السعادة 
الحزام » فانهض » فقد وصل ثانية » قمرى الخد . 
- وصار القلب كالإصطرلاب آية للسموات السبع › 
ووصل شرح القلب الأحمدى فى سبعة مجلدات . 
- ولقد صار العقل ذو العقال ليلة إلى جوار سلطان 
العشق » قال له بإقبالك » جاءت النفس المقيدة . 
- ورسول قلوب العشاق » مشى على رأسه كالقلم . 
فوصلت بشرى كأنها السكز إلى قلب الورق . 
- فأى صبر تحت التراب تقوم به النفوس الطاهرة › 
هيا انهضوا من اللحود » فلقد وصل النصر المؤيد . 
- ولقد دقت طبول القيامة » ونفخ فى صور الحشر › 
لقند آن الأوان أيها الموتى » وحان حين الحشر المجدد . 
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5 - بعثر ما فى القبور » حصل ما فى الصدور » وجاء 
. صوت الصورء وبلغت الروح المقصد . 

۷ س - وليلة الأمس كانت ضجة قد قامت فى الكواكب » فقد 
وصل الكوكب الأسعد من ناحية كواكب السعد . 

۸ - ومضى عطارد فحطم من يده اللوح والقلم» 
وقفزت الزهرة فى أثره » ووصلت ثملة إلى 
الفزقد. 

4 - وشحب وجه قرص القمر › وولى هاربًا نحو برج 
الأسد ‏ قال له : خيرا » أجاب : لقد وصل الساقى 


4° - وأراد العقل أن يظهر فى هذه الضجة › والطفل 
طفل » حتى وإن تعلم الأبجدية . 


١‏ - فانهض » فالعصر عصرنا » وملك الدنيا لناء وما 
دامت أرواحنا قيد نظره › فقد وصلنا عمر الأبد. 

۲ - والساقى دون تكلف أو ادعاء صب الخمر جزافًا › 
ورقص جبل قاف رقص الجمل » فقد حل اللهو 
الممتك . 

۲۳ - ونادى سليمان الروح ثانية نداء الصبوح . وظهر 
فتنة لبلقيس الصرح الممرد . 
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64 - وبرغم حساد الدين » وأنف الشيطان اللعين راغم , 
وصل كحل البصر والقلب إلى عين الأرمد . 

هع YY‏ - ومن أجل من لم يسمح لهم » وضعت قفلاً على 
الفم » فانهض وقل : أيها المطرب » لقد حل اللهو 
السرمدى . 

)١41( 
إنه يجرنى كالسحاب‎ 

7745 - إن الزهرة تعزف لحن القلب » أيضا ومنذ الصباح › 
فالبشرى » فإن هذا الشذى للطرب » أدى لأنواع 
الطرب حقها . 

۷ - ولقد جاش بحر الكرم » فأخرج القطن من الآذن › 
وما منحه كفه ليلة الأمس › ليكن هنيئا لنا ولك . 

۸ - فالعشق ملكى الخطى » والخطبة باسمه › قلا انحسر 
عن رؤوسناء ظل ذلك الملك العظيم. 

۹ - فوجهه الجميل كالشرر » وخلقه كأول الربيع » لكن 
حذار من ديدنه الآخر ء إنه رب العباد . 

6 - ومنذ اليوم الأول جعلنى هذا الخمار بلا قرارء 
إنه يجرنى كالسحاب › عشقك وكأنه الريح 


العاصف . 
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- ولقد خلصت يد القلب من التعب » رغم أن راحة 
الروح الشمل » عقد طرف الجديلة عقد) » فانظر 

- سيدى إلى هذا الفتوح . 

- إنه يجرنى جرا من ناصيتى » وأنا عنيد عبوس › 
فامض فإن مراد الدنيا يبجرنى جبرا وقسراً. 

- والعقل لم يزل يعدلل على خالق العقل ذاك»› 
والشكر له أن رجع عن ذلك » حتى وقع على المقام . 

- ولقد كنت مغروس القدم فى الطين » ذلك أنى 
كنت مترددا » فالشكر له › فلم يبق الترددء 
وصرت ذا قلب واحد مع من خلق القلوب . 

- وادعاء القلب عن السماء . وادعاء الجسد عن 
الحبل » فلأقطع هذا الحبل › ولأمض ثانية فى 
المعاد . 

- والمحبوب يوم الميثاق » همس لی بشىء آخر » فهل 
ثم أحد قط يذكره بعد ؟ 

- قال : لقد قمت بالهجوم عليك » ومن أجلك 
صنعتك » وأنا لا أعرض صنعى فى المزاد . 

- سألته : من تكون ؟ قال : مراد المجميع » قلت : 
فمن أكون أنا ؟ قال : مراد المراد . 
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4 -مفتعلن فاعلات » كنت قل مضيت عن الصفات › 
ولقد انمحى القلب أمام الذات » عندما انهمك فى 
الكلام 

› -لقد أعطى مفخر أهل تبريز القلب والعقل والروح‎ ٠ 
. ومن مدد هذه العطايا الثلاث » وجد الدهر السداد‎ 

)14۴( 
إلهام الحق 

١‏ -لقد سرق ثعيلب إلية › فر مما كان الذئب نائمًا› 
وهذا الشعلب الأعمى نماما لن ينقذ روحة من 
الاشك: 

5 -لقد أعطاه الذئب الطريق عامد) » وإلا فمن الذى 
يصدق » أن ثعلبًا أعرج اختطف إلية من ذئب . 

YY‏ - ويقول إن ذتئبًا أكل يوسف بن يعقوب » وأسد 
الفلك نفسه لا يستطيع أن يمد إليه مخلبه . 

٤‏ - وكل نفس يكون إلهام الحق حارسًا على قلوبناء 
وكيف إذن يسلب الشيطان الحسود اليمن من قلوبنا . 

6 - ويد الحق طويلة » فلا تلاعب يد الحق بغش » وكل 
من فرس حب الشعير فى طريق الحق » حصد 
02 
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5 - وكل من جعلك ذليلاً » إمض وأسلمه إلى إلهه : 
. ومن كل من يخوفك » اتجه سريعا إلى الحق . 

۷ - والهموم والأحزان والبلاء هى وهق الإله » يأتى 
بك الألم جار) إياك من أذنيك حتى عتبة الجود . 

۸ - وتصبح مناديًا :يا رب » ميمما بوجهك شطر 
السماء » والدمع جار من العين كأنه النهر على 
وجهك الشاحب . 

4 - ومن الماء انبثقت الخضرة فى القلب والروح الخربين › 
وأسفر الصبح نقابه » ذلك يوم الخلود . 

۷۰ - ولو کان ألم ما قد حاق برأس فرعون » أو حل به 
بلاء » فمتى كان يدعى الآلوهية » ذلك العنود . 

» وعندما حلت به لحظة الغرق » قال : أنا أقل العبيد‎ - ١ 
. وصار الكفر إيمانًا وبصيرة » عندما تبدى له البلاء‎ 

۲ - فلا ترفع التعب عن الجسد » وايت به بين أمواج 
النيل » حتى يصبح الجمسد كأنه فرعون طاهر من 
الححود . | 

۳ - والنفس أميرة على مصر الحسد » لكنها أسيرة بين 
أمواج التيل » فانتظر حتى يأتى جبرئيل » ويستخرج 
الدخان من العود . 
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٤4‏ - وهو عود بخيل ؛ إذ لا يوصل إليك رائحة » ولن 
يكشف لك السرء ما لم تضطرم النيران والدخان . 

› ولققد قال مفخر تبريز »إن شمس الحق والدين خفية‎ - ٥ 
,. والعشق عابس منك » فلا تزد فى العصيان‎ 

)14۴( 
فلتشرب ماء المعانى 

5 - إن كوكب الزهرة الخاص بى » يمضى فوق الفلك 
بشكل آخنر » ويمضى كأنه النظر ء فى القلب 
وفى العينين . 

۷ - والعسين ثملة من تاريخه كأنها مريخه › والروح 
تقضى صوب سهمه وكأنها المجن . 

۸ - وسحابه كأنه السنبلة › لا علم له بقمره » وإن كان 
له علم » فلماذا يمضى فوق القمر ؟ 

4 - ولماذا صارت الذرة راكبة فوق رأس كرة الهواء › 
مادامت الشمس نفسها تمضى إليك على 
اسه 

8 - وزحل ذاك من البله بحث عن العلو والرفعة› 
غافل عن أن هذا الفلك » يمضى حيئًا إلى أعلى 
وحيئ إلى أسفل. 
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۲۲۸۹ 


- والقلب من ليل جديلتك » رأى وجها كآنه النهار »' 

| .ومن هنا فهو يسرى ليل نهار » خفية كأنه السحر . 

- وتركى الفلك » شد ثوره إلى عربته » ونادى فى 
الدتيا : من يمضى إلى السفر ؟ 

- ومن القضاء جعل السماء فى لون الحداد الأزرق › 
فافهم قدره » فليس هو ما يمضى بقدر . 

- والرغد يبشر التراب متيبس الفم » أن السحاب 
وكأنه قربة السقاء » يسير من أجل المطر . 

- والكوكب والسحاب والفلك » والجنى والشيطان 
والّلك » تمضي يا خاليًا من اليقين من أجل نهاية . 

- ولتخرج القطن من أذنيك » ولا تغط العقل والبصر › 
فإن تلك الحسناء تأتى نحو البصر فى حللها . 

- وإنهم ليعزفون الصنج » وينفخون فى الناى › 
وينقرون على الدف من أجل أذن ماء فانظر إلى 
صور الدنيا » كلها إلى جوار بعضها . 

- واطلب ذلك النظر الذى هو من النور القديم » فإن 
نظرك النارى هذا » يمضى وكأنه الشرر . 

- وكل يمضى إلى ما يجانسه » وكفى من هذا الامتحان › 
فالملك يمضى صوب لملك » والحمار صوب الحمار . 


296 


4۹° 


۲۲۹4۹ 


4۲ 


4۳ 


44 


40° 


4٦ 


- وكل غصن ندى يحمل صوب البستان » وعندما 
يصبح. جافًا كالحطب » يمضى تحت الطبر. 

- فلتشرب ماء المعانى فى كل لحظة كالغصن 
النضير » والشكر أنه فى بستان العشق › يجرى 
نهر السكر . 

- فكفاك هذا الأمر وهذا النهى » وانظر » فإن النفس 
الحرون » عندما تقول لها لا تسيرى بعرج › تؤداد 
سوءا فى سيرها . 

- ولد مضت الروح إلى تبريز هوس فى شمس 
الدين ؛ فالروح صدفة » تمضى إلى بحر الجوهر . 

)1۸44( 
إلى منافق 

- وجهك مثل وجه الحية » وطبعك كالسم الزعاف › 
فما أسعده ذلك الذى لم ير وجهك . 

- ولقد نزلت ضيفا عليك فى رياض روحك › 
وامتلأت القدم بالشوك » ولم تقطف اليد زهرة 
واحدة . 

- ويا من أنت كالقنفذ حولك شوك غليظ » لقد قتلنا 
شوكك » ولدغتنا حيتك . 
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- معك صرت موافقا » معك صرت منافقًا » صرت 
.عاشقنًا لباطية » تحوى زيتا فاسد) . 
)١46(‏ 
سلة القلب 
- إن الخير فى يد ذاك الذى صار هالكمًا فى الخير 
والشر › والقلب سلة › فلا تلق فيها بكل 
- وذلك الذى يتواضع . لا يتجاوز حده » ويجد 
الوجود الباقى الذى لا يحده حد . 
- فافتح صندوق الذهب » وانثره على رس الإيمان › 
فليس لك من صندوق آخر الأمر إلا اللحد . 
- فاملاً لحدك بذهب الصدق .ء ولا تملآه بنبحاس 
الشهوة والحرص والحسد . 
- وكل ما يعطيك غيرك إياه ترده » وعندما تعطى 
أنت » اعلم أنه هو الذى يرد إليك . 
- ولا تمنح قلبك لذاك الذى تخاع بأنه مشترء 
قالخوف على كل من ' جمع مالا وعدده" . 
- وذلك الذى بدا فتوحا هو ضيق لنفسك » ولقد قال 
الله : ' لقد خلقت الإنسان فى كبد ' . 
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)۱۸7( 
ادسبقت رحمتى 
- ل تخ تغتر بأنه من الفلك يصير شأنك عاليا » ذلك أنه 
يرفعك » حتى يستطيع أن يلقى بك . 
- وإن قطرة المنى التى تتصب من حيوان » لا تليق بان 
تصير أضحية » ما لم تصر كبشا. 
+ وئل درات الرمل مالم يكلب إلى جبل شم لا 
يعمل فيها | إنسان معوله عبتا . 
- وسا لم يصبح عظيما ٠لم‏ يغل عنق أحد» ومالم 
يصبح إنسان منطلق القدم ؛ لم يسقط قدمه فى القيد . 
- إذن فقد اتضحت سبقت رحمتى من " فى غضبى ' ) 


وإنما يعطى السم لذلك الذى اعتاد السكر . 
لا تضرم فيها النيران » ولا يرتفع لهيبها . 


- فانتظر حتى يصبح الكرم مشمرا » ولا تطلب منه 
قوة أو رفعة ‏ واعلم أن أحدا لم يقتلع جذر نخلة 
من أجل الرطب . 

- ومن أجل ثمرة ضعيفة » نمت أشجار ضخمة ع 
وصورة الأشجار ضخمة » وصورة الفاكهة ضعيفة . 
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1۳ - والأولياء مشلهم كالقلب » والدنيا هى الجسد , 
 .‏ والجسد قائم بالقلب » دون خلل أو أذى . 
4 - وقوة الجسد ظاهرة › والقلب مختف » فحتام إنكار 
الغيب » انظر إلى الغيب › عديد .. عديد . 
(۱۸۷( 
اذا يكون الليل أسود القلب ؟ 
٠‏ - فلأفسر آنا لماذا يكون الليل أسود القلب ؟ كل 
من يشرب دماء الخلق » يصبح قبيحًا أسود 
القلب. 
٩‏ - ومادام هذا الليل يقتت أكباد العاشقين ظلمًا » فإن 
دخان الظلم الأسود » يرين على قلب الليل . 
1۷ - وأنت عاقلة الليل » فخلصه ثانية من الظلم » وفى 
منتصف الليل » قم بقطع الطريق على الفلك من 
مرصضدك:: 
۸ - حتى ينجو الليل من الظلم » وننجو نحن من الظلام › 
يا من بدونك تكون الدنيا الواسعة كالقبر 
واللحد . 
۹ - يصبح الليل بأجمعه نورا » وينقلب الجحيم إلى 
روضة » عندما يشرق منك شعاع نور الأحد . 
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- وظلمة الصدر عند الفلك هى شعاع من صدرى › 
وجرعة دماء قلبى » يعكسها الشفق . 

- كنت فارغ الفؤاد سعيد) » كنت دائر الرأس متمردا » 
وأبو لهب الغم » شدنى بحبل من مسد . 

- وسهم حزنك منطلق » ونحن هدف السماء › 
والروح الخالية من الحزن تعدو هى الأخرى ء ذاك 
أن الغم يجذبها . 

- وروحى وإن كانت صافية » فنهى ثمالة لطفك › 
فليكن لطفك ثابتا على رأس الروح حتى الأبد . 

- وقافلة عصمتك صارت تخفرنا » وإن كان قطاع 
الطرق أكثر من رمل الطريق فى العدد . 

- وإن طائر الحزن ليدس رأسه فى العشب خوقًا من 
أن يوجه سرورك ألف لكمة إلى رأس الحزن . 

- وإن عينى اليسرى لتطرف » ويخفق عرق ساعدى › 
فلعل حبيبى ينضج قدر الهوس . 

- وروحى كأنها أيكات الورود » حبلى بالبراعم » 
وصوب برعمة الصبى » تهب ريح الصبا . 

- فلتغلق فمى سريعا » وكأنه أفواه البراعم » ذلك أن 
مثل هذه اللقمة › يأكلها الفم » فتخزه . 
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(۱۸۸( 
إلى أين بمضى القلب ثملاً ؟ 
۹ - صحت آنا : إلى أبن يمضى القلب ثملاً ؟ » قال 
المليك : فلتصمت .» إنه يمضى نحونا . 
۰ - قلت له : أنت معى » إنك تتنفس من داخلى › إذن 
فلماذا يمضى قلبى فى الخارج حائرا ؟ 
۱ - قال : إن قلبك ملكنا . وهو لنا كرستم بن دستان › 
وهو يمضى نحو خيال الخطا قاصدا الغزو . 
۲ - وحيثما يمضى » يمضى الإقبال إلى ذلك الصوب › 
فلا تتحدث قط عن وجهته » حتى يتجه هو. 
۳ - حينًا يصبح مثل الشمس » ساطعا فى ركن من الأرض › 
وحيتا كدعاء الرسول يمضى صوب السماء . 
4 - وحينًا من دى السحاب ٠‏ يعطى لین الكرم » وحيئ 
فى روضة الروح » يسرى كريح الصبا. 
fro‏ - فامض فى أثر القلب › حتى تشاهد الباطن › 
وتتفتح الخضرة والورود » ويجرى نهر الوفاء . 
05 - وإن واهب الدنيا الصورة » مجرد بلا صورة» 
وذلك الذى يكون للجمييع رأسا وقدما » يمضى 
بلا قدم ولا رأس . 
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- إنه صواب خالص »؛ وإن بدا لك بعض ما يقعله 
خطأ؛ وهو وفاء خالص » وإن حاق بك منه بعض 
الحفاء . 

- والقلب على مثال الكوة » والدار منه فى نور » 
وا لجسد إلى فناء » والروح تمضى صوب البقاء . 

- ولقد أثار القلب الفتنة » وسفك دماء الملوك › 
وامتزج القلب بالجميع » وإن كان يمشى وحيدا. 

- ولقد خلق الله السحرء وأبداه فى قلب كل مخلوق › 
ومزق كيس الحوزاء » حتى لتمضى مثل السها. 

- وإنه من البله معك أيها القلب الاحتفاظ بالكيس › 
لقد انتهى الكيس » وتمضى الروح بلا خوف من 

- قلت له : يالك من شخص ساحر » فضحك هونا 
وقال : وستى كان السحر يؤثر حيث يجرى ذكر 
الله ؟! 

- قلت : أجل » ولكن سحرك هو سر الله » والسحر 
'الحلال يسير خطوة بخطوة مع حكم القضاء . 

- ودائما ما للحبيب حوار مع القلب والروح › ولا 
حجاب يخفيه » إنه هكذا يمضى أمامك . 
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- إن هذا هو جواد السقاء » وهذا هو صليل الجرس » 
, صائحا قائلاً : إن جواد السقاء هو الذى يمضى فى 
الظاهر . 
(149) 
هاربٌ من هذا وذاك 

- تمسك بطرف رداء لطفه » إنه سرعان ما يفر » لكن 
لا تواجه سهمه . إذا انطلق من قوسه . 

- وأية أدوار هى تلك التى يلعبهاء وأية حيل يقوم يها . 
وبالدور الذى يلعبه الآن تكاد الروح أن تفر من 
الطريق . 

- إنك تبحث عنه فى السماء » كما تبحث عن القمر 
و ااه وك د 

إلى السماء . 

E ES 
تبحث عنه فى مكان يفر إلى اللامكان.‎ 

- ألا ينطلق السهم الحاد نحو وجود طائر الظن › 
فاعلم يقيئا أنه يفر فرار اليقين من الظن . ' 

- وأنا هارب من هذا وذاك » من الخوف لا من الملل › 
ذلك أن حبيبى الجميل يفر من هذا وذاك . 
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- وأنا هارب دوما كأننى الريح من عشق الورود » 
أليست الورود هى التى تفر من البستان خوقًا من 
ريح الخريف ؟ ! 

- وهكذا يفر اسمه » عندما يرى قصد الإفضاء » فإن 
القول أيضا دليل على أن فلانًا يفر. 

- وهكذا يفر منك إذا حاولت أن ترسم صورة له › 
يفر من لوحة الرسم , ويفر أثره من القلب . 

ظ )19٠(‏ 
ماذا يحدث ؟ 

- ماذا يحدث لو لاطفنى الحبيب لحظة واحدة » وماذا 

يحدث لو ضحكت هذه الشجرة من ذلك الربيع ؟ 


- ولو أتانى خيال الحبيب سالا إياى : كيف 


حالك ؟ وتقبل الحسد النحيل حياة جديدة » 
ماذا يحدث ؟ 

- وأنا صيده المهدم › بسهم النظرة الساحرة › 
فلو يدعونى بحنان قائلاً : أيها الصيدء ماذا 
يحدث ؟ 

- وأنا ككأس على حافة ماء من تولهى بعشقه » فماذا 
يحدث لو أبلغ شفة الحبيب وكأننى الكأس ؟ 
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48 - ولقد صار أديم التراب من دمعى متلا بالياقوت 
:والجوهر › فماذا يحدث لو يفتح أحضان الوصل 
لحظة ؟ 

۲۳٠۰‏ - ولقد سألنى ما الشكوى ؟ وانطلقت ألف مرة› وما 
قيمة الألف مرة من أجل قمر الروح ؟ 

١‏ - ولقد قطعت العنان من قافلة الرفاق » وما قيمة 
عنان واحد أمام بعيره الثمل . 

۲ - وإذا قطعت العنان » وألقيت بالحمل من فوق ظهرى ؛ 
فماذا يبحدث لى نقص يعبر من هذه القافلة ؟ 

۳ - وهذا هو قلبى » بنظر إلى بغضب قائلاً : أقصر فى 
الحديث . حذار » فماذا يحدث لو بحث عن نقطة 
واحدة من آلاف النقاط ؟ 

: وهما كأحمد وأبى بكر صديقان حميمان فى الغار‎ - ٤ 
القلب والعشق » فإذا كان لصديقين‎ 
اسمان وروح واحدة . . ماذا يحدث ؟‎ 

٥‏ - والرمان الحلو وإن كان ألفًا أو واحد) ؛ إذا عصرا 
معاء فماذا يكون العد والحصر ؟ 

› وإن لم توضع الألف‎ ٠ والخمار والخمر واحد‎ - ۳٦ 
وإذا حذفت الألف » فتأمل ماذا يكون الخمار ؟‎ 
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۷ - وعندما يبدى شمس مفخر تبریز هلاله » فماذا 

يكوون من شأن وجلال فى هذا العرض الحميل ؟ 
)۱4۱( 
لك آلاف العشاق 

6 - إذا لم نكن تريدنى» فإن قلبى لا يتركك » فسوف 
قيل إلى الصلح ٠‏ إذا شاء الله . 

4 - لك آلاف العشاق مولهون بك بالقلب والروح › 
منتظرين متى تجلس السعادة والدولة على العرش . 

› وإن اللؤماء ليتعجبون من عشق العاشق المفلس‎ - ٠١ 
قائلين : أى أمل للشحاذ فى من يزرى بالملوك.‎ 

› فلا تتعجب من الميت إذا هو طلب الروح من الله‎ - ١ 
. ولا تتعجب من الظمآن » إذا أسلم القلب للماء‎ 

۲ - ولا تتعجب من أعمى إذا ببحث عن تور البصر» 
أو من عين أسير يذرف الدمع فى الغربة. 

۳ - ومن كثرة ما دعوت » صر الدعاء وجودى › 
بحيث إن كل من رأى وجهى تذكر الدعاء . 

: ولقد سلمت » وأديت فروض الطاعة » فقال لى‎ - ٤ 
كيف أنت ؟ آنا النحاس » فماذا يحدث إن لم‎ 
يعرض على الكيمياء ؟‎ 
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- فماذا تكون الصورة إلا وفقًا لكف المصور » وإلام 
؟ ' يصير العنب إن لم تعتصره كف ؟ 
(197) 
يا قلبى » أثمل أنت ؟ 
- بلغت من العشق مكاتًا لا يدركه العشق نفسه» 
وبلغ بى الأمرء أن بقى العقل حائر) . 
- ولقد حاق بى آلف ظلم من العقل الذى انفلت عتانه » 
وإذا قيد العقل » قل لى هنا ء من الذى يطلقه؟ 
- ويا قلبى » أثمل أنت بحيث تعلقت بالعقل ؟ وقد 
قعد » فيا ترى أين يقعدك ؟ 
- ومتاع العقل أن يدل » والعشق مضح بالروح » فإن 
العشق ناظر إلى الروح أن تضحى . ٠‏ 
- ولو أناك ربطت ألف روح وقلب وعقل ببعضها . 
مالم يكن العشق معك »لن تصل إلى كوته. 
خاولق تفل إلى وجه الستاة ادت فى إنشاز 
جديلتيهاء لكن جاهد دوما » فإن جهادك 
ينضجك . 
- ولقد أغلق عينيك كالبازى › ويده هى الفتوح . 
لكنه يسيرك على رأس كل حى » وكأنك القطا. 
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تق - وكل من له جناح فهو من عتبة العناية » وأنا غلام 
لنومه » ذلك الذى لا يبقى نائما أبدا . 
٤4‏ ¬ - وإن الغزال ليتوسط وساطة فى شجاعة الأسد› 
بحيث يخلص من أسده ألف غزال آخر . 
٥‏ - وإذا وجد طائرٌ القبول فى باطن صياد » يجعل ألف 
طائر أسير تطير من فخه . 
38 - وکل قلب مضى إلى تبريز وشمس الدين » جعل 
جواده يعدو فى ميدان الفلك ١‏ وكأنه مليك القمر . 
)١96(‏ 
8 يجوز 
۷ - لا تسلم قلبى إلى يد فراقك › فهذا لا يجوز › ولا 
تقتل قتيلك » لا تفعل أيها الجميل ؛ إذ لايجوز. 
۸ - ولقد اخترتنى بلطفك . فلماذا جفلت منى ؟ ويا 
من أبذيت أنواعا من الوفاء + لا تحن + لأيجوز: 
8 - ولقد كسانى خازن لطفك قباء السعادة » فلا تخلع 
عن جسدى هذا القباء ؛ إذ لا يجوز . 
٠‏ - وأنت كالقلب » كلك وجه ء ولا يليق أن يكون 
للقلب قفاء فلا تحول الوجه عنى » ولا تدر الظهر ؛ 
فهذا لايجوز . 
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- ولقد تحدثت عن وصلك » وقال لطفك : يا له من عمل ؛ 

٠ .‏ فمن بعد قولك : أجل › لا تقل لاذا ؛ إذ لا يجوز. 

- وأنت معدن السكر وسكر النبات » وسكسر النبات 
لا يتحدث حديئًا مر » فلا تتحدث بغليظ القول 
فى وجوهنا ؛ فهذا لا يحوز . 

- وهات تلك الكلمات التى كل واحدة منها كأنها روح , 
ولا تخف المصباح فى مثل هذا الليل ؛ فلا يجوز . 

- ولقد صار حزنك نقصاتا للبدن » لا هو فيه ولا هو 
خارجه » فالحزن نار لا توجد فى مكان ؛ فلا تقل أين 
هى ؛ فلا يجوز . 

- وقلبى من العالم الذى لا كيفية له » وخيالك من 
القلب من تلك الناحية. فلا تفرق بين هذين 
المسافرين ؛ فهذا لا يحوز . 

ولا تغلئ ياتا هله الندار وة إلى الضصوفية: 
ولا تأكل الأرز وحدك . فهذا لايجوز › وناد 
بالعظطاة:. 

- ويا أيها القلب » اهجع قليلاً عن الفكر » فالفكر هو 
شراك القلب » ولا تقض صوب الله إلا مجردا 
وغير هذا لايحوز . 
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(1954) 
يا له من مليك 
4۸ - يا له من مليك » یسوی من الشراب ملكا » ومن 
أجل شجاذ أو شحاذين » يجعل من نفسه 
شحاذًا . 
۹ - إنه بتسول قائلاً : " أقرضوا الله ' » وكأنه المساكين › 
وذلك حتى يعطيك الملك » ويضع لك المسند . 
٠‏ - وعندما يمر على ميت › يهب الميت الحياة » وينظر 
إلى الألم » فيجعل للألم دواء . 
١‏ - وعندمايجمد الرياح » يجعل من الرياح ماء» 
وعندما يعرض الماء للغليان » يجعل منه هواء . 
۲ - فلا تنظر إلى الدنيا الدنية » فهذه الدنيا فانية » فإنه 
يجعل العالم الباقى فى أثرها . 
۳ - ومن الكيمياء يتأتى العجب » فإنها تجعل النحاس ذهبًا » 
فانظر إلى نحاس يقوم فى كل لحظة بأعمال الكيمياء . 
٤‏ - فلا تخف إن كان هناك فوق قلبك ألف قفل › 
واطلب حانوت العشق ؛ فهو يعد فاتح القلب . 
٥‏ - وإن ثمة شخص يقوم فى معبد الأوثان دون إزميل 
أو أداة » بصنع آلاف الصور الجميلة من أجلنا . 
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“۲ - ولقد صنع لنا آلافًا من أمثال ليلى والمجنون » فأية 
. صورة تصور- بالله - لله . 

۷ - فإن كان قلبك فى صلابة الحديد » لا تبك من 
قسوته » فإن صقال كرمه يجعل منه مرأة للصفاء . 

۸ - وعندما تفارق الرفاق » تمضى تحت التراب » وتجد 
من النمل والحيات رفاقًا حسنى اللقاء . 

۹ - ألم يجعل من حية مددا وظهيرا لموسى » ألا يعد 
الوفاء لحظة بعد لحظة من عين الحفاء ؟ 

٠‏ - فانظر إلى جسدك داخل القبر فى هذه اللحظة » أية 
خيالات فائنة يقوم بها لحظة بعد لحظة . 

١‏ - وعندما تقوم بشق الصدر ثانية لا ترى فيه شيمًا 
على الإطلاق » حتى لا يحدف إنسان قائلاً : ترى 
أين يقوم بصنعه ؟ / 

5 - ولقد صار مثلاً ذلك القول القائل : كل العنب ولا 
تسأل عن البستان » فإن الحق من الصخر » يفجر 
مائتين من العيون . 

۳ - وتبحث داخل الصخر فلا ترى آثر للماء › 
إنه يصتعسه من الغيب . لا من الأعالى 
والأسافل . 
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- وهذه الكيفية والسببية جاءت من اللاكيفية واللاسببية ع 
فإنه خلق مائة ألف من القائلين : بلى » من لا واحدة . 
- وانظر إلى نهرين من النور جاريين من قطعتين 
من الشحم » ولا تتعجب من أنه يجعل من العصا 


حه . 

- وانظر فى هاتين الأذين » أين يوجد الجاذب للنطق » 
وعجيب ذلك الذى يجعل من ثقب جاذبا . 

- وهو يعطى الدار الروح ويجعلها سيدا » وعندما 
يجذب السيد إليه » يبنى من أجله دارا أخرى . 

- وصورة السيد» وإن كانت قد مضت تحت التراب › 
فإنه يجعل لضمير السيد وطنًا من الكبرياء. 

- وفى عيون الناس عباد الصورة أن السيد قد مضى › 
لكن السيد الأوحد يجعل له قباء من شكل آخر. 

- فلنصمت » ولتقلل المدح والثناء باللسان » حتى 


يثنى عليك الله ويمدحك . 
(۱4۵( 
ألم أقل لك ؟ 


- ألم أقل لك لا تمض إلى ذلك المكان » فإنك تبتلى » 
فإنهم شديدو التطاول » وسوف يقيدون قدميك ؟ 
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- ألم أقل لك إنه فى تلك الناحية فخاخ فى فخاخ › 
. ومن يخلصك ما دمت قد سقطت فى الفخ ؟ 
- ألم أقل لك إنه يوجد فى الحانات سكارى عجيبون › 
يجعلون من العقل هدمًا لسهام الترهات ؟ 
ومثلك سليم القلب يختطفونه كأنه لقمة واحدة» 
وبكل جندى من المشاة يجندلون ملكا . 
- وإنهم ليجعلونك طويلاً مكورا كقطعة من العجين › 
يجعلون منك قشا » ثم يجعلون منك مائتى ضعف 
حجر الكهرمان . 
- وأنت رجل ضيق القلب أمام آكلى الأكباد أولئك › 
وإن ذهبت إليهم جعلوا منك حساء كحساء ا حوايا . 
- ولا تعتمد على كمالك وعلمك » ولو كنت جبل 
قاف » فإنهم سريعا ما يذرونك فى الهواء . 
- ويصنعون من طينك ألف طائر عجيب » وعندما تسمح 
بالماء والطين » فيالهم لما يفعلونه فيما تبقى منك . 
- إنهم يجرونك خارج هذا المسد كما جر القطنة من 
الأذن» ويجعلونك فاقدا للجهات كشخص فى الخال . 
- وعندما يرونك راضيا فى معمعة الأحكام › 
يخلصونك من المتاعب » ويجعلون منك مرتضى . 
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| - فلتصمت » فإن هؤلاء الأغبياء أصحاب الأقوال 
الدنية » مدمنون للحشيش » وفى نفس هذه اللحظة 
يسخرون منك . 
(195) 
حرب 
۲ - عندما يتقاتل ملك الروم مع جيش أشجار البقس 
الخضراء » كيف أصير سعيدا » وكيف أكون فرحا . 
۳ - فعالم الغقل كالروم » وعالم الطبع كالزنج › 
وبينهما وقعت الحرب والجهاد . 
Ef‏ - وأنتم » وکل ما يكون لكم من مراد فى العالم » وأنا 
وطريق الإله » وهو المبدأ والإيجاد . 
٠‏ - وليس هناك أمن فى الطريق مع إختلاف السيفين › 
فإن الاختلاف يكون مقرراً من ثورة الأضداد . 
٠‏ - لكن الملك المسلم به يكون من نصيب العقل › فليس 
هناك أمن وخوف عند المدر والحجر والحماد . 
۷ - ومصباح العقل يبث النور فى هذه الدار » ولهبه 
يتأرجح من تعدى الرياح . 
۸ - ولقد نجا اللاك بالعلم » ونجت البهيمة بالجهل » 
وبقى الإنسان فى تنازع بينهما . 
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- فحيتا يجذبه العلم نحو عليين » وأحيتا يجره الجهل 
الو الثلة»:وليكن ها کون 

- وقبعت الروح » ذلك أنها قد انتصرت إتتصار 
حاسماء قائلة : حتى أنجو من المعمعة » على أن 
أكون منقادة مستسلمة . 


- وإذا كانت هذه القصة قد بقيت ناقصة فكيف 
أطبقت فمك ؟ ذلك لكى أنجو من خوف الضجيج 
والشر والفتنة والصراخ . 
(199) 
أسد أسود 


- يسلبنى العشق نومى › والعشق سالب للنوم › 
والعشق لا يشترى الروح والعقل بنصف حبة 

- فالعشق أسد أسود ظامىء سافك للدماء » وهو لا 
يحتسى إلا دماء قلوب العاشقين . 

- إنه يلتصق بك بود ويأتى بك إلى الفخ » وما دمت 
قد سقطت » فإنه ينظر إليك عن بعد . 

- وهو أمير طويل اليد » وشرطى لا تعتريه خشية › 
إنه يقوم بالتعذيب » ويعتصر البرئ . 
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- وکل من يسقط فى يده » يبكى وكأنه السحاب› 
لکن كل من يبتعد عنه يتجمد كالثلج . 

- إنه يحطم فى كل -لحظة آلف كأس تحطيما» وهو 
يمزق فى حظة آلف ثوب ويخيطها . 

- إنه يبجعل مائة عين تبكى › وهو يكتم 
ضحكاته » ويقتل ألف شخص صبرا › ولا 
يعتبرهم واحدا. 

- وبالرغم من أن طائر العنقاء يطير حرا فى جبل 
قاف » عندما يرى شبكة العشق يسقط ء ولا يطير 


نان 

- ولا ينجو من قيده أحد ‏ بالحسيلة أو بالجنون » ولا 
ينجو من فخه عاقل قط بعقله . 

- وإننى أتخبط فى الكلام منه » وإلا أبديت لك تلك 
الطرق التى يفضى إليها . 

- لأبديت لك كيف يصيد هو الأسد الهصور ؛ 
لأبديت لك كيف يقوم بصيد صيده . 
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)۱4۸( 
| لكن ليس عنك 
۴۳ - ما دام للعشق هوس إلى القبل والعناق » فمن يقر 
له قرار ؟ ومتى يكون للروح قرار ؟ 
٤‏ - وإن المصطاد ليضحك › عندما يمسضى الملك إلى 
الصيد » لكن ماذا تقول فى تلك اللحظة التى يصير 
فيها الملك صيد) ؟ 
٥‏ - وإن ألف كأس لا تزيل عنشى الخمار › وإن قلبى 
لثمل كأنه العين المليئة با خمار . 
5 - حينا أصبح ترابًا » ويتفتت التراب ذرة ذرة » ألا 
تكون كل ذرة منى عاشقة للجميل ؟ 
۷ - وإنك إذا سمعث عن غبار صيحات الوجد > 
اعلم أن ذراتى تكون موجودة فى ذلك الغبار . 
۸ - وإن قلبى ليصمت عن إطلاق الآ » وأكون خجلا منه » 
بالرغم من أن الآهة نفسها تكون خجلة من قمرك . 
۹ - ولا شىء يوجد أفضل من الصبر فى هذا الزمان » 
لكن ليس عنك ؛ فالصبر عنك عار وشنار . 
٠۰‏ - وهل غصت داخل نفسك حَرئًا من أجل أمر ماء 
فماذا يكون العمل إن لم تخرج أنت من بينهما ؟ 
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۱ - وكالعتكبوت » لا تنسج ثانية فكراً من دخان 
اللعاب ؛ إذ يكون مهترئ السدى واللحمة . 

۲ - فامض ٠‏ ورد الفكر إلى ذلك الذى أعطاه لك › 
وانظر إلى المليك لا إلى الفكر ؛ فهو مجرد عطاء . 

۴۳ - وما لم تقل كلمتك » يكون الكلام كلامه » وعندما 
لا تنسج أنت » يكون النساج هو ا خالق . 

(199) 
لا تزرع سوى العشق 

: تنبت الشجرة والأوراق من التراب » وكأنها تقول‎ - ٤ 
. أيها السيد إنما ينمو لك كل ما تزرعه‎ 

€ - ولا تزرع سوى العشق » وإن كان قد بقى لك من العمر 
نفس واحد » فإن قيمة كل إنسان بقدر ما يزرعه . 

5 - ولتغسل يديك من ذاتك » ثم تعال واجلس على 
المائدة ؛ فإن الماء يصل إلى ذلك الذى يغسل وجهه 
وبديه . 

۷ - وما أعجبه من ساذج ذلك الذى يكون معشوقه فى 
داره » ولا يأتى إلى الدار » بل يسعى على العمياء . 

1۸ - ولو كان عيسى لأتى نحو مریم يعدو » وإن كان 
حمارا فدعه حتى يشم بول الحمار . 
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۹ - وذلك الذى يكون رفيقًا للساقى » كيف يكون 
.. مفيقًا » ولماذا لا يكون أكثر نضرة؟ ولاذا لا يزداد؟ 
۷٠‏ - وذلك الذى صار معدتًا للعسل » لماذا يكون عبوسًا ؟ 
وذلك الذى لم يمت له أحد » سله لماذا ينوح . 
١‏ - أقول لك فى السر لماذا يض حك الورد ء ذلك أن 
محبوبه يأخذه فى يده ويشمه ؟ 
۲ - وقل غزلا . فإن الخلق يقرأون على مدى مائة قرن › 
إن ما نسحه الله لا يذهب أنكائًا . 
)0 
أنا شمس وإن كنت أبدو ذرة 
۳ - من صوتك الرقيق أيها القلب » سما الوجود . فهل 
أنت نفخ الصورء أم تراك القيامة الموعودة ؟ 
٤‏ - ولقد سمعت أن خلقًا كثير) قد جادوا بالروح 
وماتوا من حلاوة صوت داود وأنغامه . 
٥‏ - ويا أيها المليك إن نغمك على العكس من مزامير 
داود » فمنها كانوا يموتون › ومن تلك يصير 
الموجود حيا . 
5 - وليس غناؤك من الحلق » لكنه خاطف للحلقات » 
ولقد اختطفت حلقته ألف خاطف للحلقات . 
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- ويا أيها القلب » اصدقنى القول » أين شربت الخمر 
ليلة الأمس » فأنت اليوم منذ الفجر مولع بالغناء ؟ 

- وغناؤك وصوتك من هنا جالبان للبسط » فهل هما 
من الروح السامية آم من الجسد الدنى ؟ 

- وعندما لم تبق فى قيد الجسد » رأيت بسط الروح › 
فكل من غرس بذور الخير » لم يحصد الشر. 

- ويقيئًا أن شذى ورود الفقر يكون من بستان » ولم 
ير أحد قط فاكهة دون شجرة فاكهة . 

- وما أسعده ذلك الذى إذا شم تنسم شذاه » وما 
أسعده ذلك الذى زرع بذور الخير ولم يحصد الشر. 

دو سحي ذلك الذى مد زاح ف برس 
هذه » سرعان ما انفتح قلبه » وكأنه عين يعسقوب 
الرمداء . 

- ومن جحودنا انغلقت كوة القلب › وقال الله : «إن 
الإنسان لربه لكنود» . 

وات نطب الكسيع » الك يفل ن المي 
لكن ما الفائدة إن كنت لا تدرى من أين يكون النفع. 

- وإن لله نجمة ء لا تفتأ تطوف بالأرض » وفى هواها ' 
تكون الشمس ء ويكون الفلك الأزرق . 


321 


5 - ورب فجر دخلت فيه إلى صومعة مؤمن › قائلة : 
'. أنا نجمة السعد» فاطلب منى المقصود . 

۷ - وأنا نجمة موجودة فى الأرض » وفى الفلك › 
يجدوننى فى مائة مقام » وكأننى خيال الخدود . 

۸ -فأنا شمعة لأهل الأرض » ونور لأهل السماء . 
وروح للملائكة » وللكواكب وجود . 

4۹ - وأنا شمس » وإن كنت أبدو ذرة » وإن كنت أبدو 
جزء) » فأنا كل الوجود . 

٠‏ - وإذا كانت السماء هى قبلة الحاجات » لا تنظر إلى 
السماء » وانظر نحوى »› وشاهد الجود . 

0١‏ - ونما يشعر بالعارمنها كبرياء وتقليد) . من يكون 
مثل إبليس » الذى رأى نفسه أكبر من السجود . 

۲4۹۲ - ويجيبه آدم : إن هذا السجود له » وأنت أحول › 
ترى الواحد اثنين من الضلال والححود . 

۳ - ومن غبار كيف ولاذا أسدلت حجابا » بينك وبين 
مجم الإقبال » بينك وبين عين الحسود ؟ 

۹£ - ويقول لك النجم : امض » ألا فلتزدد الحجب أمامك ؛ 
إنك لم تحرم منى فحسب » بل من حضرة الحود . 
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» وما أكثر الأسئلة والأجوبة الموجودة فى ذلك الحجاب‎ - ٥ 
ومن هذا الحجاب لم يكن للخليل أن يراه النمرود.‎ 

5 -فأى حجاب من الحسد يا الله يوجد بين صديقين ‏ 
كانا بالأمس كروح واحدةء والآن كذئبين متقاتلين . 

۷ - وأى حجاب هذاء كان إبليس من قبل أن يبتلى به 
يمسح سقف السموات والأرض بسجوده . 

6 - كان يزيد فى الود برغبة وبسرور وبرقة وضراعة › 
وبألوان من المناجاة . 

848 - ومن حجاب واحد من حجب الحسد عجز كحمار 
فوق ثلج ؛ إذ لوثت كل أجنحته وقوادمه بهذا الخبث . 

٠٠١‏ - وطرهده من مسجد الفلك قائلاً له : امض » لقد 
أحدثت » لم يكن يسمع الحديث » بل كان مشغولاً 
بمناقشة الحدث . . 

١‏ - متسائلاً : لماذا أمضى ؟ وما السبب ؟ وما الحجة ؟ 
وماذا فعلت ؟ تعال كى نتناقش › يا أيها الإله الفرد 
الودود . 

۲ - إذا كنت قد فعلته بيدك . فكله من فعلك . ضلالة 
الوثنى والمسيحى واليهودى . 
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- ومالى أناء فأنت الذى أضللت . وكانت هذه 
مشيئتك » أن أفعل ما به لا تجد من الخلق حامداً 
اک 

- قال : بالرغم من أننى أعفو عن ذلك الجبل الأشم › 
إلاك » فامض حتى القاع كالمرساة المشدودة. 

- ومتى تصل إلى مرتبة المناقشة معى أيها الغراب 
الأسود » إن لم تكن قد مسخت من اللعنة الإلهية ؟ 

- والحمار الذى تغويه أنت › ليمض عن عتبتنا» لا 
أريده أن يكون عابد) » مادمت أنا معبودا . 

- لکن ذلك الذى يكون فى يده مصباح العقل » متى 
يترك النور » ويمضى صوب الدخان ؟ 

- قال : إننى بنفخة واحدة:» أطفئ ذلك المصباح » قال : 
إن الريح نفسها لا تستطيع أن تخطف مصباح الصدق . 

- وکل من ينفخ فى مصباح عطيتى » محترق رأسه 
ولحيته » كالحطب المشتعل . 

- وألف حمد لله أن العقل الكلى » قد سطع من بعد 
الفراق » بالطالع المسعود . 

شرق كلا الور ساف لر عة وما الخو ؟ 
لنحرق أنفسنا كأننا العود . 


324 


o1۲ 


51 * 


1ه" 


هأه؟ 


۲۵۱٦ 


ااه" 


Ye1۸ 


1۹4 


- وعندما أبدى نفسه ء انفصلنا عن ذواتنا » فأى قب 
مارك انان مله إل يها و 

- ولقد صرنا كالفئران والحيات نسكن 
الظلمة » داخل التراب › مقيمين فى العالم 
المحدود . 

- وکنا کالقئران › لا نخرج من التراب إلا 
للسرقة » وماذا نكتسب من ذلك الذهاب 
المعوج الفاسد ؟ 

- ومادمت أنت الذى خلصت فئراننا تجعل منها 
أفاعى » ما دام القط المنشد لطالعه بأجمعه 


كالأسود . 
- ولقد خلق الله القط » حتى تختبئ الفئران داخل 
التراب فى سجن أبدى . 


- ونفس المسيح غلام لنفسك » فمن قبلك » كان 
الطريق مسدودا من الزمان القابض للنفس . 

- وكل الناس تبع لذلك الذى جسعل منه إنس انا 
ومنحه كل الدنيا ما دام قد عفا عنه . 

- فلتصمت » فإن لديك كلاما بلا لسان, لا .نون 
سداه نطقا » فالصوت والحرف له . 
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- وعندما رفع شمس الدين التبريزى رأسه من سجدته › 
. خر آلف كافر ومؤمن برؤوسهم ساجدين. 
)۴*۱( 
كل من لا يشرب الخمر 

- لقد وصل ساقى أرواحنا ملونًا بخمار النوم › 
وأمسك بالكأس الذهبية » وفتح فوهة الدن . 

- ونادى بوليمة خمر الروح وعطاء الرطل الثقيل » الذى 
يعطيه للخمارين » فجر) » وفى وقت شديد التبكير . 

- فما أعجبه من صباح مبارك » وما أعجبه من صبوح 
عزيز » فمن المليك كأس الشراب » ومنا الركوع 
والسخزد. 

- فالشراب صاف » والسلطان نديم » والحظ موات » 
ولا أجرؤ على الحديث ثانية عما جرى بيننا . 

- وكل من لا يشرب الخمر › يصبها فوق رأسه › 
قائلاً له : امض فى الدنيا أعمى حزينًا . 

- فى هذه الدنيا التى يأكل فيها الميت الميت . لا يأكل 
العاقل » ولا يستريح › ولا يهجع لحظة واحدة . 
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- وعندما طهر البطن » وصلت الخمر الطاهرة » فما 
أعجنبه من شراب » وما أعجبها من كأس » وما 
أعجبه من سمر . 

- وإنك لا ثرى الشراب » بل ترى الشمل › ولا ترى 
نار القلب » وترى المنازل ملبدة بالدخان . 

- وعندما.تحترق قلوب الأخساء ‏ أية ريح نتنة 
فلن ١‏ رط عر يارو و 
والعود . 

- ومكتوب فوق وجه كل ثمل : إمض » فقد فزت بالروح › 
ومكتوب على حافة الكأس » العاقبة محمودة . 

- ومكتوب فوق دف المطرب : الزهرة أمة لك › 
ومكتوب فوق كف الساقى : طالعك مسعود . 

- فلتتضحك يا موسى بن عمران » وأنف فرعون 
راغم » ولتشرب يا خليل الله الشهد برغم أف 
النمرود. 

- ولو كان إبليس ثملاً من شراب الله ؛ لما ردت 
طاعته قط من مائة ذنب . 

- فلأصمت » والصمت أولى أمام الأذكياء » فلقد 
اندهش الخلق » وزادت ظنونهم. 
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0م 
كتب العشق فوق وجهى 
Yoo‏ - إن الحبيب هو كعبة الروح » إن كنتم لا تعلمون › 
فحيثما تولوا » فولوا وجوهكم شطره . 
1٦‏ - فإنه الروح فى العالم » إن كنتم أنتم جسما » وهو 
روح كل الأرواح › إن كنتم روحا . 
۷ - ولقد هتف الهاتف الليلة : من يقدم روحه فداء ؟ 
فقفزت روحى من مكانها قائلة : خذونى نقد . 
۸ - ولقد كتب العشق فوق وجهى آلاف النكات » عن 
حال القلب » فاقرأوهاء إن كنتم عشاقًا . 
49 - وأية كأس هذه التى تصل إلى العاشقين فى كل 
لحظة ؟! ألا فلتحتسوا مثل هذه الكأس » فأنتم 
رجال . 
۰ - فالعشق بستان ومنتزه إن حل بكم الملل » وهواؤه 
جواد عربى أصيل › إن كنتم عاجزين . 
o41‏ - وما دام عيش الأسماك كله من البحر » لاذا وأنتم 
أسماك عشاق لشاطيع الخد ؟ 
65 - وهناك زجاجة مليشة بالألم اسمها الجسد»ء 
فحطموها على الحجر › وانجوا تماما . 
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۴۳ - وأنا كطائر فى قفص من أجل شمس الدين التبريزى › 

فهيا .. حطموا قفصى عداوة ومزقوه إربًا. 
(f+)‏ 
إن كنت تطلب الأسرار 

14 - من كثرة ما يردد البلبل فى البستان حديثنا› فإنه 
يردد الحديث الطلى لذلك المحبوب الفاتن . 

هه" - وعندما تقع الرياح فى أعالى أشجار الصفصاف › 
يعلم الله أية أحاديث تبثها للهواء . 

5 - ويفهم شجر السنار قليلاً من حرقة الروضة » فهو 
يرفع كفيه العريضتين سعيدا » ويردد الدعاء . 

۷ - وإنى لأسأل الورد ممن سلبت الحسن ؟ فيضحك 
من الخجل هونا » ولكن أنى له الجواب . 

4 - فالورد وإن كان ثملاً » ليس مهدمًا مثلى » بحيث 
يبوح لكم بسر النرجس المخمور . 

8 - وإن كنت تطلب الأسرار » فامض إلى وسط 
البستان » فإنه يفشى بلا حياء لمن دار رأسه سكر). 

٠١‏ '- فالخمر هى ابنة الكرم » وأسرة الكرم » تكون 
أفواهها أكياسا مفتوحة » ومن السخاء 
تتحداث . 
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- وبخاصة تلك الخمر العرشية من ذى الجلال الكريم › 

.. إنما يتحدث عن سخائها وكرمها الله فحسب . 

- وإنما يفور ذلك السائل من دن العارف » ومن قعر 
دن جسده يناديك بالعطاء . 

- وما دام الصدر يمنح اللبن » فإنه يستطيع أيضا أن 
يمنح الخمر » ومن صدر نبعه الجارى ؛ يتحدث 
بالحكايات . 

- وعندما تصير تلك الروح أكثر سكرأ » تفتتح الخرقة . 
وتضع عنها القلدسوة والرأس › وتترك هذا القباء . 

- وعندما تشرب الخمر دم السقل غير هيابة » تفتح 
فمها» وتتحدث بأسرار الكبرياء . 

- ألا فلتصمت . فإن أحدا لن يصدقك » فالنحاس 
الدنى لا یشرب ما تقوله له كيمياء التبديل . 

- ولتحمل الخبر إلى تبريز مفخر الآفاق » ربما يثتى 
عليك شمس الدين حبيبنا . 

)۰£( 
لك كل المراد 

- لتكن ألف روح مقدسة فداء لوجهك » ففى الدنيا 

لم ير أحد أحد) فى جمالك » ولم ينجبه . 
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- ولتكن ألف رحمة أخرى عطاء لذلك العاشق › 
الذى'سقط فى شباك هوى مثلك مليكا . 

- ترى » أيتحدثون عن صورتك أم عن صفتك ؟! . 
فكل واحدة منهما أجمل من الأخرى » فما أعجبه 
من صرح !! 

- وكان فى قلبى ألف عقدة وكأنه خيوط النفاثات فى 
العقد » ومن سحر عينك الحميلة » حلت كل هذه 
العقد. ٠‏ | 

- فانظر » لقد صارتا ساميتين منك كلتا عينى العشق » 
فانظر أنث إلى قوة التلميذ وحكمة الأستاذ . 

- ولقد جلسنا نحن : القلب والعشق والقالب كلنا 
أمامك » أحدهم مهدم » والثانى ثمل » وذلك 
الثالث سعيد. 

- وبحكمك تضحك وتبكى » ونحن كلنا کغصون 
الأشجار » وعشقك كأنه الريح . 

- فنحن صفر من ريحك ؛ وبها أيضا نخضرء ولك 
كل الولاية » ولك كل المراد . 

- وأى علم للحجر والمدر بما يكون للربيع من أثر ؛ 
فسل عن الربيع الروضة والسنبل وأشجار البقس . 
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- وإنه ليدير الشجرة من ظاهرها حيث تدور الرياح » 
١‏ وشجرة القلب ريحها من باطنها أى الذكر . 

- وتحت ظلال الجدائل » كم كان نوم قلبى سعيدا , 
هامد ثملاً لطيفاء حلواً سامقًا ممشوقًا . 

- وعندما فزعت غيرتك قلبى من النوم » زال الخمار. 
وانطلق الصراخ تلو الصراخ . 

- لكن.عندما تسكرنى » أقع فى الخ طأ» وأظن أننى 
أمير » وأتساءل اذا أتقاد ؟ 

- وعند الألم » لا نفتأ نقول : يا من أنت › ويا من أنت › 
وعندما يزول . يوضع بيننا حجاب . 

- وفى تلك اللحظة التى يتدبر فيها العقل العواقب » 
يرتفع من العشق نداء : ليكن ما يكون . 

)۰۵( 
دعاء يوسف 


- من عشق وجهك الجميل يا أصول المراد» كل من 


يتوب» لا قبلت توبته . 


- فألف شكر وآلاف الحمد لله تعالى » فإن عشقك 
حلق بجناحه وقوادمه ثانية فى الدنيا . 
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- ورجاء فى صباح جمالك » قضت الدنيا العجوز 
عمزا تتلو كل سحر الأوراد . 

- ولقد أبديت الأخوة » وزاولت الملك » فأى عطاء 
بقى لم يعطه حسنك ذاك وجمالك ؟ ! 

- ولقد سمعنا أن يوسف لم ينم ليلة واحدة لمدة 
عشر سنوات » كان ذلك الأمير يريد إخوته من 
الحق. ٠‏ 

- قائلاً : يا الله » إن تعف عنهم فبها ء وإلا أطلق 
آلف صرخة أسف فى هذا البناء . 

- فلا تأخذهم بأنبهم يا رب فهم جد نادمون ؛ من 
ذلك الذنب الذى ارتكبوه على حين غرة. 

- ولقد تورمت قدما يوسف من قيام الليل » ورمدت 
عيناه من البكاء والصراخ . 

- ووقعت الضصجة فى ملكوت اللائكة » فجاش 
اللطف » وحلت القيود . 

- ووصلت أربع عثسرة خلعة تعنى أنكم جميعن 
الأربعة عشر » أنبياء ورسل ورؤساء للعابدين . 

- وهكذا يكون ليل نهار اجتهاد المشايخ » لكى 
دخلصوا الخلق من العذاب والفساد . 
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- فيجعلون أعمال المرء كلها تغتفر » بما لا يعلمه إلا 

' ألله ؛ فما أعجبه من كريم جواد . 

- وكما فعل مع الخضر فى البحار وبإلياس فى البرية › 
يقومون بطلب المدد للضالين . 

- إنهم يمنحون الكنوز المتنقلة » ويزيلون الألم عن 
النفوس › ويمنحونهم الخلع من الأطلس › 
ويخلعون عنهم اللباد . 

- وهذا يكفى . وما تبقى أقوله لك غدا » فالليل › 
وإن وجد القمرء لا يكون بلا ظلمة و سواد . 

)۴۰7( 
لاتسعه الدنيا 

- أيها القمر » نظرة منك إلى القلب » فأنت فى القلب » 
وهو يقوم بما تقتضيه فروض الاحترام ليل نهار . 

- ومن السرور والفرح » لاتسعه الدنياء ذلك القلب 
الذى له مثلك حبيب بهى الطلعة . 

- وذلك الذى يتخذ ظهيراً من شمسك قويا » اذا لا 
يكون شجاعا ؟ ولماذا يحذر ؟ 

- فهومن أجل سرورك › إن كان ثم حزن فى قلبى › 
وهو من يدك وكيسك » إن کان ثم سخاء فى كفى. 
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- وخيالك الحلو يضر منى وكأنه وحوش البرية › 
فجسند عبدك صورة » وله يدان وقدمان . 

د لی وو لد نا وجا 
مائة من أمثالى نمل الصورة › فالعاشق إلى فناء . 

- والعارى يلبس خلعة الشمس › ويقول : ما أسعده 
الك الى ا 

- والجسد الذى يسطع عليه شعاع شمس الروح › لا 
نظن أن من ظلله هو جنا طائ البح بارا 

- واعلم أن موسى قاتل فرعون فى هذه المدينة » 
وأنث لا ترى عصاه » لكن العصا معه . 

- ويده لا تزال تصل إلى عنان السماء ؛ فإن إصبع 
قلبه يلبس خاتم الوفاء . 

- وحزنه لا يجفوء وإن جفا.ء ليكن حلالا له » 
والظامئ يكون شديد الرضا بأى ماء يصل إليه . 

دولا يكون :تداع مزا ذلك اذى هة 
بالاستسقاء » وقلب العاشق وروحه فى كل لحظة 
N‏ 

- وإن تكسر رياح الصبا غصتا أو غصنين فئ البستان ؛ 
فليس هذا هو كل ما لذلك البستان من رياح الصبا . 
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1 - وما دمت قد شربت شراب العشق » فاستمع إلى 
الدعوة إلى الشواء » من مقبل فى قلبه وسم 
الأنبياء. 

۲ - ولقد أطبقت الأرض فمها حتى شهور ثلاثة » ومن 
يدرى » ماذا تحتويه كل أرض فى باطنها من أشياء. 

۳ - فإن الربيع هو الذئ يبدى لك الأرض المزروعة 
بقصب السكر » من تلك الأرض التى تكون 
مزروعة بالقطانى واللوبياء . 

» ولاذا لا ينحنى داعيًا كأنه الدال فى كلمة دعاء‎ - ٤ 
ذلك الذى من كرمه عنده قبلة الدعاء ؟!‎ 

6 - وما دام قد أدار ظهره إلى الشمس فلا صلاة له » 
ذلك أن ظله أمامه قبلة وإماما . 

5 - واصمت . واستمع إلى حديث * من صمت نها" ؛ 
إذا سمح للعاذل بأن يبحث فى كلامنا . 

)۴۰۷( 
| حوار مع الورد 

۷ - وسط البستان » كان الورد الأحمر يطلق صيحات 
الوجد ء صائحًا : شموا فمى » وأدركوا أية رائحة 
له . 
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۸ - والكل فى البستان ثملون » لكن ليس كالورد› 
فكل يشرب بالقدح » لكنه يشرب بالجرة . 

۹ - وإذا كان العام عام السرور ‏ والعهد عهد الطرب » 
فما أسعده ذلك الذى اعتاد على اللهو . 

٠‏ - ولاذا لايقيم مثلنا فى مجلس الورود › ذلك الذى 
لديه ساق مقيم قمرى الوجه . 

0١‏ - ولتكن ألف روح مقدسة فداء لتلك الروح » التى 
تلقت فى مجلسنا الأمر ب " اشربوا' . 

۲ - ولقد سألت الورد : على من تضحك يا ترى ؟ 
فأجاب : على ذلك القبيح الذى تزوج باثنتين . 

۳ - ولقد حول خريفك إلى ربيع آلف مرة » فما حبه 
للتفحص دائمًا عن أحوالنا . 

٤‏ - ولقد أحضر لی الورد كأسا قائلاً لى : إشرب خمر؟ 
ولماذ لا أشرب » أليس لى أنا الآخر حلق ؟ 

6 -وأية حاجة للحلق بالخمر الإلهية ؟ وكل ماله من 
نقل وخمر ذرة بذرة منه . 

65 - وعجبا للشوكء إنه ثمل معربد وحاد وعبوس 
الوجه » حسدا من أن له من الورود والشقائق مائة 
عدو. 
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- وانظر إلى طور سيناء » فمن الخمر الوفيرة » لا فم 
له » ومع ذلك فله بطن كبير. 

- وانظر إلى الأشجار الشملة فى فصل الربيع » وقد 
ألقت بالبراعم ؛ إذ غالت فى شرب الخمر . 

)۴۰۸( 
اركب سفينة الروح 

- لا تفعل » لا تفعل » فسوف تندم » ويسوء الأمر › 
فبدون عناية الروح ؛ يكون البستان لحدا . 

- وما اقتلاعك للجذور من الهموم والأحزان » ما 


دامت لحية عقلك فى يذ الحسد . 


- فجاهد النفس › وقاتلها فى حرب ضروس › فإن 


السلام إنما يستمد من مثل هذه الحروب . 
- وإن فررت كما يفر الغزال من مخلب الأسد › فإن 
- ألم تسشمع أذناك كلام الحبيب الحنون ؟ ألا يبدو 
أمام عينيك الحبيب السروى القوام ؟ 


- فاركب سفينة الروح » وتشبث بطرف ثوب نوح 
فى بحر العشق الذى هو كل لحظة فى جزر ومد . 
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۲,٥‏ - ودعك من الدلال والتأفف » فليس الدلال لك » بل 
هواديدن ذلك الحبيب قمرى الخد . 

5 - وأى ظلم اقتنرفته لحسنه إذ سميته قمرا» ومائة 
شمس وفلك نحسده . 

YY‏ - فلتصمت » ولا تتحدث › ولا تقم بعد حبات 
الرمل » فأى عد تقوم به لما لا يحصى ولا يعد . 

لكا 
إن لم تكن عنايتك 

4 - إنما يلزمنى عقيقك » فبم یجدی السكر » ويلزمنى 
جمالك ؛ فأى نفع للقمر؟ 

64 - وإن لم تكن عينك الوسنى » فأى طرب للشراب ؟ 
وإن لم تكن رفيقى » فبماذا يعود على السفر؟ 

٠‏ - وأنا أريد زكاتك › وماذا أفعل بالخزانة ؟ وأريد 
التعلق بك » فبم تجدينى خاصرة الحبيب ؟ 

۱ - وإن لم تكن يوسفى , أى عمل لی فى مصر ؟ وإذا 
انحسر ظل السلطان ء ما فائدة سواد اند ؟ 

۲ - وإن لم تكن شمسك » أى نور يكون للشمس ؟ 
وإن لم تكن مجتلاى .فما فائدة النظر ؟ ‏ 
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۳ - وإن لم يكن لقاؤك » فما جدوى العمر الطويل ؟ 
' وإن لم تكن حمايتك » فبم ينفع الدرع ؟ 

371 - لقد طال ليلى وكأنه يوم القيامة » لكن قلبى يشتهى 
سحورك » فأى نفع للفجر ؟ 

1 - وإن لم تكن قوة وجرأة » أية فائدة للسلاح 
والجواد ؟ وإن لم يبد القلب الشجاعة » فأى نفع 
للكبد ؟ 

5 - وإن لم تكن روحا لی » فأى نفع للربح من الروح ؟ 
وإن لم تهبنى البصيرة » فما نفع البصر ؟ 

۷ - ولیس لی سوى نظرك › ولا فضل لی » وإن لم 
تكن عنايتك » فبم ينفع الفضل ؟ 

4 - والدئيا على مثال شجرة › وأوراقها وثمارها 
منك › وإن لم يكن ورق وثمرهء فأى نفع 


للشحر؟ 
4 - وتجاوز مرحلة البشرية » وكن ملاكا أيها القلب» 
وإن لم تكن ملائكية » فما نفع البشر ؟ 


6 - ومادام الوعى ليس مأذونًا له به. كن ثملاً 
فاقدا للوعى » وإن لم تكن مخبراً عنه » فما فائدة 
الخبر ؟ 
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0 - ومن لم يجد النور من شمس الدين مفخر تبريز › 

أية فائدة تكون لوجوده المظلم آخراً . 
)۴1۰( 
إن بدا لعينى غير هذا الجمال 

۲ - إنما يعطينى عشقك الفراغ من كل من هو قريب لى » 
ذلك أن عشقك قل هدم بناء العافية . 

۳ - ذلك أن العشق لا يريد سوى انهدام الأمور › ذلك 
أن العشق لا يتعظ قط من بلاء يحيق . 

4 - فأى موضع للمال والسمعة الحسنة والاحترام 
والستر ؟ وما المال والأملاك ؟ وما السلامة ؟ وما 
الأهل والولد ؟ 

6 - فإن سيف العشق عندما ييختطف روح العاشق » يضع 
على سبيل الشكر فى موضعها ألف روح مقدسة . 

5 - أتكون فى هوی العشق » ثم خوف من الخراب ؟ 
أتكون ممسكًا بخيلاً ثم عاشقًا للشفة الحلوة ؟ 

۷ - ألا فلتطأطىء هذه الرأس الوضيعة » ولتقبع فى 
ركن العافية » فمن اليد القصيرة ء لا يتأتى هوى 
السرو الممشوق . 
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- فامض » إنك لم تتنسم طوال عمرك رائحة من 

'. العشق. ولا عشق لديك . بل عقل » وهو قانع 

- فأى مزاولة للصبر ولملمة لطرف الثوب من الفتنة › 
وأنت قابع تنتظر ما يتأتى من الفلك أيامًا معدودة . 

- ولقد اندلعت نار العشق » وأحرقت كل شىء سواه › 
ومادام كل شىء قد احترق » اجلس سعيدا : 
واضحك هانئًا . 

- وخاصة عشق ذلك الذى منذ يوم " ألست " وحتى 
الآنء لم يكن مثله أحد معلقًا ذاته بالحريم الإلهى . 

- فإن قلت : رأيته » افتح عیتا أخرى بالله » واستخدم 
هذا الدواء . 

-فمن هذه النظرة » هناك آلاف الآلاف مثلى ومثلك › 
صاروا عميانًا هالكين دائما فى الدارين . 

- وإن بدا لعينى غير ذلك الجمال » لتكن كلتا عينى 
مقتلعتين بفأس . 

- ولقد عجزت بصائر كل الرجال » الرجال حم . 
فمتى يصل الداعر إلى جمال المليك وجلاله. 
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76 - فوآسفاه من حجاب الوجود » ليت الله تعالى قد 
اقتلعة » مثلما اقتلع على باب خيبر ذاك . 
۷ - حتى كانت العين ترى أن نوبات سلطانه الخمس › 
أمروا من ذلك الصوب بأن يداوموا على دقها . 
)۴۱۱( 
الكلام 
۸ - إن الكلام عند العالم بالكلام عظيم » فلقد نزل 
الكلام من السماء » وليس الكلام بالشىء الهين . 
48 - وعندما لا تتفوه بالکلام بشكل حسن .ء لا تساوى 
الألف منه كلمة واحدة » وعندما تتفوه به بشكل 
حسن » تكون الكلمة الواحدة بمثابة الألف . 
5" - فإن الكلام يخرج من وراء الحجاب » ثم تراه » فهو 
صفات الله الخالق . 
۲1 - والله تعالى يغار عندما يبدو الكلام » وما أسعده 
ذلك الذى يكون عارقًا بأسرار الكلام . 
1Y‏ - وكل ذرة من العرش حتى الثرى ناطقة » ويعلمها 
ذلك الذى يكون فى إدراكه كالعرش . 
Shh‏ - والكلام من علم الله » والعمل يقوم به الله » وإن 
تطلب منا العمل » فيكون العمل عملاً . 
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- وإذا كانت الطير الأبابيل تهزم جيشا » فأى حرب 

' تكون عند اليش الخفى ؟ 

- وإذا كانت البعوضة تحطم رأس ملك هو النمرود› 
فاعلم يقيئًا أن ثم مسلحا فى الخفاء . 

- وإذا كان درع فارس القمر ينشق إلى نصفين › فما 
أنفذها فى القلب سنان عين أحمد . 

- وأنت تطلب نسخة من هذا الكلام تضعها فى يدك 
وأعطيها لك إن كانت يدك يد صديق . 

(f11) 
شراب لطف الإله‎ 

- أمامك » أى سعى للروح » ومن تكون 
الروح ؟! ففأنت الروح » وكل ما سسواك 
صور وأسماء. 

- والقمر إن يغسل وجهه بعشرة أيدى » أية جرأة 
لديه أن يطمح فى أن يكون غلاما لذلك الوجه ؟ 

- وإذا كان العشق ومزاولته هو أفضل الأعمال › 
فاعلم أنه بدون وجه معشوقنا حرام . 

- وما لم تمتزج روحان بروح العشق » فإن ما بيتهما 
فراقًا » ولقاء لا نظام فيه . 
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- ولا حد هناك لشراب لطف الله » وإن ظهر له حد» 
فالقصور من الكأس . 

- وبقدر الكوة » ينسرب إلى الدار نور القمر » وإن 
كان ضياؤه عامًا فى المشرق والمغرب . 

- فامض » واجعل لكأس وجودك قوامئًا » فإن ذلك 
الشراب قديم » وله قوام . 

- ولقد طلب آلف روح » وواحدة هى التى لدى › 
وقد سأل : أين الباقىء فقلت : دعها فإنها دين . 

- ولقد صارت عين الرفيق موزعة بين الخوف والرجاء : 
من أجل إنضاج كل عاشق يكون ساذجًا . 

- ولقد سلب ألف منزل غزوا » وياله من ضيف 
طيب » فالسلامة لكل الغزو » فهو سلام مقيم . 

- والصور هى التى تكون داخل الدار » وليس 
ذلك النقاش » فانظر إلى الأفق » فذلك القمر 
فى الأفق . 

- ولقد وصلت البشمرى أن شمس الدين فى الشام » 
فأية صباحات تبدو إن كان فى الشام . 
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(fır) 
إن كنت جبلاً‎ 

5 0 0 اقطان ا 
ل الت 
الناب إلى اتوبة-. 

- وصرت منشد) للغزل من جراء العشق » ضاربًا كما 
بكف » ولقد أحرق عشقك الخشية والحياء وكل ما 
كان لى . 

- ولقد كنت عفيفًا زاهد) ثابت القدم كالجبل » وأى 
جبل لم تختطفه ريحك وكأنه القشة ؟! 

- فإن كنت جبلاً » فمن صوتك أيضًا يرن فى الصدى › 
وإن كنت قشة » فمن نارك أيضا أكون دخانًا . 

- وعندما رأيت وجودك .» صرت من الخجل عدما : 
ومن عشق هذا العدم » وجد عالم الروح . 

- وحيثما يحل العدم » يقل الوجود › فما أعجبه من 
عدم » ذلك الذى إذا حل زاد الوجود . 

- والفلك فى ثياب الحداد الزرقاء » والأرض 
كمتسول على الطريق » ومن يبصر قمرك › ينجو 
من كل أعمى وحزين . 
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, ومثل الروح العظيمة مخفية فى جسد الدنيا‎ - AY 


كأحمد المرسل بين المجوس واليهود . 
ل حل - ومدحك فى الحقيقة هو مدح للنفس » فإن مادح 
۲۸4 - ومدحك كانه البحر » وألستتئا السفيئة » ومسافر 
البحر سيار » وعاقبته محمودة . 


٠‏ - وعناية البحز تكون لى » ما دام الإقبال يقظاً » فأى 

حزن نحيق بی إذا كانت العين وسنى ؟! 
(f14)‏ 
موتوا قبل أن تموتوا 

١‏ - من بعد أن يصير المرء ترابًا» إما النفع وإما الخسارة ؛ 
فلأصر ترابًا فى التوء ولأنظر ماذا يكون . 

۲ - والتحول إلى تراب فى التو هو عمل العاشقين › 
فلقد أبدى لهم الله الطريق إلى تحطيم القيود . 

۳ - وبأمر ' موتوا قبل أن تموتوا ' نقوم نحن كمحمد 
بغزو النفس اليهودية . 

4 - واليهودى والمشرك والنصرانى كلهم من نتيجة 
النفس الأمارة » ومن البعر يكون الدخان الكريه لا 
من العود . 1 
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- تصير فى لحظة كلها ترابًا » وفى لحظة تصير كلها ماء » 
' تصير فى لحظة كلها نار » وتصير فى لحظة كلها دخانًا . 
- تصبح فى -لدظة بأجمعها رفيقا » وتصير فى حظة 
بأجمعها غارا » تصبح فى لحظة كلها سدى » 
وتصبح فى الحظة كلها لحمة .! ! 
- إنها قابعة أمام الخلق » وتصير ألف صورة » لكنها 
فى نظرك لا تزيد ولا تنقص . 
- وأمام عين محمد ء كانت الحنة والنار عيانًا » وأمام 
عين آخر مستورة مخفية . 0 
- ولقد ذللت قطوف الحنة لأحمد » فمد يديه » وأراد 
أن يأخذ منها ؛ 
- لكى يعطى منها للصحابة » لكنها ذابت فى كفه › 
لم يكن ثم ريح » وحل الوقت . 
)1۵( 
إن لم تكن تريدنى 
- إن لم تكن نريدنى » فإن قلبى يريدك » وإن شاء 
الله » ستجنح أنت إلى الصلح . 
- إن لك ألف عاشق باحثين عنك بالروح » متسائلين : 
من منا یا ترى سوف تختاره السعادة والإقبال؟ 
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- والخلق فى دهشة من عشق العاشق الدرويش › 
متسائلين لماذا يطلب من يزرى بالملوك ؟ 

<ارليس عحينًا أن حك اميت هن الروح »او بطب 
النبات الذابل رياح الصبا . 

- أو يطلب أعمى العينين بصرا من الله » أو يطلب 
من جاع عشرة سنوات زادا . 

- ولقد صرت بأجمعى دعاء ؛ ومن كثرة الدعاء › 
كل من یری وجهى » يطلب منى الدعاء.. 

- لكنى أرى فى عينيك لون الكافرين » فعينك 
القاتلة للذاهلين ترانى فتطلب الغزو . 

- فإن قتلنى هجرك » فدمى لك حلال ؛ والأسير 
القتيل على يد الغازى › أية دية يطلب . 

- ولقد حييت » وأديت فروض الطاعة » وقلت لى : 
كيف أنت ؟ آنا كما يكون النحاس المسكين يطلب 
كيمياء التبديل . 

- ومثلما تخرج صورة رسمها المصور › بحيث تكون 
متعبة الحسد» فمن يطلب منها الدواء . ظ 

- فلا تثرثر عن الشمس وكأنك الظل » والذرة تهرب 
من الظل » وتريد بأجمعها النور . 
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۲ - فما أعجبه من سخاء وإيشار عند شمس الدين 
التبريزى » بحيث تطلب منه العطاء شمس القبة 
الخضراء . 
17( 
ملاك النوم 
۳ - عند صلاة المغرب » وعندما تأخذ الشمس فى 
الغيب » يغلق طريق الحس هذا ؛ وينفتح طريق 


الفيت : 
4 - ويسوق ملاك النوم الأرواح أمامه » وكأنه راع 
يرعى القطيع . : 
6 - نحو اللامكان » وصوب المرعى الروحانى » ويا لها 
من رياض ومدن يبديها لها . 


5 - وترى الروح ألف صورة وألف شخص عجيب » 
عندما يمحو النوم صور الدنيا من فوقها . 

۷ - وكأن الروح كانت مقيمة هناك على الدوام » فلا 
هی تذكر ما هنا » ولا هى يعتريها الملال . 

۷۱1۸ - ومن الثمار والمتاع التى كانت ترتعد من أجله هنا . 
يتحرر قلبها » بحيث لا يخزها غم عليه . 
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څرکوا وجاهدوا 

- لقد وصل النداء إلى الأرواح قائلاً : حتام تقومون 
بالسعى ؟هيا » عودوا إلى بيتكم الأصلى . 

- ولا كان جبل قاف قربنا هو موطن أصلكم » طيروا 
إلى جبل قاف سعداء كأنكم العنقاء . 

- ومن الماء والطين »لما كان هناك غل حول 
أقدامكم » فحطموا الغل إربًا بالجهد من حول 
أقدامكم . 

- وسافروا من هذه الغربة ؛ وامضوا إلى داركم › 
فنحن ملولون من هذا الفراق » اعزموا !! 

- فحتام تفنون حياتكم عبنًا بالمخيض المتعفن ومياه 
الآبار والصحارى . 

- ولقد صنع الله لكم جناحا من الجهد , فتحركوا 
وجاهدوا ما دمتم أحياء .2 . 

- وبالكسل يهترئ جناح الرجاء وقوادمه » وعندما يتساقط 
الجناح والقوادم » فأى شىء تصلحون له بعد ؟ 

- وأنتم ملولون من هذا الخلاص › ولستم ملولين من 
قاع البئر » إذن مبارك عليكم سعيكم فى قاع البثر . 
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- واستمعوا إلى نداء ' فاعتبروا يا أولى الأبصار " » ولستم 

' أطفالا» فلماذا تمضغون أطراف أكمام ثيابكم ؟ 

- وأى اعتبار يكون إلا بالقفز من فوق ا حدول » هيا ء 
اقفزوا من الجدول إلى ضفته الأخرى » ما دمتم 
فتيانًا . 

- وما دقكم للماء فى هاون الشهوة ؟ وليس لديكم 
نطف » بل تقيسون ريح الهباء . 

- ولقد سمى الله تعالى نبات هذه الدنيا حطاما » فما 
رعيكم عبتا فى هذا النبات كالدواب ؟ 

- فهياء لقد جاءت الخمرء وصبت من الدن › 
وصفوا الجسد من أجل القطائف والفالوذج . 

- هياء فإن حسناء الروح لا تفتأ تطلب المرأة» فقم 
بجلاء المرايا من الصدأ بصيقل المرايا . 

- إنهم لا يتركوننى أبوح بها لكم . قابحثوا عن أصل 
النبع » إن كنتم باحثين . 

)۱۸( 
لاتنم الليل 

- لائئم الليل » فإن الليل يساوى آلف روح › فإن 

الليل يهب نثار البدرة بلا حد . 
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- وإلى السماء الدنيا يهبط فى كل ليلة » جيش فضل 
الأحد من أجل كل متظلم . 

- ولقد قال الله : قم الليل » ولم يقلها جزافًا » ومن 
السرى فى الليل انحنى قوام الزهرة والفرقد . 

- ومن دخان الإنضاج بالليل المتصاعد من نار موسى 
أيها الساذج » يعطى مداد الليل لذلك القلم مددا 
من العلم . 

- فعانق ليلى الليل أيها المجنون » فالليل هو خلوة 
التوحيد » والنهار هو الشرك والعدد . 

- واعلم أن ماء الحياة مخبوء فى الظلمة » فأية سمكة 
أنت سدت طريق الماء على نفسها ؟! 

- ولقد صنع لهذه الكعبة كساء من الديباج الأسود › 
فهى ملجاً للمطيعين » وهو لهم السند . 

- وركعة واحدة فى الكعبة ليلاً بمائة ركعة » ومثل 
هذا المعبد لا يتخذه أحد موضعا للنوم . 

- ولقد حطم الليل كل الأصنام » وبقى الله » فليس 
له فى الكرم قريئًا أو كفوا أحد . 

- فصمتًا » فالشعر فى كساد » والجهل أكثر کسادا منه ؛ 
فأى زاهد أنت فى العلم » والعلم فيك أزهد . 
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)۴۱۹( 
الحانات 
- إن ذلك المهدم فى الحانات والثمل با لخمر › متى 
تكون منه عمارة الخير والإيمان ؟! 
- وذلك الذى يكون وجوده نار لا يكون ماء» 
ومحال أن يكون شهر واحد شتاء وربيعا . 
- وآنا مهدم فى الحانات وثمل بطاعة الحق » ومثلى 
يكون معظمًا داخل المدينة مبارك الخطى . 
- والمهدمون من الحانات فى مدينتنا يقومون 
بالتعمير › فإن منازلها مخفية تحت الأرض 
كمدينة الرى . 
- وأشجار الزهد تطلع براعمها من الشراب » لكنه 
ليس ذلك الشراب الذى تتقيؤه البراعم . 
- وعندما رأت عين معتزلى وجودى وعدمى »ء قال : 
لقد رأيت المعدوم يكون شيئًا . 
- وبالظلال » وبشمس شمس الدين التبريزى ؛ إذ إنه 
بلا مكان أو زمان يكون شمسا وظلا . 
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(ff*) 

مادمت قد شاهدت وجه المليك 

١‏ - إنا يلزمنى وصالك » فما جدوى رياح الصبا ؟ وما 
دمت قد صرت أرضا لك » فبم تجدينى السماء؟ 

۲ - ويا أيتهاالحسان حلوات الشفاة» ما دمت قد 
شاهدت وجه المليك » فما جدوى جمالكن 
وكمالكن لى ؟ 

Vor‏ - فلم يبق لی قلب › وذاب » كما يذوب السكر فى 
الماء» فيم يجدينى جمال قمرى الوجه سالب 
القلب ؟ 

› ولقد عقد الفلك على منطقتى حزامًا من الفضل‎ - ٤ 
لكن ما قيمته دون المليك شهير القباء ؟‎ 

66 - وألف حيلة أقوم بها آنا المحتال ومحترف العشق › 
وإن لم يكن المليك ندا » فما جدوى الاحتيال ؟ 

٦‏ - فإن بقائى وفنائی من أجل خدمته ء وعندما لا 
يكون هو لی » فما جدوى هذا البقاء ؟ 

۷ - والسقاء والماء يكونان من أجل حسرارة الكبدء 
وعندما يصير الكبد دما أيها القلب » فما جدوى 
السقاء؟ 
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- ولقد ضج الفلك بالنواح من دعائى وضراعتى . 
| . وإن لم يكن الإقبال مواتيا ء فما جدوى الدعاء ؟ 
- ولا تتعحدث هكذاء فما علمك ؟ » إن للبلاء بايا 
خفيًا » يعلم الله فحسب أى نفع لهذا البلاء . 
- ومادامت ديتك أيها القلب هی هوی عشقه › لا 
تقل : قد فتلت » وإلا أى نفع للدية ؟ 
- فهيا » هيا » كن ترابًا لهذا الطريق بالعين والقلب » 
وإذا كنت قد صرت ترابا » فما انتفاعك من العلا . 
- وفى ذلك الفلك الذى توجد فيه أشعة شمس القلب › 
أى فائدة لألف ظل من طائر البلح المبارك ؟ 
- فطائر البلح وظله حيثما تكون ظلمة › وأى نفع 
للنور لظلمة غيرالفناء ؟ 
- ويا أيها القلب » حتام تثرثر مدعياً الوفاء » فلتمض 
إلى بحر الوفاء » وما جدواك من هذا الوفاء؟ 
- وينبغى أن يكون هناك الصفاء الباقى يشع على 
متاعك. وأى نفع لك من هذا الصفاء » وقد 
طويت طرقًا مسلوكة !! 
- وعندما تترك الكبر» تجد الصفاء من الحق » وتعلم 
آنذاك أى نفع يأنيك من هذا الكبرياء . 
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- فلتمض نحو السيد شمس الدين التبريزى » ولتكن 

فقير إليه أيها الحبيب » فما انتفاعك من الغنى ؟ 
(ff)‏ 
ماذا كنت أظن سکره ؟ 

- من شمس الدين » يعود سرور الربيع » ويعود 
سرور البلبل ونضرة الرياض . 

- ولقد هجر قلبى التبيذ والساقى » وعندما يفتح 
وصاله الأحضان » عليه أن يعود . 

- وحمامة قلبى » حلقت من أجل صيد البازى ؛ وما 
اغا من زان ذلك اللا ترد فيه مك الضيك.: 

- فيطوف وجهى الأصفر هذا » وكأنه مائة ألف 
حسناء من طبول دعواى » لو يعود الحبيب . 

- وعندما استقر ملك الحسن على وجه قمرى »› لعل 
قلبى يعود فيقر قراره منه . 

- وكالشوك ؛ تهمد وخزات قلبى هوسا به » عندما 
تنفتح رياضه على هذه الأشواك . 

- وكقطع الشطرنج التى تتساقط واحدة بعد الأخرى 
على رقعة ذلك الجوهر » يتساقط احتيال العشق 
عتدما يفتح بيت القمار . 
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٥‏ - وماذا كنت أظن سکره ؟ فمن بعد الخمر » عربد 
. عن الهجرء حتى يعود ذلك الخمار . 

5 - ولیس عندى حزن من ذلك الخمار » إن عاد ذات 
يوم إلى يدى » ذلك القدح الملئ بالشرر . 

۷ س - وماذا تعد ألف عين من ماء الحياة » لو عاد الاطف 


الذى لاحصر له منه ؟ 

۸ - ولقد سألت الوجه : حتام تكون ذهبًا » بحيث يعود 
حبيبى من ذهبك مسكيئا . 

۹ - أجاب : مادام قد عطانی الذهب » فأنا دائمًا ذهب» 
لعل فضى الصدر حسن العيار يعود . 


» فقلت له : حتام تظل حيًا بدون ذلك الحبيب‎ - ٩ 
وأى عذر تبديه إن عاد حسن العذار ذاك ؟‎ 
وأنا لا أعلم هذا » أعلم أن الآهة من تبريز » لا يفتأ‎ - ١ 
. الحذر منها يعود إلى قلبى‎ 
(fff) 
يحملنى الحمزن أسيرا‎ 
زادت نارى ضرامًا » ألا فلتخبروا الماء» ويحملنى‎ - ۲ 
. الحزن أسيرأ » فاشترونى من ذلك الكافر‎ 
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- ولقد وهبكم الله نظرا » لا يسأل عن مداه وإن 
كنتم غافلين عنه الآن بالسكر . 

- وعندما يبدو طراز خلعة حلو النظي ذاك للأبصار › 
مزقوا آلف ثوب ألما وحسرة وحرنًا . 

- ومن العين » ينمو الشعر من الأنظار الدقيقة › 
فلماذا لا تنظرون إلى شعره ووجهه احميل ؟ 

- فأى حرمان من العبودية تعانونه من حرصكم على السيادة» 
زول شم را كم صم عدي | 

- ولا تنظروا هكذا إلى المعارف وكأنهم غرباء » فأنتم 
ملائكة بالمعنى » وإن كنتم بشرا بالأجساد . 

- وهناك ألف حاجب » وألف حى فى انتظاركم » من 
أجل خدمتكم » لكنكم فى طريق وفى سفر . 

- وإن أرواحكم لا تفتأ تحلق نحو السماء » وإن كنتم 
تحت الأغطية لا تطيرون أبدا . 

- وكل أجزاء الروح مشغولة بالرعى فى روض الصفات › 
ولقد نموتم من تلك الرياض » فكيف لا ترعون منها ؟ 

- ولقد وجدت الشسجرة منها القوام » و صارت 
خضراء نضرة » فلماذا أتتم ضعاف أمام الخادة 
»وأتتم أسد الشرى ؟ 
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- فمن أين لكم آلف نوع من الطعان وأنتم ساجدون ؛ 
. فأين نظر لتعرفوا أسيوف أنتم أم تروس ؟ 

- ولقد قلت آلاف الكلمات مسخرا » والمقصود منها 
أكثر خفاء عليكم فى كل لحظة » فيالكم من 
معدومى فضل !! 

- والفضل كعدم الفضل فى هذا البلاط » فأى سرور 
عندكم يها الفضلاء » وأنتم لستم من هذا النفر ؟ 

- وكل الحياة كامنة فى هذا : اذبحوا بقرة » فإن كنتم 
عشاقًا للحياة » فلماذا تنقادون للبقر ؟ 

- وألف أسد عبيد لك » فما تكون البقرة » ومائة تاج 
من الذهب قد حلت » فأى حزن لكم على حزام ؟ 

- وإذا كان خطيبك فى الليل هو القمر على مثل هذا 
المتبر» إن لم يكن الفهم فاسدا » فأى سمر تقومون به . 

- وأين بلاغة القمر من خيال الميش » فلا تفخروا 
بالبراقع » مادمتم تلبسون الخوذات . 

- ولقد وجد كأسا ذهبيًا » وارتوى من الماء بلا حد» 
فلتصمت » فإنه لم يمزق بالماء بطنًا قط . 
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(rrr) 
فى قلبى ألف عقدة‎ 

- لتكن ألف روح مقدسة فداءً لوجهك » فلم ير أحد 
فى الدنيا جميلاً مثلك » ولم تلده أنثى . 

- ولتكن ألف رحمة أخرى نثار) على ذلك العاشق › 
الذى سقط فى شباك مليك مثلك . 

- فهل ترى أنهم يقصون عن صورتك أم عن صفاتك › 
وكل منها أجمل من الأخرى › فما أعجبه من بناء . 

- وكان فى قلبى آلف عقدة » كعقدة السحر » و 
سحر عيتيك الحميلتين » حلت كل العقد . 

- ولقد صارت سامية النظر منك كلتا عينى العشق » 
فانظر إلى قوة التلميذ » وحكمة الأستاذ . 

- ولقد مثلنا أمامك » القلب والعشق والقالب › 
أحدها مهدم والثانى ثمل » والثالث سعيد . 

وها ك و ت 
كأغصان الأشجار » وعشقك الرياح . 

- فبريح نصفر » وبريح نخضر »ء ولك كل الولاية ؛ 
ولك كل المراد . 

- فأى علم للحجر والمدر بآثار الربيع » فسل عن 
الربيع الرياض والسنبل وأشجار البقس . 
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(TT£) 
مائتا نداء خارج الأذن‎ 
أية شفة » تلك التى لا تفوح منها رائحة الحبيب ؟!‎ - 
! وأى"قلب لا تتأتى منه تلك الأمارة ؟‎ 
وماذا تقوم كل ذرة بمضغه وكأنها البعيرء إن لم‎ - 
يصل العطاء من تلك المائدة المشهورة ؟‎ 
ولأى سبب تعدو كلاب الطمع يمينا ويسارا » إن‎ - 
لم تفح رائحة الطعام من ذلك القدر ؟‎ 
. ولماذا تكون قبضات الآأسود مرتعدة كأوراق الورد‎ - 
إن لم تنهمر السنان من الغيب على القلب ؟‎ - 
ولماذا تشترك آلاف الحملان والذئاب فى المرعى‎ - 
الواحد » إن لم تسيطر هيبة الراعى على أرواحها؟‎ 
ومائتا نداء خارج الآذن » لا تفا الروح تسمعهاء‎ - 
. فلتتتبه » إن لم تكن تأقيك على هذا النسق‎ 
› ولاذا تنبت الروح الجديدة فى هذه الدنيا القديمة‎ - 
إن لم يكن ثم مدد يصل فى كل لحظة من ذلك‎ 
العالم ؟‎ 
وأنت لا تفتأ تحنو بيدك التراب فى عينيك » بحيث‎ - 
. لا تصل إليك الصورة عياثًا‎ 
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۷ - وانظر إلى مائة ألف من أمثال ذى القرنين محطمى 
القرون» والقرناء كثارء وإن لم يأت مسعود 
القرأن . 

۸ - ومتى يغسل فمه ويده بماء الوفاء » ذلك الذى لا 
تصل إلى فمه لحظة بلحظة خمر الروح ؟ 

84 - ولم يتقدم أحد خطوة أو خطوتين من بستان 
العشق » دون أن يصله مسائة سلام من ذلك 
النشان:: 

٠‏ - ووراء العشتق آلاف الآلاف من الإيوانات » ومن 
عزتها وعظمتها › لا تتأتى فى وهم . 

› وفى كل لحظة » تلمع نجمة من داخلك » فحذار‎ - 1١ 
. لاتقل إن أثرا لا يأتى من السماء‎ 

5 - بل يراها الفم » ويفسرها خالق الفم » بصورة لا 
قات للق غل لان 

)ھff(‏ 
داخل بحر المعانى 

٣۳‏ - إذا استطعت أن تنفصل عن حزن الدنياء فإنك 
تستطيع السرور واللهى فى بستان البقاء . 
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- وإنك إذا استطعت أن تغتسل بماء الرياضة » فإنك 
تستطيع أن تصفى القلب من كل كدره . 

- وإنك إذا استطعت أن تخرج خطوة أو خطوتين من 
منزل مهاوسك » فتستطيع أن تنزل فى حرم 
الكيرياء: 

- وداخل بحر المعانى يوجد عش ذلك الموهر » الذى 
به تستطيع أن تقوم قدرك وقيمتك . 

دون لم نصعع يويجك باق عنقا ارات 
تستطيع أن تجعل مقامك فوق أوج العلا . 

- وإن أدخلت رأسك فى جيب التفكر » فتستطيع أن 
تؤدى ما فاتك قضاء . 

- لكن هذه الصفة تكون للسالك الجلد الماهر » وأنت 
مدلل الدنيا » فأين تستطيع أن تجدها ؟ 

- فلا أنت تستطيع أن تقيد يد الأجل وقدمه › ولا 
آنت تستطيع أن تهجر أرواح الدنيا وألوانها . 

- فأنت رستم القلب والروح وزعيم على الرجال » 
ذلك إذا استطعت أن تقوم بغزو النفس اللئيمة . 

- فربما يطل منك ألم العشق » وبالمه تستطيع أن تجيز 
لنفسك حزن القلب . 
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A۳4 


- وعندما تعبر أشواك التساؤل عن هذا الزمان › 
فتستطيع أن تقوم بالرعى فى بستان جئة وصله . 
ا و ل البلح المبارك ولست من 

جنس الزاغ > فتستطيع بروحك أن تميل إلى الطائر 
المبارك . 
- والطائر المبارك لظل الإقبال هو شمس الدين 
التبريزى » فانظر حتى تستطيع آن تجد مكانا فى 
قلب ذلك المليك . 
)۴7( 
سراب الموت 
- ألا فلتوجهوا الخطاب إلى حراس حسنائی » أن 
بقوموا بتنويم عين السوء عمن هم من أمشال 
يوساف . 
وفوا ب بالاسوالومق أجل را اترما 
واجعلوا القلب حيئًا مسخرا للجواب . 
- وعندما ينشغلون جميعا بالسؤال والجواب » قوموا 
أنتم فى الخلوة بإتراع الكأس بالشراب . 
- والقلب الذى ليس فى فكر السؤال والجواب » قد 
صار شمسا للدنيا » فأهرعوا إليه 
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- ولتحثوا التراب فى العين التى تشعر بالكبرياء : 

. ولتملأوا أعين الحساد النارية بالماء . 

- ذلك أن كل ما سوى ماء الحياة هذا » هو سراب 
للموت » أولوه ظهوركم . 

- ومتى يبقى ذوبان العاشق فى حرارة 
العشق» وبالعبادة التى تقومون بها من أجل 
الثواب ؟ 

- وعندما تنقتح كف اللطف با لجود والسخاء › لا 
يليق بكم أن تتحدثوا عن سيرة السحاب . 

- وإذا سفك جيش قيصر الروم دم التابع الزنجى » 
أقيموا عليه آم حد الحراب . 

- وإذا كان هو بنظرة قد جعل عالم الروح معمورا . 
فلماذا تتحدثون كالبوم عن الجسد الخرب ؟ 

- فإن كان هناك مائة آلف أسير من الروم لدى الزنج ؛ 
فماذا يكون المخنث ؟ قوموا أنتم بفك هذه 
الرقاب . 

- ولقد ارتفع لواء دولة السيد شمس الدين › 
فاقصدوا ذلك الجناب أفواجًا كأنكم الصقور. 


366 


111 


A4۹ 


م" 


YAo\ 


TAoY 


TAY 


5266 


fAoo 


TA 


)779( 

أى خطاً ارتكبه العشق فى حقك ؟ 

- لقد رأيت الدنياء لا وفاء عندها » وعالم كامل لا 
إلف فيه . 

- فلا تنظر عاليا إلى ذلك القرص الذهبى » فليس فى 
داخله درويش ملتف بالحصير . 

- وما أكثر البله الذين أسرعوا نحو فخها » كأعمى لا 
توجد عصا فى كفه . 

- صاروا خائفين منها » صاروا مرتعدين منها › فما 
أعجيها من علة لا دواء لها . 

- لقد أبدت جمالاً » لكن من تحت النقاب » عجوز 
قبيحة » لا لقاء لها . 

- يطأطئ المرء رأسه أمام رقبتها كا لحية » ولا رس له 
ولاقدم من العقل والدين . 

- فى سبيلها يضحى بروحه » ذلك الشخص الذى لم 
يجد مددا للروح من الأحبة . 

-كأنه جثة نحاسية ؛ إذ مات من النحاسية » وظن أنه 
لا كيمياء تبديل لديه . 

- ومن أجل خيال » صار كأنه الخيال » فليس لديه 
سوى الألم والتعب والعتاء . 
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- فلماذا تكتب الروح على عتبة المعشوق »› فواعجبا . 

. وليس للعشق فى حد ذاته اصطفاء . 

- وما الملوك الذين حازوا على مائة ملك من العشق ؛ 
لأن ذلك الملك لا انتهاء له . 

- وأى خطأ ارتكبه العشق فى حقك » بحيث صرت 
منكرا قاثلاً ألا عطاء له ؟ 

- ولجرد صداع أشحت بالوجه عنه » وأى طريق 
رأيته لا بلاء فيه ؟ 


- فاصمت » فإنما يشر على عشاقه جواهر › لايقدر 


الواحد منها بثمن . 
(4؛؟) 
لا يخ ا ابه 


- ماذا يكون قلبى » حتى لايكون لك › وماذا يكون 
جسدى » حتى لا يكون فناء . 

- ولقد استحوذت على فلكه » عندما استحوذت 
على قمره» وماذا يبشان كلاهما ء إن لم يكن ثم 
اء 

- وفى داخل الحنة » وفى وسط النعمة » أى عذاب 
يكون » إن لم يكن ثم لقاء ؟ 
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+ رقتو E a‏ 
أنواع الجفاء التى لا وفاء لها ؟ 

د وع تأخذ ت اطا افا نما تفل 
الروح والقلب اللذان لا يخطئان ؟ 

- وعندما أشرح معلمًا ألفى دفتر » ألست أتجمد إن 


لم يكن ثم صفاء ؟ 

- فلا يضحك فل » ولا يرقص شجرء ولا بقوع 
روض بالعبير » إن لم يكن ثم ريح صبا . 

- فإن عانيت العرى من الفقر » فأى حزن » وليس 
للقمر قباء . 

- وأى عجب أن يكون الجاهل غافلاً عن القلب »› 
والملك والملوكية لا يكونان للجميع . 

- وإن كرمه ليدعو كل المجرمين » عندما يتوبون › 
ولا يعاندون . 

- فلتذب الروح لقمر السماء » فبالله » لا موجود 
سوى الله . 

- فأية رئاسة تزاولها وهى تدعو الفناء » وأى ذهب 
تكدسه ولا يكون لك . 

- وطوال اليوم لا تفتأ تقول : حبيبى كالوردة » وماذا 
تقحل نورد ل اء ا 
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- فلا تفرى أيتها الروح من بلاء الأحبة » فسوف 

تبقين فجة » إن لم يكن ثم بلاء . 

- وما أجملها من ليال من قمر عندما يكون ذلك 
القمر كله وجهًا ولا ظهر له . 

- وما أسعده من ملك ذلك الذى صار غلامًا له » وما 
أجمله من حبيب » ذلك الذى لا يهجر . 

- فلتصمت أنت أيها الجسد » فإن قلبى يتحدث › 
وفى حديث القلب ٠‏ لا آنا هناك ولا نحن . 

)۴۴۹( 
الإقبال ساجد أمامك 

- قلت أيها الحبيب » ماذا تكون الروح فى حد 
ذاتها ؟ ويا أيها الألم والدواء ء ماذا يكون 
الدواء ؟ 

- وأنا أود أن أصنع مائة روح وقلب » أهبها لك فداء › 
وماذا يكون الفداء ؟ 

- ويا من نور وجهك وعبير حيك » أسرار الإيمان › 
وماذا يكون الإيمان ؟ 

- لقد قلت : لقد اخترت علينا حانوتا » فأى بهتان 
هذا يقال عن برى ؟ 
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۴۳ - والإقبال ساجد أمامك » يا أيها الحظ الضاحك , 
ماذا يكون أى ضاحك ؟ 

65 - ولتفتح أيها الحبيب الباب أمام وجوه الضعفاء » 
برغم البواب » فماذا يكون البواب ؟ 

6 - ولقد قال الصوفى : لا سر لديك من أسرار الحسن ؛ 
فاسأله مرة » ماذا يكون سر الحسن ؟ 

5 - ومع حسن وجهك » من يبحث عن الإحسان ؟ 
وأمام حسنك » ماذا يكون الإحسان ؟ 

YAAV‏ - وأنت أسد » ونحن هميان الحيلة » وأمام الأسد. 


ماذا تكون الخيلة ؟ 
4 -ولترفع الحسجب من أمام البصيرة » برغم الشيطان › 
ومن يكون الشيطان ؟ 
68 - وهناك خلق كثيرون ثملون من الحبيبء ولا 
يعلمون على الإطلاق ماذا يكون الخبز . 
(1) 
كالشفق على طرف الأفق 


› إن قلب الفلك ليصاب بالخلل » عندما يختفى قمرك‎ - YA4* 
. وعندما يصل سهم نظرتك » كل القدود تصير أقواسا‎ 
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0١‏ - وعندما تقوم بالمواساة » تصير الداران بأجمعهما 
. :قلباء وعندما تكون قلوبنا خافقة » تصبح كل 

القلوب خافقة . 

5 - وتضطرم نار فى هذا الفلك » بحيث يئن منها الملك › 
عندما تتصاعد أحزان العاشقين ودخان قلوبهم 
نحو السماء . 

۳ - وإن لم تكن غيرة عشقك » تفور الدماء من 
العاشقين » كالشفق على طرف الأفق » يكون 
الفلك كله أمارة له . 

4 - فأى زمان يكون ذلك الزمان » عندما ترتعد منك 
الأرض » ويا له من مكان عجيب يكون عندما 
ينقلب المكان إلى لا مكان . 

6 - ومن خيال حبيبى » عندما يضحك ربيعى › يصبح 
وجهه ناثرا للورد » ويصبح نظرى كله روضة. 

5 - فلتنشر الورد » فأنت روضة › وأنت النور لعيون 
الجميع » فماذا يصير إن نظرت بكرم » وأية خسارة 

۷ - فأنا سعيد إذ أسلم رأسى للرياح » وكأننى الأشجار › 
وعتدما يصير نظرى ناطوراً فى بستان جمالك . 
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4 - وأى عجب أن أكون من سكرى بك مخرفا ثقيل 
الرأس »ما دامت الشجرة عندما تنضج ثمارها » 

تصبح ثقيلة الرأس . 

۹ - صرت كاليئة لبنفسج منحنيا » صرت كالفل عديم الوفاء ؛ 
فقلوب الشقائق سوداء حزتًا على زهر الأرجوان . 

٠‏ - فوجه حبيبى كأنه الروضة » ووجهى الشحيل فى 
لون الزعفران » وما دام وجهه هكذا . كذلك يكون 
وجه العاشق : 

› وكل النرجس ينقلب إلى كرم من أجل مشاهدة الروضة‎ - ١ 
١ وجسدك من أجل قبلته » ينثقلب كله إلى أفواه‎ 

q۲‏ - وعندما يضحك قلب المرج بوصال ربيعه » فإن 
الأنهار - حرّنا من الهجر - تصبح جارية على بطونها . 

°۴۳ - وما دام عالم الخلاء هذا مليعًا محبته » تصبح 
شجرته - شكرا للحبيب بأجمعها - لساتًا . 

٤‏ - وعندما تطل برؤوسها من التراب » يرتفع النداء من 
الأشجار قائلة : كل ما تخفيه أنت يصبح يومًا على الملا. 

6- والورد المحمدى أسفر عن وجهه متحديا الورد 
المريمى » قال له الورد : سأربك » عندما يحين 
حين الامتحان . 
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5 - فانظر إلى الأرض الأكلة » تأكل البذور وتربيهاء 
.'فعجبًا كيف يصير هذا الذئب الجائع راعيًا لكل 
القطيع ؟ 
561 - ولقد صارت كل الذئاب رعيانًا » وكل اللصوص 
كالحرس » وماذا يسلب اللص من العشاق عندما 
يكون الله حارس . 
6 - فلا تسرع وإن صارت الحديقة من الكرم مائدة 
خضراء » فاجلس لحظة متتظراً » فسوف يحين الآن 
4 ولا تجفل من رفاق الروضة › ومن وخز أجمة 
الشوك ء فإن الرفيق المسلح يصبح مددا للقافلة . 
۹1° - ولتصمت أيها القلب » فإن كان ثم صادق فى 
الطلب » فمن أجل صدق الطالبين » تصبح كل 
ألوان الصمت بيانا . 
(fF!)‏ 
تفا حه 
61١‏ - تفاحة صغيرة » نصفها أحمر ونصقها أصفر › 
أنبأت عن الورد والزعفران . 
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٩ ۲‏ - وعندما افترق العاشق عن المعشوق » اكتسب 
المعشوق الدلال » والعاشق الألم . 

م ۲٩‏ - وهذان اللونان المختلفان من هجر واحد » أظهرت 
العشق على وجه كليهما . 

٤‏ - وليس وجه المعشوق لائقمًا بالألم » والاحمرار 
والسمنة عند العاشق الغعث . 

۵ - وما دام المعشوق قد بدأ الدلال » فتحمل الدلال 
أيها العاشق » ولا تجادل . 

5 - آنا كالشوك . سيدى کالورد ؛ قهما اثنان فى 
الحقيقة فرد . 

۷ - إنه الشمس » إننى كالظل » منه حر البقا ومنى البرد . 

۸ - إن جالوت بارز الطالوت » إن داود «قدر فى السرد ' . 

8 - والقلب عطية من الجسد ء لكنه مليك الجسد»ء 
مثلما يولد الرجل من المرأة . 

۰ - ثم إن فى القلب قلبا آخر خفيئًا » مثلما اختفى 
فارس بين الغبار . 

4 - وحركة الغبار تكون من الفارس . إنه هو الذى 
جعل هذا الغبار يرقص . 

۲ - إنه ليس شطرنج حتى تقوم بالتفكير » فلتقى الزهر 
على التوكل كالترد . 
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۳ - وشمس تبريز هو شمس القلب » وقد أنضج ثمار 
القلب من حرارته . 
(fFr)‏ 
لا كنت لسانًا متصلاً بالقلب 
864 - لقد جعلنى عشقك ثملاً مزبدا » فأنا ٹمل غائب 


عن نفسى » فأى علم لى بما أفعل ؟ 

06 - كنت حصرم » وصرت الآن عنبًا » ولا أستطيع أن 
أجعل نفسى مرا . 

5 - إنه حلو كالسكر » حبيبى بائع الحلوى . ولقد وضع 
قبضة من الحلوى فى فمى . 


لفاك رمام عدر ساو بقلي نار راتت 

46 - ويقول الخلق : كذلك لا ينبغى » لكنى لم أكن 
هكذا» فجعلنى كذلك . 

44 - لقسد حطم الدن أولأء وصب الخل » ونت أنا 
قائلا : لقد أصابنى بالخسران . 

1 فسقانى بدلاً من ذلك الدن الواحد مائة دن من 


الخمر » وجعلنى سعيدا . 
١‏ - وفى تنور بلائه وفتنته » أنضجنى وجعلنى أحمر 
الوجه كا خيز . 
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۲ - ومن الحزن صرت كزليخا طاعنا فى السن ؛ ودعا 


يوسف ؛ فجعلنى شابا . 

۳ - وكنت أفر من يده ككأنتى السهم » فمد يده إلى » 
وحولنى إلى سهم . 

عمو ؟ - فلأملأن الأرض والسماء بالشكر » فقد كنت 
كالأرض وجعلنى كالسماء . 

٠‏ - ولقد جاوز قلبى المجرة » وجذبنى هو من الناحية 
الأخرى للمجرة . 

۲۹۳۰ - فرأيت الدرجات والأسقف »› وجعلنى فارغ البال 
من الدرجات والأسقف . 

۷ - وعئدما صارت الدنيا مليئة بحكايتى » خبأنى فى 
الدنيا وكأنتى القلب . 

۸ - وعندما وجدنى لتا كاللسان » سرعان ما جعلنى 
ترجمانا كاللسان . 

۹ - ولا كنت لسانًا متصلاً بالقلب » بين لى أسرار 
القلب سرا سرا . 

٤٥‏ - وعندما أصيب لسانی بتدفق دموى » قصم وسطى 
وكأنه السيف . 

0 - فكفاك أيها القلب ؛ إذ لايتأتى فى بيان » ما فعله 
حبيبى الرحيم ذاك . 0 
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۰ موت العاشقين 

۲ - العاشقون الذين يموتون على وعى » يموتون أمام 
المعشوق » وكأنهي السكر . 

۳ - لقد شربوا ماء الحياة منذ يوم العهد » فلا جرم أنهم 
يموتون بشكل آخر . 

. ولأنهم قد حشروا فى مزاولة العشق » فليسوا‎ - ٤ 
يموتون مثل هؤلاء الناس الشهوانيين‎ 

440 - ولقد فاقوا الملائكة بلطفهم » وبعيد عنهم أن يموتوا 
کما پموت البشر . 

۲۹٦‏ - فهل تظن أنت أن الأسود أيضاً› تموت خارج 
الأبواب وكأنها الكلاب . 

۷ - وإنما يسرع مليك الروح مستقبلاً » عندما يموت ` 
العشاق فى السفر . 


۸ - كلهم يصيحون مضيئين كالشمس . ماداموا 
يموتون تحت قدم ذلك القمر . 

1444 - والعشاق » وکل منهم روح للآخر › كلهم يموتون 
حبًا » فى عشق بعضهم البعض . 

e 40+‏ > وکلهم 
كالماء » ينصرفون إلى الكبد . 
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14۱ - وهم جميعا كالدر اليتيم › لا يموتون إلى جوار 


آبائهم وأمهاتهم . 
۲ - فا لعشاق يطيرون صوب الفلك › بينما يموت 
۲۹۴۳ - والعشاق يفتحون عين الغيب › بينما يموت الباقون 
4604 - وأولئك الذين لم يناموا ليالى من الخوف › يموتون 
دون خوف ودون خطر . 
هه ة - وأولعك الذين كانوا هنا عبادا للبطن › كانوا بقرا › 
ويموتون كالحمير . 


57 - وأولئك الذين بحثوا اليوم عن ذلك النظر › يموتون 
فرحين سعداء فى ذلك النظر . 

۷ - ويضعهم المليك إلى جوار اللطف . لا يموتون 
أذلاء يعانون سكرات الموت . 

۸ - وأولعك الذين يبحشون عن أخلاق المصطفى » 
يموتون مثل أبى بكر ومثل عمر . 

۹ - والموت والفناء بعيدان عنهم » لكنى قلت ما قلت 
على وجه الظن › هذا إن ماتوا . 
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(fF£) 
ظ كل لحظة مضى دون عشق‎ 
. إنك لو واتاك الحظ ؛ فسوف يكون للعشق أمر معك‎ - 4+٠ 
ولا تعشبر العمر الخالى من العشق فى الحساب ؛‎ - ١ 
. فإنه سوف يكون خارج الحساب‎ 
وكل لحظة تمضى دون عشق › فإنها سوف تكون‎ - 49 


خجلة أمام الحق . 

۴ - وکل ما يبدو لك خفيفا فى الوطن » سوف يكون 
حملا عند الرحيل . 

4 - وهذا النفس الذى تمضيه فى حزن العشق » سوف 
يكون كالآب الحمول . 

٥‏ - والفقر الذى تشعر منه بالعار » سوف يكون فخراً 
فى تلك الدار . 


4 - ومرارة الصبر وإن كانت آخذة بالحلق »> سوف 
تكون فى العاقبة عذبة المساغ . 
سوف يكون مقيما فى ذلك المرج . 

4 - وعندما يترجل من جيفة الحمار هذه » سوف يصبح 
مليك القلب فارس الميدان . 
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84 - فلتفتح - إذن - حجر الجد والجهد » فمن الفلك 
سوف يتساقط الذهب عطاء . 
۰ - لقد كنت خفيًا وصرت ظاهرا» وکل خفى سوف 


يكون ظاهرا . 

1911 - وکل من لم يجعل نفسه ذليلاً الوم » سوف يكون 
ذليلاً كفرعون . 

۲ - وکل من لم يرتو بالنار کالورد » سوف يكون 
كالشوك فى النار . 

1917 - وعندما لم يصبح النمرود صيدا لله » سوف يصير 
صيدا لبعوضة . 

5 - وکل من لم يغلق النظر أمسام ما ينقده الوقت › 
سوف يصير مسخر) للانتظار . 


. وکل من اختاره العشق » سوف يصير ثملاً بلا اختيار‎ - ٥ 

5 - وکل من لم يصر خاضعا للعشق ثملاً به » سوف 
يصبح إلى الأبد فى خمار . 

› وكل من لج يكن له حدب هذا النفس وختمه‎ - 7Y 
. سوف يصبح بعیرا بلا زمام‎ 

IA‏ - وفى النهاية كل من لم يعتسر ببصره » سوف يصبح 
ذليلاً بلا اعتبار . 
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4 - فلتقصر ء فإن الكلام - وإن أخمد الغبار - سوف 
يرتفع منه الغبار آخر الأمر. 

٠‏ - وعندما يستقر شمس الدين التبريزى » سوف لا 

(fF) 

0 - انظر إلى حسناء ما إن ولدت فى لحظة » حتى ذرت 
الأصنام وبيت الأصنام أدر اج الرياح. 

YAY‏ - والحسان اللائى كن سمرا فى الدنيا » لم يعد أحد 
يذكرهن يعد . 

48 - وعندما قشع السحاب عن وجهه القمرى . فرق 
الكواكب السبعة عن بعضها البعض . 

0 - ومثل ضوء القمرء سقط ذلك النور فرعا فرعا نحو 
كل كوة . 

4۹۸۵ - وعندما سطع أكثر على الجهات الست .» ابتلع 
الأرواح من آساسها . 

۲۹۸٦‏ - وصمارت الأرواح راقصة ذرة بذرة » أمام شمس 
الأرواح سعيدة . 

۷ - وكأنها طيران شمس الدين التبريزى » كلها طائرة 
قائلة : ليكن ما يكون . 
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(fF) 
کن مع الله‎ 

4 - هيا » فقد حان حين الصابرين » وحان وقت الشدة 
والامتحان . 

8 - ومثل هذا الوقت الذى تحل فيه الأيمان › عندما 
تكون السكين قد بلغت العظم . 

44° - وتصير العهود والأيمان واهية تماما » عندما تبلغ 
روح المرء ا-أعلقوم . 

0١5‏ - فهيا أيها القلب » ولا تجعل نفسك واهيًا » وقو 
القلب » فقد حان حينه . 

1۹۹۲ - واضحك كما يضحك الذهب الأحمر فى الثار › 
حتى يقال : لقد جاء ذهب المنجم . 

۴۳ - وامض متحمس متهلل الوجه أمام سيف الأجل › 
وارفع صوتك هاتقًا : لقد جاء البطل . 

64 - وكن مع الله »> واطلب منه النصر ء فإن أنواع المدد 
قد وصلت من السماء .” 

6 - ويا الله » فلتبسط علينا أكمام الفضل » فإن العبد 
قد جاء إلى عتبتك . 

445 - ونحن كالصدف › قد فتحنا الأفواه » فإن سحاب 
فضلك جاء ناثرا للدر . 
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۷ - وما أكثر القذى والغثاء الذى من قلبه » قد صار فى 
. حماك بستانًا . 

۸ - ولقد دللت عليك ومنك » حلت مسرات لا أمارة لها . 

۹ - وهذا هو وقت الرحمة وأوان العطف .2 فقد 


أصابتنى جراح ثقيلة . 
٠٠٠٠‏ - فهيا أيتها الطير الأبابيل » فقد أحاط بالكعصبة فيل" 
١‏ - ويقول لى العقا : اصمت » وأقصر ء فإن الله هو 
عالم الغيب . 


۲ - ولقد صمت يا لله » لکن » تصاعدت صرخاتى من 
دارى » دون رغبة منى . 

۴۳ - ومارميت إذ رميت هى أيضا من الله » فسهم 
الفحاءة هو الذى انطلق من هذا القوس . 

(fFv) 
كل من ينتظر من أجلك‎ 

٤‏ - كل من ينتظر من أجلك » إنما يقوم بصيد الحظ 
والإقبال . 

٠‏ - وعندما صار منتظرا للمطر › فإنه يجعل الصدر 
أخضر ومزرعة شقائق . 
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0 - ولا كان المنجم منتظرا للشمس » فإنه يجعل من 
الحجر ياقوتًا لامعا 

. إنه كانتظار الأديم لسهيل اليمن » فإنه يقوم فيه ائة فعل‎ - ٠٠۷ 

۸ - والحديد الذى ينتظر الصقل » يجعل الصدر صافيا 
خاليًا من الغبار . 

۹ - وانتظار) للرسول فان سيف على » يجعل من نفسه 


فى الغزو ذا الفقار . 

٠‏ - وانتظار الجنين داخل الرحم » يجعل من النطفة 
مليكًا حلو العذار . 

۳١‏ - وانتظار البذور فى بطن الأرض » يجعل من الحبة 
آلف ج 

٠*۲‏ - والساقية ما دامت منتظرة للماء » تجعل من الحجر 
متح رکا لا يقر له قرار . 

٠*۳‏ - وانتظار قبول الوحى الإلهى › يجعل العين عين 
اعتبار . 

٠٤١‏ - وانتظار عطاء بحر الكرم » يجعل الصدر درجًا 
للدر كالرمان . 

”١ 6‏ - والانتظار للعصير داخل الدن » يجعل منه عقار) 
لآلباب الملوك . 
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5 - والفضل ينتظره دون أن يحيد » ويجعل من المطرود 
لائقًا بالعناق . 
۳1¥ - وحتى القيامة » لا يتم شرح ما يحمله الانتظار من ثمار . 
۳+۸ - ومن انتظارها لشمس الدين التبريزى » تدور 
الشمس والقمر وعطارد . 
(FFA)‏ 
البلاء صيد للعاشقين 
۳*۹ - للعشق روح لا قرار لهاء وذكر الروح أمام العشق عار . 
٠۰‏ - فالعقل والروح عنده لاقيمة لهماء أى عند كل 
١‏ - والعاشق يلقى بنئفسه فى القلب » فى ذلك الصف 
الذى يحتدم فيه القتال . 
۲ - وهو لا يلقى بنظره ناحية الفرار » وإن كانت 
الستوف ما آل 
7 *” - والعشق فى حد ذاته هو مرج للأسود » ومتى يكون 
٤‏ - والعشق يملك فى كمه الأرواح » وفى طريق 
العشق يهب الروح . 
¥۵“ - فالسمعة والشرف والحياء والفكرء أمام مكانسه كالغبار.. ؛ 
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7" - ولقد قام البلاء بصيد كل إنسان » لكن البلاء يكون 


صين) للعاشقين . 
0" - فإنهم يشرون البلاء بأرواحهم ‏ بحيث يحس ذلك 
البلاء بالخجل . 
۸ - وروح العشق هو املك صلاح الدين » فإنه من 
أسرار الخالق . 
)۳۹( 
لذة الدين 
۲۹ - كل من تبدو له لذة الدين » متى يكون شهد الدنيا 
لذيذًا عنده ؟ 
٠‏ - فأى عقل ذلك الذى تريد أن تستخدمه »› وهو 
. ينقلب من کاس نبيل ؟ 
١‏ - فبع العقل » واشتر الحيرة بتمامهاء فإن لك النفع 
من هذا الشراء . 
؟*” - وليس من تلك الخال أيها العاقل » التى يبدو فيها 
عقل إنسان . 
الك 0ر00 
مفتاحا . 


et‏ کو للك تصرح لاجترالا لين 
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٠٥‏ - فأى نقصان أو زيادة تصير لهذا البحر » إن كان 
العبد طاهر) أو نجس ؟ 

م0 - وكل من اتجه إلى هذا البحر » عاد كأبى اليزيد» 
وإن كان يزيد . 

)£۰( 
قافلة الحياة 

۷ - إن الصبر لا يتصدى للعشق › والعقل لا يستطيع 
أن يكون مغيثًا . 

۸ - والانسلاخ عن الذات ولاية حلوة » ولكن لا تكون 
طوعا لأمر كل إنسان . 

۹ - وإن قافلة الحياة لتمر » لكن أصوات أجراسها لا 
تجلجل أبدا . 

٠‏ - وإن أريج البستان لا يزال ينشد للبلبل » إن هذا 
الهوس لا يتأتى لك أبد) . 

٤١‏ - ذلك أن فى باطنك نفسًا طيبنًا » وهذا النفس لا 
يصاعد جزاقًا . 

8*1 - وبدون الإله اللطيف حسن الفعل » لا يستخرج 
عسل من ذبابة . 

۳ - وفى كل حظة » داوم على غرس بذور الخير › وما 
لم تزرع » لا تجنی عدسا . 
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64 - وإنك لم نفكر فى خير قط › دون أن يأتى جزاؤه 


E 
. فأقصرء ذلك أن شمع هذا ا حديث» لا يشع عند كل ظلام‎ - ٥ 
(£۱) 
كأس الجفاء‎ 
من الأولى للحبيب أن يكون متحملاً للبلاء » ومن‎ - 5 
. الأفضل للعود أن يكون فى النار‎ 
وكأس الحفاء تكون مرة المساغ » لكنها تكون حلوة‎ - + 
. عندما تكون من يل الحبيب‎ 
فاشرب السم من قدح » يكون هذا القدح › منقوشا‎ - ۸ 
. من الكرم واللطف‎ 
والعشق خليل » فاقتحمه , ولا تحزن وإن كانت‎ - ۹ 
. النار تحتك‎ 
فالنار تكون بردا وسلاما أمام الخلیل » تكون‎ - ۰ 
. صفصافًا وورذا وسنابل ممتدة‎ 
فكن كرة فى انحناءة صو مانه » حتى يكون الفلك‎ - ١ 
. بساطا تحت قدمك‎ 


۲ *” - والكرة وإن تكن راقصة من الضربات التى تتلقاهاء 
وتكون فى حزن » تقمع » وفى شد وجذب . 
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67 *” - تكون لا جرم سابقة فى الميدان » وتكون قبلة لكل 


فارس قمرى الوجه . 
5*4" - وعندما تنحت بتمامها » تنحو من الحزن الذى 
يكون لديك أضعافً . 


6- وکل من يكون مضطربًا يكون آمئا. حتى وإن 
كانت الداران فى اضطراب . 

5 - ومفخر تبريز يكون لك شمسا للدين » ومشرقه لا 
من الحواس الخمسة ولا من الحهات الستة . 

(fér) 
كل ما يعطيه العاشق‎ 

۷ س- يصل قميص يوسف » ويصل فيه ريحه » وفى 
أثرهما كليهما » يصل هو نفسه . 

۸ - وأريج الخمر الياقوتية يعطى البشرى . أى أن 
الإبریق والكأس قادمان فى أثرى . 

6" - ولقد صار نفس أنا الحق منصورا منك » ويصل نور 
الحق إليه طية بطية . 

٠‏ - فلا يصيب الماء من الحجر أدنى ضرر › وأحجار 
البلايا إنما تنصب على القدر . 
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۳١‏ - وماء الحياة موجود فيما وراء الضمير » فشق 
جدولا » يجرى الماء فى الجدول . 

۲ - وصب الماء على الجسد النارى » ومنه تصل الرياح 
إلى هذا التراب . 

۲٣۳‏ - والعشق والعقل إنما يتصارعان داخل الدار » وفى 

۳*٤‏ - وكل ما يعطيه العاشق من متاع وإقبال » لابد وأن 
تعود إليه فى النهاية . 

4 *" - وبالرغم من أن العروس تأخذ الكثير من زوجها › 
أليست تصل هى وجهازها إلى الزوج فى النهاية؟ 

5*” - ولقد طلبت مائدة من السماء » فانهض »› واغسل 
اليد من النفس » فهى لا محالة نازلة. 

3*7 - ولتبشر أيها العاشق » فمن شمس الدين » تصل من 
تبريز آية جديدة . 

(4؟) 
يقول البلبل 

۸ - ذلك الذى يكسو الورد قباءً أحمر » أعلم آنا من أن 

يكسوه ذلك القباء . 
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۳٠۹‏ - والصقصاف السامق » من الذى صوره فى صف 
ا ا 5ا انی ی بهذا ی سان هة 

.بردم - والسوسن ذو السيف › والفل ذو المحن » كلاهما 
يكبر تكبيرة الغزو . 

٠۷١‏ - والبلبل المسكين - وما أكثر ما يتحمله - يتأوه من 
تلك الوردة التى تفعل به الأفاعيل . 

؟ .م - وتقول كل واحدة من عرائس البستان : إن هذا 
الورد إنما يشير نحونا . 

۴ - ويقول البلبل : إن الورد يقوم بهذا الإغواء » من 
أجلى أنا الذى لا رأس لى من قدم . 

٤‏ - ورفع السنار يده بضراعة » وعلى أن أقول لك ما 
يحأر به من دعاء . 

٥‏ - ومن الذى يضع تاجًا على رؤوس البراعم » ومن 
الذى جعل ظهر البنفسج منحنيًا ؟ 

:107" - وبالرغم من أن الخريف ارتكب كثيرا من القسوة › 
انظر أى وفاء تقوم به فصول الربيع . 

۷ - وما نهبه فصل ا خريف . جاء فصل الربيع ليقوم 

۳۸ - وذكر الورد واليليل وحسان البستان » كلها ذريعة ‏ 
فلماذا يقوم بها ؟ 
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۹4 - إنها غيرة العشق » وإلا فإن اللسان , يقوم بشرح 
عنايات الله . 
٠۰‏ - ومفخر تبريز والدنيا شمس الدين » يقوم ثانية 
برعايتكم .. 
(ft£)‏ 
أيها البئر 
۸۱ - عندما جذب وهقك قلبى » أسرع يوسفى من البئر 
إلى الخلاء : 
AY‏ + - وذلك الذى ألقانى كما ألقى يوسق بى البثر » هو 
نفسه الذى هب ثانية لنجدتى . 
۴۳ - وعندما ألقى بحبل اللطف فى هذا البئر » انبقت 
حلقة القلب بالورد والنسرين : 
٤١‏ - فمال القيصر من ذلك القصر إلى البئر ؛ لأنه صار 
كجنة وكقصر مشيد . 
٥‏ - قلت : أيها البثر » إلى أين مضت ظلمتك تلك ؟ 
قال : لقد نظرت إلى الشمس . 
5 - وكل من تمد صار الآن حار » وجمرة عشقك 
تذوب الحليد . 
۷ - إنه قيصر الروم ذلك الذى هجم على الزنج ؛ إنه 
ذلك الذى يسميه الطفل النصرانى بالفريد . 
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۳°۸۸ - إنه شماع القلب الذى هجم على السمير» ف 
اوانشق قائلاً : هل من مزيد . 
۹ - وقال له الجحيم : ألا فلتهبنى الروح » حتى آكل كل 
منانفصل عن الله. ' 
2*6 - ولتعبر من النار يا بحر اللطف . وإلا تجمدت › 
وتجمد لهيبى . < 
١‏ - قال : أيها ا جحيم » هبنى قومى سريعاء فقد 
اصطفاهم الله 
۲ - فأعطاهم بأجمعهم له واحدا واحدا » قال : إذن لقد 
جت نارك من نورى . 
۳ - ولقد تألق من تبريز نور شمس الدين » والشمس 
تكون مفتاحا لنور الدنيا . 
ظ )£۵( 
ذلك القلب الشره 
4" - ليلة الأمس » مع من كان القلب المعربد, 
وقبضة من تلك التى جعلت كلتا عينيسه 


زرقاوين؟ 
606 - وذلك القلب الشره من عشق الشراب » زاد عن 
الآخرين بسبعة أقداح . 
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۲ - فثمل » وسقط على رأس الحى » مصفقًا بيديه › 


وفجأة اختطقه التوم . 
۷ - فذهب ذلك الدركى واختطف قباءه » وذلك الآخر 
مضى وحل عنه حزامه . 


66 وجاء عازف صنج وعزف على أوتاره » فقفز ذلك 
القلب من النوم دون سدى وحمة . 

۹ - فرأى قباءه قد سلب » ولم يبق به خمار » وشاهد 
الخسارة » وقلت شهوته للكسب . 

› فرآه الساقى ساقطا فى النار » فأمسك الكأس‎ - ٠۰ 
. ومضى صوبه كالدخان‎ 

١‏ - وصب على أحزانه خمرا شارحة للقلب› 
فأسفرت له صورة الإقبال عن وجهها . 

۲ - فوجد حظ البقاء » فقل للقباء لتمض » ووجد لذة 
الفناء » فأى بحث له عن البقاء ؟ 

۳ - وعالم الخراب حلال على البوم E‏ 

من أجل اليهودى . 

›» ونحن لما كنا مهدمين › عاكفون على الحانات‎ - ٤ 

فانهض » واملاً القدح › وقدمه سريعا . 
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٠٥‏ - وهذا القدح من لطفه » لا يبدو للعين » لا يعرف 
٠‏ الجسد من جرب خمر الروح . 
6م - ومن تلك الناحية للأذن جاء طبل العيد هذا 
ومؤجج النيران فى قلبه » نواح العود . 
٠‏ وم - فلتكف » ولتمض فى حجاب العشق ؛ فال حبيب 
رائع الجمال » وهناك آلاف من الحساد . 
)۴471( 
الخمر وفيرة . وليس ثم كس 
4 - لقد اصطفانى العشق على الجميع » فجاء و "عض ' 


بحو كنا ا 

› والشكر لله أنه من ذلك المنجم للذهب الجعفرى‎ - ٠٠۹ 
. وصلت إلى وجهى عضة نادرة‎ 

۰ - فإن كان ثم ريح كبرياء فى رأسى » هی من نفسه 
الذى نفخه فى . 


5 - فجعلتى القمر غاضبًا » وجعل فوق خدى قبة 
زرقاء » وصبغه كله بلون النيلة . 

5 - والخمر وفيرة » وليس ثم كأس » والقبلات متتالية › 
والشفة خفية . 

۳١ ۴‏ - ويا ليل الكفر » من قمرك يكون نهار الدين » وصار 
يزيد من نفسك أبا اليزيد . 
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4 - فقل لكلب النفس » استحوذ على كل هذا العالم » 
فمتى يصير البحر نجس من كلب . 

"٠‏ - وما أكثر الدماء التى سفكها قفل ألوهيته » فلنسفك 
دمه » ما دام المفتاح قد حضر. 

5- والروح إنما تجر النفس إلى السعادة » بحيث 
يشتبكان معا » السعيد والشهيد . 

11 ولا ينجو صي مطلقا من ذلك الاد ذلك أنه نبا 
من كلاب كلب الحسد . 

۸ - ويا أيها الشيخ المخرف » صر شابًا من السر › فقد 
تجدد من الحبيب آلاف من القديد . 

۹ - ويا أيها الجسد الميت » اخرج من القبر » فلقد نفخوا 
فى الصور من العرش المجيد . 

٠‏ - فلتصمت » ولتستمع إلى طبول الصامتين » ' أيدك 
الله بعيش جديد ' . 

(f4۷) 
فى مجلس سكارى القلوب‎ 

0١‏ - هل أتى عبوس آخرء أم تراه زمهرير » آلا فلتصب 

كأسًا فوق رأسه » أيها الساقى الحلو كالسكر . 
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۲ - فإما أن تعطيه الخمر من الاضطراب › أو هيا دع 
' النفس تسد طريقه » فلا يجب أن يوجد العسفريت 
بين الحسان » يا بنى . 
جناحان فى لحظة . 

5514 - وإن آتی مفيق فى مجلس سكارى القلوب . لا 
تدعه » فإنك تعلم أنه فى حال السكر »و من 
المكارق| قرول 

6" - ويا أيها الحارس » اجلس على الباب » ولا تسمح 
الذى تفوح منه رائحة الكبد . 

“١‏ - فإنك إن طلبت منه يدا » يعطى قدمًا » وإن طلبت 
قدمًا يعطى رأسا » وإن أردت منه فأسًا على سبيل 
العارية › د يعطيك طبرا . 

۷ - ومند أن انغمست فى الثسراب » صرت بلا حياء 
وبلا قلب » ولست مجنًا للسلامة » أكون أمام 
السيف كالمجن . 
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4 - وإننى لأريد قول حيا منسوبًا إلى ماء الحياة » يضرم 
النار فى النوم » ويغنى هذا اللحن حتى السحر . 

4 - فإن وجدت منى عرفا مفيقًا على بابه » إن لم يكن 
آخذا لأسد الحق » اعتبره كليًا فى هذا الطريق . 

۰ - فهناك قوم مهدمون وسكارى وسعداء » وقوم فى 
إسار الحواس الخمسة والجهات الستة » وهؤلاء 
على حدة » وأولئك على حدة » وأولئك مختلفون 
عن هؤلاء . 

۱ - ولقد شربت ما يفوق الحد. بحيث فقدت 
الحدود» ' شدوا يدى › شدوا يدى » هذا حفاظ 
ا الك 

۲ - هيا فلتشرب هنيئًا وحزنًا » واستمع إلى نواحنا » 
واجعلنا مثلك غائبين » وانظر إلينا غائبًا . 

)£۸( 
فى أمواج بحار الدم 

۴۳ س- امض » ولتفتح عين الروح » وانظر إلى من سلبت 
قلوبهم » قوم كأنهم القلوب عاليها سافلها » وقوم 
كأنهم الأرواح لا أقدام لهم ولا رؤوس . 
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4 - كلهم قعدوا عن السعى والكسب » وكلهم 
٠‏ كالقدور فى غليان › وکلهم بلا حجب ولا أستار 
أمام حكمه كآنهم المجن . 

5 - فهم أكشر سعادة من البستان والورد » وأكثر حرية 
من السرو الممشوق » وأكثر عظمة من العقل 
والعلم » وأكثر طهر من ماء الحياة . 

5” - وفى أمواج بحار الدم » جاوزوا الدماء » ومن 
أمواج الدماء ومن ضجيجها » لم تبلل أطراف 
ثيابهم . 

/11" - إنهم فى الشوك » لكنهم كالورود » وفى السجن › 
لكن كالخمرء وفى الماء والطين » لكن كالقلب » 
وفى الليل » لكن كالسحر . 

56" - فإن ظفرت مرة بأرواحهم » وبخمرهم وبأقداحهم: 
وثملت سعيدا من راحهم » فقد صرت فارعًا من 
الخير والشر . 

09 - فلتقصر › فمتى يكون كل طائر يا بنى آكلاً للتين 
الطرى ؟ فالسكر صار طعاما للبغاء . أماذلك 
الزاغ فله طعام آخر . 
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)۴44( 
أيها العشق 

٠غ "١‏ - من أجل ماذا خلقنا الله ؟ أمن أجل الفتنة والشر ؟ إنه 
يضع المجانين فى القيود , وقيوده تجعلهم أكثر جنونًا . 

١‏ - ويا أيها للعشق الجرئ العجيب. يا من أنيت 
للروح بالطرب » أجل » تعال فى كل منتصف ليل 
بغتة إلى الروح الثملة . 

۲ - ومن أين يكون لنا الأمان » والسماء من جراء هذا 
العشق » عجزت من قوسه الضخم » وصارت 
كالعشاق عاليها سافلها ؟ 

”١4*‏ - ويا أيها العشق . لقد شربث دمى » وحملت منى 
الصبر والقرار » ومن فتنتك ليل نهار » صرت 
مختفيًا كالسحر . 

5" - وإن أصير من اللطف كأننى الروح» فأين أختفى 
من الحبيب ؟ وإن أخذت أتدحرج فى العدم » ففى 
العدم » لك أيضا نظر . 

٥‏ - وأنت عندما خلقتنا » ألم تأت بنا من العدم ؟ ويا 
من خزانتك فى العدم » ويامن فى العدم فحت 
الباب . 
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5" - والوجود سعيد وثمل بك » وأذن العدم فى يدك 
'وكلاهما طفيلى لوجودك » طأطأ الرأس أمام 
حكمك . 

۷ - فخرب ديارنا ومأوانا » واجعل الأريب مجنونًا : 
وصب تلك الحمر فى الكأس » حتى يصبح 
كلاهما بلا خطر . 

- ويا أيها العشق الماهر المعشمد »ء إن السكر يأتى 
بالسلامة » فاسمع سلام الشمل بك » ولا تجعل 
القلب كالحجر . 

64- فمادمت قد كسرت يده » وقطعت طريق النوم 
إليه » فلتحطم خمار السكران » ومر على حى 
الثملين . 

)۵۰( 
كمزرعة فى جبل 

- إذا كنت شارب خمر » فاشربها من يد فاتننا ء 
اشربها من يد الحبيب نارى الوجه » محرق العالم . 

"١‏ - ولا يجوز أن تكون كالبرق » تحرق فى كل حظة 
بیدرا » وکن كمزرعة فى جبل » اشرب دائمًا من 
الأعالى . 
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۲ - وإذا كنت تريد أن تكون مثل المجئون تمزق حجاب 
العقلل » فاشرب من يد المعشق الثابت شراب ذلك 
المكان من اللامكان . 

۴۳ -وإن كنت ضائق الصدر شاحب اللون » فاجلس 
تحت أيكة وروده » وإن كنت مغموراً ومخمورا ‏ 
فاشرب من هذه الصهباء المصطفاة . 

۴٤‏ - فهذا الساقى هارب من هؤلاء السكارى الذين 
يراعون السمعة. فإن كنت من الغوغاء 
والمحتالين » فلا تشرب فى الخفاء » واشرب فى 
العلن . 

٥‏ - وإن كنت تريد ندماء كالبسطامى وكالكرخى › لا 
تشرب الخمر فى هذا ا حان » بل اشربها على ذلك 
السقف المعلا . 

5" - واذهب إن كان لديك عمل تافه » فاعكف على هذا 
العمل » فإن لم تكن مجنونًا بيوسف » فاحمل هم 
الخبز من زليخا . 

67" - وإنما يقوم بتخريب الدكان من يكون بطلا فى 
العالم » وما لم يختطفك السيل » اكتف بشرب 
الماء من قربة السقاء . 
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4 - وإذا كنت لا تفتأ تطوف حول قدر الدنيا » وكأنك 
١المغرفة‏ » فاخرج أيها البخيل » ولا تشرب خمره» 
بل كل الحلوى . 

4 - وما دمت أيها المجنون كسولاً فى هذا السوق فطف 
حول جسدك › وما دمت قد طمعت فى الخحسئاء › 
فامض وتعرض للسيوف المهندة . 

- وإذا كنت مشتاقًا لإشراقات شمس الدين التبريزى » 
فلتحتس شراب التقوى والصبر دون إكراه أو مرارة . 

)۴۵۱( 
من خمر ليلة الأمس 

1 - إن لم نكن فى البحر » ؛ فتحن فى النهاية حبات در » 
وإن لم نكن فى المي دان » فتحن فى النهاية فى كر 
وفر . 

۲ - فإن قدمت لنا الخمر » وإن لم تكن من خمر ليلة 
الأمس » فنحن غافلون فى النهاية عن العطاء 
والمنع . 

۳ - أيها العشق » كم أنت جميل » و ما أصقاك » ويا 
لك من جذاب » فإن ضاع الذهب والكيس › فنحن 
آخرا فى معدن الذهب . 
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- ويا من تلوموننا » وتطلقون علينا ألسنتكم » لعلنا‎ - ٤ 
. أيها السذج - أكثر منكم سكر) فى النهاية‎ 

6 - والحسناء التى لا ذهب لديها » ولا مال هناك عند 
الا لا ر :رتوت ذ ن تفن 
آخرا ؟ 

5 -ونحن الحسان المرحات » لامكسب لنا ولا شغل › 
وماذا نسرق فى آخر الأمر إلا أموال المسلمين . 

۷ - فإن حملنا زنبيلاً » قنحن نملأه رطبًا » وإن شربنا من 
النيل » فنحن فى النهاية قصب سكر . 

4 - وإن تقبض علينا الشرطة » وتأتى بنا إلى الجب 

والسجن » فإننا نشرب فى النهاية الماء من غمازة 

ذقنه . 

4 - وجبه وسجنه طيبان » وساقيه وسکاراه » وقول 
أولئك المفلسات » نحن ذوو صدور فضية فى 
النهاية . 

٠‏ - وتقول الروح للجسد : أيها الجسد » اصمت 
واستسلم » وضم شفتيك › وافتح بصرك › فنحن 
فى النهاية أصحاب نظر . 
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(rar) 
بلا صورة ولا حرف‎ 

“١‏ -ذاتك عسل أيها الحبيب » وقولك عسل آخر › وأيها 
العشق إن لك فى الروح كل لحظة عملاً آخر. 

5- ومن وجهك فى كل روح بستان وروضة 
ضاحكة » ومن جديلتك فى كل قلب » تل آخر 
لاف 

۳ - والقمر من الحزن عليك › حيئا فى نحول »› وحيئًا 
فى استسقاء » ومن هذا الخلل نجا القمر من مائة 
خلل آخر . 

414 - ومع لطف ربيعك » لماذا يرتعد القلب كأنه ورقة 
الشسجرة ؟ إنه يخاف أن يأتى الخريف فيقوم بغدر 
آخر . 

6 - وکل کحل وکل دواء › لا يكونان من تراب بابك › 
فإنهما يصيبان بصيرة القلب بألم وعشيان آخر . 

5 - ومن لطفك ٠‏ لا يقطع إبليس الأمل » ومنك يشرق 
فيه أمل فى كل لحظة . 

۷ - وفرعون قال : لقد آمنت وتركت الفرعونية » فرأى 
على خرقة الروح رتقًا آخر من الإيمان . 
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TIYA‏ - وشمس وصالك » ستدخل يوما الحمل » وستجد 
فى فلك قلبى برج حمل آخر . 

4۹ - فانظر إلى أجزاء الأرض راقصة على وجه 
الأرض » وعندما تجلس هذه الحوقة » سوف يأتى 
بديل لها . 

٠‏ - وأنت بالنسبة للروح فوق سطح الأرض كالوجه 
شرئًا ونورا » وأنت تحت الأرض بالنسبة للجسد» 
كأنك بذرة الأجل . 

0١‏ - فحتام تنشد الغزل فى إطارالصورة والمحرف» 
فاستمع من الروح إلى غزل بلا صورة ولا حرف . 

(far) 
ذلك الجوهر الذى لا مثيل له‎ 

۲ - يا من رأيتنى على الباب فتراجعت برأسسك » ثم من 
طرف خفی » أبديت وجها كالعبير . 

۳ - ولحظة من السعال » رأيت أننى هنا » حتى تعلمين › 
أنك ضحكت من حيرتى حيئًا ضحكة كالسكر . 

٤4‏ - وأفلقت الباب فى وجهى .ء بما يعنى : تراجع › ثم 
صعدت فى أثرها على السطح » أى : إليك غط 
آخر. 
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6 - وأشرت برأسك ما يعنى : امض » امض ؛ فقد جاء 
١‏ العاذل » وأنا صرت ساجدا بما يعنى : دعك من 
هذا. 
5 - ونظرت آنا إليك » وأنت سحبت منى النظر » ومن 
دلالك ونظرتك النفية ماثئة فتنة وثورة وشر. 


عم ١‏ ؟ - وأنت تعضين الأنامل منى اه 
وأنا صرت مقبلاً التراب على سبيل الاعتذار . 


۸ - قمتى يمكن أن آخذ هذه القبلة من ياقوت شفتيك › 

4 - ويا من جديلتك الكافرة رأس الحشم الزنجى . 
فالغياث » إذ صار الإيمان » فى رأسك كافر . 

- وعندما تبعثرين جمتك › ينصب المسك تحت 
قدمك . وعندما تموجين شعرك › يبدى خط 
وجهك العنبر . 

١‏ س- أحسئت » ما أجملها من صورة » من نفختها 
صارت الروح » يا من قتل أمامك مائة مانى ومائة 
از 

۲ - وفجأة من جمالك » لمع برق خاطف » حتى محى 
هذا المنزل » فنى السقف » وفنى الباب . 
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› وفى عين الفناء قلت : يا ملكا على كل الملوك‎ - "١9 
. فأخل يليب بناره كل صورة تجمدت‎ 

64" - قال : خطابك هو الباقى من ذلك الجليد » وما دام 
الجليد باقيا » يغيب الورد الأحمر . 

6 - قلت : ألا أيها القمر » من نور وجهك » تسجد 
الشمس وكأنها أقل العبيد . 

5 - أنظر إلى آخر) » قال : ألا تخاف من نار وجنتى › 
وأنت لست بالسمندل . 

۷ - قلت : لأكن صنما » أغمض كلتا عينى › وأنا فى 
حجب الغيرة مخفى بالغفر . 

6" - قال : يعطيك هذا العشق لوئًا فى الصبر » تصبح 
جديرا به للناظر والمنظر . 

۹ - قلت : أى أمارة تكون فى من هذا الوعد ؟ قال : 
معان الروح فى نار القلب كالذهب . 

٠١‏ - وآنذاك فانظر عيار الروح فى الساحة » فى حال 
لمعانه » وخذ نصيبًا من نوره . 

0١‏ - قلت : لا زلت أخاف » بل أموت خوقًا » من رؤية 
روحى » يمضى عنى ذاك الجوهر . 
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5 - ذلك الجوهر الذى لا مثيل له من حسن يالك » 
٠‏ قبع فى عينى » يا حسناء ذات عجب . 

”٠0*‏ - قال : لا تخف » ألست أنا الذى أقول لك آخراً ؟ 
أنك ستأخذ ثمرا ونصيبًا من بستان جمالنا . 

4 - تلك الصورة الإلهية » هى شمس الحق التبريزى » 
العالم منه ملئ بالنور » وتبريز أكثر نورا . 

6 - إنه خلاصة " كن ' » فاسجد له » حتى تسمع منه : 
الله هو الأكبر . 

)غfo(‏ 
طائر النظر 

- يا من صرت عاشقًا مسكيئًا للذهب هلوعا من 
أجله » لعل الموت لم يقرع حلقة بابك . 

۷ - فكر قى ذلك اليوم الذى تعد فيه الأنفاس » وتصير 
زوجك إلى زوج أخر . 

- فاجعل لنفسك مجنًا من قبول جميع الأحكام » 
قبل أن ينفذ سهم الأجل من المجن . 

4 - فالإدراك والنظر هما المقصودان من الإنسان » يا من 
رحمتك معقودة دائما بالإدراك والنظر . 
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› فيا من أنت معدن السكر والخلق كطيور السبغاء‎ - ٠ 
فماذا يفعل الببغاء إلا أن يعلق القلب بالسكر ؟‎ 

١‏ - وقصب السكر ذاك من عشقك عقد الحزام فى مائة 
مكان » وكتب شكرك على أطراف الحزام . 

5 - فهب البصر نورا آخر غير نور الشمس والقمر › 
يا من صار نورك أعظم من نور الشمس والقمر . 

۳“ - ولقد مل خاطر العارف من أمور الدنيا» وصار 
عاشقًا لأسلوب آخر وعمل آخر . 

٤‏ - ولقد رأى إذا شرب ماء الدنيا بدون حضرتك ؛ فلا 
ينخذ الماء طريقه إلى الكبد . 

6 - ولأفرض أنك لم تقم طرًا من الليل ولم تتضرع › 
اعرض نفسك أيها المخلص على ورد السحر . 

5” - وأولئك الذين لم يروا وجه الراحة صباح مساء › 
وقعوا فجأة على ذلك الكنز ا ملي بالجوهر . 

۷ - لقد ظل موسى يبحث عن النور طوال الليل » وفى 
النهاية آنس نورا عجيبا فوق الشجر . 

6 - ويعقوب جعل من جمة الليل وطنا بروحه » حتى 
قبل وجنة ولده وجمته فى النهاية . 
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8 - كان المقصود هو اللهء أما الابن فكان ذريعة . 
وروح النبى لا تكون عاشقة لبشر . 
۰ - إنه من آل الخ ليل » ولا يميل إلى آفل » فالآفل ٠‏ 


يكون كالشوك فى بصره . 

-60١‏ فالخليل لا يقبل إلا المحبيب خليلاً له » وإلا لما ألقى 
بحسده فى سبيله فى النار . 

17" عبويا عو قيدان مكدو نه رونعاك ضمؤوة وجدزه نا 
إنكارك إذن على عباد الحجر . 

)لات انصيف إلى لظ شوق ادت ليك اة 
عينك الوقحة تزرى بالنرجس . 


4د ل لاقني أنها ای قوشو نل عاضو نا 
من انتظرت دائما لعل وعسى . 

°" - ولقد عقدت الشفة » ولأتحدث عن طريق العين › 
شىء يذهب سكره حتى أعلى الرأس . 

55" - لاء لا » لن أقول » فإنه صيد عجيب ضخم › طائر 
النظر » ولا يحط بر . ٠‏ 
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(f۵۵) 
ما دمت موجودًا‎ ۰ 

باب بم - أتحوم حول الفتنة مرة ثانية ؟ إنك على حافة 
السطح وأنت ثمل › فحذار . 

۸ - إذن » فأين أحوم ثانية ؟ وأين ثم مكان آخر ؟ 
وليس فى الدار غير الله ديار ! ! 

۹ - ولا يحوم النقش إلا حول قلم النقاش . ولا يحوم 
الفرجال إلا حول النقطة . 

.ممم - فما دمت أنت موجودا » لا تقل القلوب والأرواح › 
وما دامت الرأس موجودة » فسرعان ما تأتى 
العمامة. 

۳۲۳۱ - والقلب مأخوذ فى قبضة ا حق » كما يأخذ البازى 
الصعوة بالمنقار . 

٣‏ - والفلك من منقاره ملىئ بالشقوب › ومن قبضته 
يصبح خفيمًا ثقيل الروح . 

جم بم - دعك من هذه الكلمات » وناد السكارى : لقد 
جاء سلطان الخمارين . 

٤‏ - ولقد قطعوا أعناق الفكر والغم » فقد وصل عهد 
اللطف والوصل والإيثار . 
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هم« - فهياء أيها السمال » أنخ العير » فأين يوجد مر 
أفضل من هذا ؟ 
5" - وما دام الضيوف قد وصلوا إلى هذه الدولة » تعال 
أيها الخازن » وافتح الخزائن . 
۷ - وليل المشستاق لا يسفر عن نهار » وهكذا ظننت » 
فأقلع عن هذا الظن . 
۸ - فاصمت » حتى يتحدث صامتنا » فهو أصل الكلام , 
وسلطان المقال . 
)۴۵7( 
أيا سمكة الروح 
4۹ - انظر إلى الساقى ‏ ولا تنظر إلى الثمل » وانظر إلى 
يوسف » ولا تنظر إلى اليد . 
٠١‏ ¬“ - أيا سمكة الروح فى شص اللمسد » انظرى إلى 
الصياد » ولا تنظرى إلى الشص . 
“١‏ - وانظر إلى ذلك الأصل الذى كان المبتدأً » ولا تنظر 
إلى الفرع الذى اتصل به الآن . 
5- وانظر إلى تلك الروضة التى لا نهاية لها 
ولا تنظر إلى هذا الشضوك الذى أدمى 
قدميك . 
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۴ - وانظر إلى طائر البح المبارك الذى بسط ظله عليك > 
ولا تبط ر إلى الزاع الائ درن كهك 

٤‏ - وانم كالسرو والسنبل سامقًا إلى أعلى » ولا تكن 
كالبنفسج ناظر) إلى الأدنى . 

6 - وما دام ماء السيوان قد جرى فى جدولك › فلا 
تنظر إلى دن الفخارى وإنائه المكسور . 

0 0 : 

٦‏ ۲ - وهب للوجود وهب للسكر رهنا › ولا تشك من 
العدم » ولا تنظر إلى الوجود . 
۷ - وانظر إلى القناعة » فهى ذكر خفيف السير ء ولا 
4 - وانظر إلى الأصفياء الذين أسرعوا إلى العلو › ولا 
تنظر إلى الثمالة التى ترسبت فى القاع . 
4 - والعالم ملئ بالصور القدسية › فلا تنظر إلى تلك 
الصورة التى سدت عليك الطريق . 

٠١‏ - والطيور العظيمة هی التى سقطت فى شباك 
العشق » فلا تنظر إلى البوم الذى نجا من 
شباكه . 

١‏ - وأفضل منك ناطق موجود فى الكمين »ء فلا تنظر 
إلى أنه صامت فى هذه اللحظة . 


415 


)۴۵۷( 
إذا كنت ملولاً من هذا العالم 

۲ - إننى لم أشبع منك قط أيها الهميل » ولكنى صرت 
ملولاً من الهجر لحظة بلحظة . 

۳ - ولا زلت أرى أن رضاك فى أحزاننا » فكيف يشبع 
من الغم » ذلك المسلوب القلب . 

٤‏ - فياله من شارب للدم ومستسق هذا القلب » بحيث 

64 - وإذا كنت ملولاً من هذا العالم فتعال» فإن أحد) لا 
يمل أبد) من عالمى ذاك . 

5 - وعندما رأيت اتفاق عشاقك . صرت ملولاً من 
الخلاف » ومن السلب والنفى . 

باه 7 - ولكن » انفخ أنت يا إسرافيل الأرواح » فلست 
شبعا من نفخ الروح وجهيرها وخفيضها . 

- وعتدما أصاب عقلى أريج كأس الروح » صرت يا 
روح الروح ملولاً من كأس جمشيد . 

۹ - وما دام ذلك الحنون يزداد لديك لحظة بعد 
والكثير. 
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+ - وعندما رأيت كأسه وطاسه » صرت ملولاً من هذا 


الطبت الملتوى المقلوب . 
415 - ولقد أتى خيال شمس الدين التبريزى » ومن عشق 
(4ه؟) 


من ناره تفجر ماع الحياة 

» إنه سيد سادة الأسرار » فما أعجبها من أنوار‎ - "TY 

۴۳ - ومن عشق حسنك » يشغل الحسان قمربات 
الوجوه فى الرقص » وكأنهن الفلك الدوار . 

4 - وعندما تبدو ء فلقد فقت من الحسن » وتعجز يد 
العقل وقدمه عن العمل . 

6 - فمن ناره تفجر ماء الحياة » ترى أماؤه أحلى أيها 
الصديق أم النار ؟ 

65 - ومن تلك النار تفحرت روضة » وعوالم متعبة 
القلب من تلك الروضة . 

7۷ - ومن تلك الورود التى صسارت أكثر نضرة فى كل 
لحظة » ليست من تلك الورود التى ذبلت فى 
يومين. 
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4- ولا يستطيع أحد أن يعشقه فى الخفاء » بالرغم من 
أن عشقه يحس منا بالعار . 

6 - وهجره غارٌ ملئ بالنار » فما أعجبه من يوم » ذلك 
الذى أطل برأسى فيه من هذا الغار. 

٠١‏ - ومن إنكارك تنبثق حجب » فلا تقم فى أمر ذلك 
الفاتن بالإنكار . 

١‏ - ولأنك ذئب » كنت تبدى وجه يوسف ؛ لأن 
حجاب الفرض ذاك هو الذى كان يقوم 
بالرظهار. : 

۲ - ومن روح الإنسان تتولد أنواع من الحسد › فكن 
ملاكا » وسلم الملك لآدم . 

۳ - وغذاء النفس هو حيوب تلك الأغراض › وما 
دمت قد فرستها » فإنها تنمو لا محالة . 

5 - ولا تستطيع البقرة أن تغرد كالبلبل » ولا يعرف 
ذوق السكر عقل يقظ . 

6 - ولا يلد الذئب جمال وجه يوسف . ولا تسفر 
بيضة الحية عن طاووس . 

٠‏ - والنئفس اللصة بقولها غد) وبعد غد » فد اختطفت 
بلصوصية هذه الأعمار . 
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۷ - وکل عمرك › هو اليوم ولا سواه » فلا تستمع إلى 
وعود هذا الطبع العيار . 

4 - فانفض الشوب من الوجود › وتمنطق 
بالحسزام.للخدمة » حتى تنجو من هذه 
النفس العدوة . 

4 - وكيف تصح صلاتك . ووجهك متجه فى الصلاة 

نحو البلغاز . 

6 - وإذا كنت ثريد المسك » فارع فى تلك الصحراء : 

التى يرعى فيها غزال التتار . 

›» ألست ترى أنواع التغير والتحول› فى الأفلاك‎ - A1 
وفى الأرض » وفى الآثار ؟‎ 

۲ - ومتى يعلم جوهرك الطيب أنه لا يزال يطوف حول 
تراب لا ينتفع منه محزون . 

۳ - وما دمت مكاريا لحمار نفسك › فإنك تصير ذليلاً 
جلا فى حلقة المكرمين . 

15 - وإن كنت تريد عطاء بالمجان » وملكًا واسعًا من 
العالم الباقى ؛ 

- فخذ مصثل تلك الكأس التى هی خراب للوعى من 
شمس الحق والدين › وانتبه . 
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65 - فهو سيد السادة الباقين › أولئك الذين لم ينكروا 
سيادته . 

۷ - ومن لطف روحه » تستسلم لك - ما دمن قد رأينه - 
حور الجنة الأبكار . 

۸ - ولو لم يكن حجاب الغيرة الإلهية » قد أخفاه عن 
الدار والديار . 

68- لصارت الحجارة والتراب والماء والهواء والنار › 
كلها أرواحا ثملة سيارة . 

- ولاحترقت من صورته كل الحسان والعشاق 
الموجودين فى سوق الحسان والعشاق . 

۱ - واعتبر كونى الدارين كليهما مجرد قريتين » فماذا 
تكون القرية الذى يكون هو سيدا عليها ؟ 

5 - بحيث يقبل الروح القدس قدمه ء فيأتيه النداء : لا 
تۆذ قلمه . 

۳ - ويا له من ناقص عقل ذلك الذى يقول إننى مكثار 

. وبحق أن هذا الأسد الحقيقى » قد صاد قلبى هكذا‎ - ٤ 

6 - إنه لو أرسل رسالة من تبريزء لكانت هذه هى 
ضراعتى فى الأسحار . 
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)۴۵۹4( 
سماع العاشقين 

5 - فى سماع العاشقين » يطرق بهاؤه وعظمته الأثير» 
وإن لم يضطرم سماع المنكرين » فلا اضطرم . 

۷ - فقسمة الحق أن يكون قوم فى وسط الشمس 
راقصين ؛ وقوم بين الزمهرير . 

4 - وقسمة الحق أن يكون قوم بين الماء المالح عبوسين 
محزونين » وقوم بين الشهد واللبن . 

8 - ونوبة ' الفقر فخرى * تدق حتى القيامة » فكل ما 
لديك وأنفقه ليل نهار » أيها الفقير. 

٠ ١‏ - وابحث عن الفقر فى نور الله » لا فى الخرقة » فكل 
عار مات » ومات أيضا كل شبعان . 

١‏ - وتغريد الطيور لا يفتأ يصل » وأنت تبسط القوادم 
والمجناح » لكن إذا أردت أن تطير » فانزع قدمك 


من القار . 
۲ - فعقلك فى قيد الروح » وطبعك فى قيد الخبز» 
والعقول فى خمار » والأيدى فى عجين . 


به e‏ - ويا أيها العارف ٠‏ إذا جاء الكسل قريئًا للكسالى » 
فقد ' جاء نصر الله " قريئًا ل ' أبشروا جاء البشير' . 
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› ولقد أنفقت حماسك فى موضع آخر أيها الشاب‎ - ٠٤ 
. وكل من يكون هناك حار يكون هنا عذابا‎ 

٠٥١‏ - والحرارة مع البرودة » والبرودة مع الحرارة » فما 
دمت هناك حار » لابد أن تكون هنا بارد) . 

8*5 - لكن دعك من اليأس » فحرارة الحق بلا حد » وأمام 
شمس الحرارة يكون السعير ذرة . 

۷ - وكالمغناطيس » اجذب الطالبين بلا لسان› 
وكفاك » فقد قلت الكثير » أيها النذير الذى لا 
نظيو له 

)۴۰( 
معك 

۸ - ساء مزاجى » وأنا ملول › فاع ذرنى أنت » وستى 
يكون مزاجى حستا دون وجهك الجميل › أيها 
الجميل ؟ ! 

۹ - وأنا بدونك كالشتاء » الخلق منى فى عذاب › وأنا 
معك كالروضة . يكون طبعى طبع الربيع . 

٠‏ - وبدونك » أكون ملولاً فاقد العقل » كل ما أقوله 
يكون معوجا» أكون خجلا من العقل › والعقل 
خجل من نور وجهك . 
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۱ - وأى علاج للماء الآسن إلا أن يعود إلى جيحون › 
وأى علاج للمزاج المعتل إلا رؤية وجه الحبيب ؟! 

۳1۲ - وإننى لأرى ماء الروح سجيئًا فى مستنقع الجسد هذا ؛ 
فلأرفع التراب » حتى أتخذ طريقى إلى البحار . 

۳ - وإن لك شربة تعطيها فى الخفاء للقانطين » بحيث 
لايصرخ الراجى حسرة عليها . 

4 1 7 - فلا ترفع عينيك أيها القلب ما استطعت عن الحبيب › 
سواء انتحى عنك جانبا » أو أخذك فى أحضانه . 

)11( 
أى شأن ؟ 

٠٥‏ - أى شأن للزنجى الأعشى بمرآنك الصينية » وأى 
شأن للمولود أصم بأنين المزمار ؟! 

5 - وما للمخنث ودلال المعشوق » وما شأن الطفل 
الوليد بالخمر الجمراء ؟ 

۷ - ويد الزهرة فى حنائه » فمتى يقوم بالقتال ؟ وأى 
شأن لطير البر بموج البحر وهوله ؟ 

۸ - وعلى رأس الفلك الذى لا يشم له عيسى رائحة من 
رفعته » أى شأن يكون لحماره أيها المسلمين على 


أوجه ؟ 
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۹ - نحن قوم لاهون فى زوايا حانات الفناء » فأى شأن 
لنا أيها السيد بالمتاع والمخزن والبضائع؟ 

› ولقد تركنا خلفنا مات آلاف السنين من الجنون‎ - ٠ 
وما دمت ذا عقل كعقل أفلاطون . امض عناء‎ 
فأى أمر لك معنا ؟‎ 

١‏ - أتأتى بمثل هذا العقل والقلب إلى قطاع الطرق ؟ 
فأى أمر للتاجر الخائف فى مثل هذه المعمعة ؟ 

5 - وهنا طعنات السيوف » وانظر إلى طعناتها فى كل 
صوب » وأى شأن لحماعة النساء الرقيقات ساق 
حسناء ؟ ! 

۳ - والأبطال من أمثال رستم اليوم قد ضرجوا فى 
دمائهم » فما بالك بالنسوة العجائز اللائى انحنت 
قاماتهن ؟ 

٤‏ - والعشاق الكسالى اعلم أنهم معرضون للجراح 
محبون لهاء وأى شأن للعشاق الذين يؤثرون 
العافية بمثل هذا الهوس ؟ 

6 - والعشاق العجيبون أكثر حياة كلما تعرضوا للقتل 
أكثر » فأى شأن لتجنب الموث فى عالم العشق 
الباقى ؟ 
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۹ - ثم إن هذا الشمل بالعشق فى هوى شمس الدين › 
قد ذهب إلى تبريز وسمع » فامض » فأى شأن لك 
هناك . 

۷ س ومن وراء العالمين يصل النداء إلى الروح » فما 
شأنك إذن بشمس الدين الباقى الأعلى ؟ 

(r1) 
أين الفرار ؟‎ 

۸ - من جوارنفسى أجد فى كل لحظة شذى الحبيب › 
فكيف لا أعانق نفسى هذه كل ليلة ؟ 

48 - وليلة الأمس كنت فى بستان العشق » وطرأ هذا 
الهوس مسرعا إلى رأسى » وانهمر حبه من عينى › 
ويه جرت الأنهار . 

٠‏ - وكل وردة ضاحكة نبت على شاطئ جدول الحب 
هذاء كانت قد نجت من شوك الوجود » ومن 
طعنات ذى الفقار . 

› وكل شجرة وكل عشبة فى الروضة صارا راقصين‎ - ١ 
. لكنها فى نظر العامى متجمدة مستقرة‎ 

۲ - وفجأة وصل من ناحية ما سرونا ذاك » حتى فقد 
البستان الوعى » وضرب السنار كفا بكف . 


425 


۳ - وجهه کالنار » والخمر نار › والعشق نار › وثلاثتهما 
: . ممتع لذيذ » والروح من هذه النيران المركبة صارخة : 
أين الفرار ؟ 

4 - وفى عالم وحدة الحق لا مجال لهذا العدد » وهذا 
العدد من أربعة وخمسة موجود فى الدنيا 
للضرورة . 

٥‏ - تعد مكات الآلاف من التفاح الحلو فى يدك › فإذا 
أردتها كلها أن تتحول إلى واحد › اعصرها معا . 

+عم” - ومئات الآلاف من حبات العنب صارت هكذا من 
حجاب القشور »وعندما لا تبقى القشور ء تبقى 
الخمور الملكية . 

۷ س- وانظر فى القلب إلى حروف هذا النطق التى لا 
عدد لها ماذا تكون ؟ ولا يوجد لون بسيط قد 

۸ - ولقد جلس شمس الدين التبريزى فارس الميدان 
الوحيد » وأمامه اصطف شعرى صفوفقًا كالعبيد 

المطيعين . 
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(14؟) 
١‏ حسن شمس الدين 

۹ - يا نسيم الصبا » هات خبرا عن خد شمس الدين 
وخاله » وهات العنبر ومسك الختن من الصين إلى 

› وإذا كان ثم سلام لديك من شفته الحلوة فقله‎ - ٠ 
. وإذا كانت لديك رسالة من قلبه القاسى » فهاتها‎ 

١‏ - فماذا تكون الرأس حتئ أضحى بها فداء لقدم 
شمس الدين ؛ قل اسم شمس الدين » حتى 
أضحى فى سبيله بالروح . 

۲ - فلقلبى خلعة الخير والكساء من عشقه › وحسن 
شمس الدين هو الدثار » وعشق شمس الدين هو 
الشعار . 

۳ - ونحن بشذى شمس الدين انتشينا » ونفضى على 
أقدامنا » ونحن سكارى بخمر شمس الدين › فلا 
تقدم أيها الساقى الخمر . 

:1 - ونحن عطّرنا الأنوف من أريج شمس الدين › 
وأصبحنا فارغين من شذى العود والعنبروا مسك 
التترى. 
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6 - وشمس الدين فى القلب مقيم » وشمس الدين 
. على الروح-كريم » وشمس الدين الدر اليتيم » 

وشمس الدين هو النقد الصحيح . 

5 - ولست أنا الوحيد الذى أتغنى قائلاً : شمس الدين » 
شمس الدين » بل تشغنى به الععنادل فى الرياض 
والقطا فى الحبال . 

۷ - فشمس الدين هو حسن الحور » وشمس الدين هو 
جنة الرضوان » وشمس الدين هو عين الإنسان › 
وشمس الدين هو فخر الكبار . 

۸ - و النهار المضيء هو شمس الدين » والفلك الدوار 
هو شمس الدين » وجوهر المنجم هو شمس الدين › 
وشمس الدين هو الليل والنهار . 

۹ - وشمس الدين هو كأس جمشيد » وشمس الدين 
هو البحر العظيم » وشمس الدين هوعيسوى 
النفس » وشمس الدين هو يوسفى الخد . 

۰ - وإننى لأرجو من الله بروحى حظا طيبا معه فى 
السرء الروح تكون حية » وشمس الدين حاضر 
إلى جوارى . 
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١ه"‏ - وشمس السدين أحلى من الروح » وشمس الدين 
مجمع السكر » وشمس الدين هو السرو المتبختر › 
وشمس الدين هو البستان والربيع . 

۲ 54 - وشمس الدين هو النقل والشراب » وشمس الدين 
هو الصنج والرباب » وشمس الدين هو الخمر 
والخمار »> وشمس الدين هو النور والنار . 

۴ 4" - ليس الخمار الذى منه يتأتى الهم والحزن والندم › 
بل خمار شمس الدين » منه يزداد الفخار . 

› فيا دليل مسلوبى القلوب » ويا رسول العاشقين‎ - ٤ 
يا شمس التبريزى » تعال » وحذار » لا ترفع يدك‎ 
عنا.‎ 

(114) 
رمضان العاشقين 

هه ؛" - لقد حل شهر الصوم » فهيا أيها الحلوكالسكر» فهذا 
أوان القسبل فحسب . لا عناق » ولا شيء آخر . 

40" - واجلس » وداوم النظر ؛ وتجنب الطعام » وانظر إلى 
ألفى شفة جافة إلى جوار حوض الكوثر. 

۷ - فإذا كان الصوم نار) » انظر أنث إلى الزلال لا إلى 
الوعاء » فإنه يروح عنك » كشراب مثل النار . 
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۸ - وإذا كانت العجوز قد صارت باكية » ققد صار 
٠‏ مليك الصوم ضاحكا » وقلب النور صار سميئًا › 

وجسد الشمع صار نحيلا .. 

4 - ووجوه العشاق صفراء » ووجه الروح والعقل 
أحمر › فلا تنظر خارج الزجاجة ء وانظر إلى داخل 
الكأس . 

كعات تالكل ل تهلاء ما وقد سی روسان 
فقرعنا نحن حلقة باب حان ساقينا . 

۱ - وعندما رآنا سكارى » عض على يديه » وهز رأسه 
هكذا وكذاك » وأشاح بوجهه عن المع . 

5 - ومن بينئا قال ثمل مرح جرئ عابد للخمر : من 
يقول إن الصوم الآن يبطل من السكر ؟ 

۳ س- فالسكر من شفتى عيسى كان حياة للموتى » وإغا 
بكر عن الوق مدنا دكين ر 

» وأنت إن كنت مهدما ثملاً» تعال إلى فأنت منى‎ - ٤ 
وإن كنت صاحبتاللخمار» قاسمع الكلام‎ 
. المعختمر‎ 

6 - فيالك من جميل › ويا لك من حلو الأصل › ففى 
أى يوم ولدت » وبأى يد صورك قلم القضاء ؟ 
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65- فجسدك حجاب العزة » وخلفه ألف جنة › 
والحسان وأصحاب الوجوه القمرية » كلهم 
مطهرون كالقمر . 

۷ - فهيا أيها المطرب سكرى الشفة »› أوصل صوتك 
حنى الكواكب » فقد عاد مليكنا من السصيد سعيد 

214 - فكل صباح منك عيد. وكل ليلة منك قدرء 
لا قدر العوام » التى قدرت فى ليلة واحدة . 

۹ - وتحدث أنت » فأنت الحبيب » صاحب القصص 
السماوية2» فحديثك أنت صاف »› وحديثئنا 
مكدر 

(711) 
مجنون آخر 

۰ - انتبه » فلقد جاء إلى رأس حيك مجنون آخر › هيا .. 
فلقد جاء لرؤيتك دامى القلب آخر. 

"١‏ - والفلك الدوار لا يجذب عاشق وجهك . وربما 
تقومين بمنحه مكانًا على رأس الفلك . 

۲ - وعاشقك لا يتجرع حيلة أحد ورقيته » فادعه أنت 
وانفثى على قلبه رقية أخرى .. 
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لفك - وعشق وجهك فى جهات العالم الستة شبكة 
للروح »فلم يشاهد وجه وردى آخر مثل هذا 
الوجه. 

› فار حمى مرة ذلك الطائر الذى سقط فى الشباك‎ - ٤ 
. فليس له سواك مليك لا مثيل له‎ 

0 - وأين فى هذه الدار محترق مفتون » يستمع لليالى 
أنين مفتون آخر ؟ 

5 - ومن كثرة قصب سكرك أذرف الدمع كأنه الأطلس » 
ولا حيلة لدى سوى هذا الأطلس علاجا . 

)1۷( 
لك الحكم 

۷ - يا فاتنى » أى ظن هذا فى التابع الحقير ؟ 
لا جاوزى إلى هذه الدرجة الحد» ولا تعتبرى 
روحى حقيرة. 

4 - إن القضاء ليجعل الجبل قشة فى نظر المرء › 
ويجعل الفشة جبلاً » ذاك على الله يسير . 

48 - وما أسعدها تلك العين التى تميز بين الحوهر 
والقذى .» وما أسعدها تلك القافلة التى يكون لها 
الحبيب خفيرا . 
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م" - لك الحكم » فأنا راض بی اسم تطلقين على » بحق 
روحلك الطاهرة » إن الروح شكورة لك وفى أسرك . 

۱ - فلو سميت القمر حبشيئًا لسجد » ولو سميت 
السرو قوسا لا شكا : 

5 - ذلك أن القدح منك خير من ثناء الدنيا » فأين نباح 
الكلاب من زئير الأسود ؟! 

۴۳ - ويا من بطالتك خير من كل المشتغلين » وكل ما 
سواك عدم » ومن هنا فنحن فقراء . 

64 - فامنح التاج الذهبى » واشتر صفع ذلك الحبيب » 
وإن لم يسمع أحدء إنما أنت نذير . 

6 - وعندما تكون آثار صفع الحبيب على قفاك » يجد 


وجهك القبل من حسان الضمير . 
fA“‏ - ورجل الدنيا يظن العدم حشمة » ومن الذى ينفق 
عمره فى العدم أيها الصديق البصير ؟ 


لاا 1 - ولقد ذهب أحدهم إلى طبيب شكيا من وجع 
البطن » فسأله : ماذا أكلت حتى أحدث لك هذا 
الألم ؟ 

4 - فأغلب الألم من جراء فعل الحلق » قال : لقد 
أكلت حبر ممحترقًا من لدن خباز حقير . 
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8" - قال : يا سنقر » امض وآتنى بذلك الكحل العزيزى » 
. .قال : أوجع فى البطن وكحل ؟! شهت أيها الشبخ 
الكس: 
٠‏ - قال.: حتى تعرف عينك الشىء المحترق » وحتى لا 
تأكل شيئًا محترفًا يا نصف ضرير . 
0١‏ - فلا طريق » وقد تخيلت من ظلمة العين » وتشفى 
عينك من تراب باب مليك وتستضئ . 
5 - هيا ء يا شارح القلوب » وقل أنت شرح الغزل › 
فإن شرحته أنا يتضايق الأمير . 
(164؟) 
أنا سعيد مع جنونك 
۳ - ألست ضيقًا غريبًا ؟ فلا تعتبرنى إذن حبيبًا » ألست 
فلاحًا عندك ؟ فلا تعتبرنى رئيس وقائدا . 
6 - ألست جار لظل إحسانك ذاك ؟ فلا تعتبرنى رفيق 
سفر ومشفقًا ونجيا !! . 
6 - وشربة رحمتك دوارة على الجميع › فلا تعتبرنى 
ظامئًا مستسقيًا ومريضا . 
5 - اليس لكل حجر نصيب من الشسمس » فلا تعتبرنى 
منتظرا للرؤية » قتيلاً من جرائها . 
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1(" - أليس لطفك محرا لذنوب العصاة. لا تعتبرنى 


إذن تائبًا مستغفر الغفار . 
6 - أليس كل طائر يطير بجناحك وقوادمك › فاعتبرنى 
صعوة » ولا تعتبرنى جعفر الطيار . 


84 - وبمائتى ججناح لا يمكن الطيران دون مددك › فلا 
نعتبرنى أسيرا تحت مثل هذه الشبكة . 
٠١‏ - ألست تنح النائمين النزهة الخفية » فاعتبرنى نائما» 


o*1‏ - أليست تفوح منى رائحة الكبد المحترقة » فلا تعتبر 
بمدد دموعى ولا اصفرار وجهى . 


5 - ألم يجد المجنون منك بستانًا من تلك الناحية من 
العقل » وطاب من الجسنون › وأخذ يقول لاتستهن 
بالعقل. 

۴۳ - وأنا سعيدمع جنونك » فماذا أفعل بالفنون › 
وعندما صرت ضجيعا » لا تعتبر الفراش وثيرا . 

٠٤‏ - وعيئك الوسنى خراب القلب والعقل كليهما › فلا 
تعتبر الخد الذى كالقمر واللون كرهر الرمان شيئًا . 

٥‏ - وقامتك المياسة قل أحنت منا القامة » فلا تعتبر 
الذقن النادر والجديلة التى كالزنار . 
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5 - وهذه الصور كلها فى حد ذاتها كانت صور العشق › 
| فلا تعتبر العشق بلا صورة كالبحر الزاخر . 

۷ - وأنا كومة من تراب » وذلك القمر يديرنى » فلا 
تعتبرنى عديلاً فى السير لهذه القبة الدوارة . 

4 - وأنا سعيد فى حيك » فاعتبر منزلی ربا » وأنا 
سعيد بشذاك » فلا تعتبر النافجة التترية شيئًا . 

48 - ورأسى هذه حان » فقل لتكسر كئوس الخمرء 
ووجهى هذا فى صفرة الذهب » فلا تعتبر 
بأحمال الذهب . 

۰ - وما دام قلبى قد صار معسبد أصنام › قل لآزر لا 
تنحت الأصنام » وما دام رأسى قد صار معصرة › 
فلا تعتبر الحان شيئًا . 

› والكفر والإسلام مستحدثان » والعشق من الأزل‎ - ١ 
. فلا تسلب الكفار ذلك الكفر الذى يقتل العشق‎ 

5 - واستمعى أيتها الأذن إلى تغريد البلبل » ودعك من 
نهيق الحمار » وانظرى أيتها العين إلى الروضة › 
ولا تبحثى عن الشوك . 

۲ - وكفاك » ولا تقرع الطبول » فالقول من أجل الغير › 
ونا نفسى من أغيار نفسى » فلا تتشبث بالأغيار . 
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)۲14( 
٠‏ العشق صانع العمر 

4ه" - أيها الساقى » اترع كأس الخمر تلك مرة أخرى › 
وليس مثلك رفيق آخر فى الدين والدنيا. 

6ه" - فاعلم أنه كفر فى الطريقة › واعلم أنه جهل فى 
الحقيقة » أى عمل آخر غير مطالعة وجهك . 

5 - ومنل أن أبديت هذا الوجه » سلبت العقل والإيمان › 
ولكل منصورى الروح مشنقة أخسرى فى كل 
طرف. 

1ه" - ولقد صارت الروح منك والهة » وصار القلب 
منك بحرا » فمتى يلتفت القلب إلى فاتن آخر ؟ 

4- ولیس للفلك فى كل لحظة من كدح آخر إلا فى 
حيك العامر كبغداد» ووجهك حسن العمران . 

4 - وفى حانات الرجال كأس الروح دائرة؛ وليس 
يشبهم قط خمار آخر . 

- والوجود مشنقة عالية ؛ فإن ذلك المليك الذى لا 
يبالى » لديه غير هذا المخزن مخزن آخر . 

0١‏ - وعندما تسوق قليلاً فى هذا الطريق › تعلم أنه غير 
هذه الرياض » هناك روضة آخری وبستان آخر. 
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5 - وإن صمدت برجولة » فإنك تمر سالمًا » وإن ذهيت 
59 العمامة » فخذ ستين عمامة أخرى . 

۳ - ولقد سلب قلبى على حين غرة » نحو هذا المخيم 
الشهير » وصرت أنا أسيرا » والقلب أسيراً لآخر. 

4 - وعندما تعتذر نهار » تكون ليلاً فى نوم على شوك › 
وإلى أين تصير أقدامناء كل لحظة من شوك آخر ؟! 

6 - والعمر ضائع هباء » اللهم إلا فى هذا العشق 
الصانع » والهزل قولا فى الطريقة » فعل آخر وقول 
أخر. 

5 - وهذا هو الحظ › وهذا هو إقبال السرور واللهوء 
وأين غير هذا العشق والتجارة نفع وسوق آخر؟ 

۷ - ولقد قلت له : لقد سلبت القلب » فإلى أى 
الأماكن تطير به ؟ قال : لاء لم أسلبه » بل سلبه 
عيار آخر. 

۸ - قلت له : آنا لا أخاف . بل أسأل القلب » ويقول 
القلب : لم يبق شك وإنكار آخر . 

4 - فاصدق أيها الحسيب » ولا تضايق العشاق » فمن 
سواك فى سالبى القلوب » ضاغط على القلب 
آخر. 
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: وهذه الأمانى عندهم من قبيل الكمالات الفانية‎ - ٠ 
. التى تبدى فى كل لحظة » لطمًا آخر وإيثار) آخر‎ 

» والكمالات إثما تكون لذلك الذى صور الوجود‎ - ۲۳١ 
عندما لا يكون ثم طلب لعشق آخر وأسلوب‎ 
آخر.‎ 

۲ - ومن هنا يفور البسحر » ومن هنا يشن الطير » حتى 
يسقط فى هذه الشبكة » كل حظة طير آخر . 

۴ - وعندما جغل الله هذا العالم ظاهر) كالكنزء فإن 
كل رأس بها هوس ما ء لديها إظهار آخر . 

- وحيثما تكون حسناء › فإنه لا يقر لها قرار ليل نهار ؛ 
إذ تبحث لحسنها عن مشتر آخر . 

٥‏ - وحيثما وجد قمرى وجه » وحيثما وجد مسكى 
رائحة » يبحث عن عاشق صب › يبدو مشتريًا . 

1 - ونفسى هذا الشمل به › أبوح به فى يوم آخر › 
وعلى نفس هذا اللحن الهادئ » لى معك أسرار 
أخرى . 

۷ - فكفاك » وقلل من قرع الطبول » فقى هذا البستان 
وهذه الروضة » إلى جوار طبلك » عشرون تمن 
يجأرون بالصياح . 
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)7 
سجود دون ساجد 

۸ - أعطانى ذلك الجميل مكنسة فى يدى » وقال لى : 
هيا أثر من البحر الغبار . 

4 - ثم أحرق تلك المكنسة ثانية بالنار» وقال : أخرج 
المكنسة من النار . 

6- فسحخدت سجلة من الحيرة أمامه » فقال : فلتقم 
بسجدة جيدة دون ساجد . 

MaRS عل مو‎ E 
. بلا كيفية » وبلا شوك السؤال‎ 

۲ - فقدمت عنقى وقلت له : فلتحز عنق الساجد 
سيف ذى الفقار . 

و ا ادف اف اریت ا ای 


نبتت من عنقى مائة ألف رأس . 

› فأنا مصباح » وکل رأس من رؤوسى كالفتيل‎ - ٤ 
. مأخوذة فى كل طرف بالشرر‎ 

6 - كانت الشموع تنبشق من رؤوسى » صفت من 
المشرق إلى المغرب فى صف واحد . 
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٠ 5‏ - وما المسافة من المشرق إلى المغرب ؟ ففى اللامكان 
مستوقد مظلم » وحمام مشتعل . 

۷ - فيا من مزاجك بارد » أين قلق قلبك » وإلام هذا 
القرار فى هذا الحمام ؟ 

4 - فانهض من الحمام » ولا تذهب إلى المستوقد» 
واخلع ثيابك » وأدم النظر فى تلك النقفوش 


والصور . . 

اک سن ری سر ااا اقات ج دی لرن 
مزرعة الشقائق . 

۲۰ - وما دمت قد رأيت » فانظر صوب الكوة » فإن تلك 
الصورة صارت صورة من عكس الكوة . 


اهمه" - والحمام ذو جهات ست › والكوة من اللامكان › 
وعلى رأس الكوة جمال المليك . 

۲ - والماء والتراب صارا ذوى ألوان من انعكاسه › 
وأمطرت الروح الترك والزنج . 

۴۳ - ولقد مضى النهار » ولم تقصر قصتى › يا من 
يخجل النهار والليل من حديثه . 

4 هه" - وإنما يحفظنى الملك شمس الدين ثملاً » وثم خمار 
فى خمار . 
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)۴۷1( 
آ' فى حانات قلبى 
5 چات ساون الفلك والروع :نيا بقن »+ فانط إلى 
لونى واقرأ صورتى » أى بنى . 
665" - لاء لقد أخطأت » لم آت » بل جئت أنت » إلى 
وجودى خفية » يا بنى . 
٣٠۷‏ - فاضحك كل لحظة كالذهب فى لهيب النار » حتى 
ترى الحظ الضاحك › يا بنى . 1 
۸ - وفى حانات قلبى » ثم أفكار مختلطة ببعضها› 
كالسكارى › يا بنى . 
۹ - وأنصت أسفل المشنقة وإلى وجد السكارى › وقد 
انكسر الباب » وقفز البواب » يا بنى . 
٠١‏ - ولقد جئت » وأحضرت لك مرآة » فانظر فيها إلى 
وجهك › ولا تشح بوجهك › يا بنى . 
١‏ - وكفرى هو مرآة الإيمان. فانظر إلى الإيمان فى 
الكفر » يا بنى . 
7 - وأنا أطلق الصيحات فى الصمت › ولقد جئت 
صامتًا متحدئًا يا بنى . 
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(vr) 
انظرفى عينيه‎ 
من كثرة ما أثاره ذلك القمر من فتنة وشر » ومن‎ - ۲۳ 
كثرة ما جعل عالى الدنيا سافلها ؛‎ 
» لم تعد للسان طاقة على شرح أحواله » صار حائر)‎ - 4 
. وهكذا يدور كما تدور الرأس‎ 
وما أكثر الرؤوس التى صارت متسحركة هكذا»‎ - ٥ 
. بأفواه جافة » وبأعين دامعة‎ 
5ه" - وانظر فى عينيه إلى خيال حبيبنا » راقصا فى سواد‎ 
. ذلك البصر‎ 
وعلى أن أتحدث بحديثه فى السر من بعد » ولقد‎ - ۷ 
. عقدت اللسان عن الكلام » أى بنى‎ 
وإليه فاذهب أيها النسيم السارى برفق » وامثل بين‎ - ۲۸ 
. يديه » وانظر فى وجهه‎ 
وانظر إليه بحدة شديدة يا ربح الصبا » واملأ العين‎ - 4 
. والقلب بالحسن والجلال‎ 
وإن رأيت حسيبئا عابس الوجه » فإن ذاك يكون‎ - ۷۰ 
. حجابا من الغيرة فى النظر‎ 
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۷۱ - وهى ليست كرمة » بل انعكاس للكرمة فى الماء» 
' تكون صورة مرة فى قلب السكر . 
۲ - ولقد تبت عن الكلام » فما هذا آخرا ؟ أربما لم 
تكن لعشاقه توبة ؟ 
۳م - فالتوبة زجاجة » وعشقه كالقصار » وماذا يكون 
عمل الزجاج أمام القصار ؟ 
٥‏ - والشرطى حبيبنا » وکل من جرح » قل له إننى مقيد 


أمام الشرطى . 

5 - وغمازة ذقن الشرطى هى سجن لنا » حتى أضع 
قيد جديلتيه حول قدمى . 

۷ - والقيد والسجن طيبان يا أحياء القلوب » ولى هناك 


4 - وبرغم أننى آخة فى النحول من عشقه 
كالقمر ء فأنا إذ أطوف . أطوف كالقمر فرق 


الفلك . 
4 - ومن بعد سوف يظل هذا الغزل سمر) مائة سنة 
أخرى »› وكأنه جمال يوسف . 
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مه" - ذلك أن القلب لا يهترىء أبدا تحت التراب » لقد 


قلت هذا عن القلب » ولم أقله عن الكبد 

"١‏ - وأنا كداود » وآنتم الطيسور الطاهرة ؛ وهذه 
الغزليات كالزبور المسطر . 

۲ - فيا إلهى › لا تجعل أجنحة هذه الطبور تتساقط › 
فهم بداود أحباء آخرون . 

۳ - ويا إلهى إننى أضع اليد على الشفاه » حتى لا 
أنحدث » فلقد صرت أكثر سكرا . 

(VF) 
استيفظ‎ 

65 - أنظر إلى وجهه رويدا رويدا » وافتح عينيك › 

وانظر إلى عينه الوسنى . 


٥‏ - وعندما يضحك هذا العقيق الثمين » أنظر 
إلى مئات الآلاف من القلوب قد صارت فى 
اة 

85 - فارفع رأسك من السكر › واستيقظء وأنظر 
إليالأبهة والعظمة › وإلى إقباله اليقظ . 

۷ - وأدخل إلى بستان القلب الذى لا نهاية له » وانظر 
إلى ثماره الكثيرة الحلوة . 
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۸ - وانظر إلى أغصانه الخضراء الراقصة » وانظر إلى 
.لطف تلك الورود التى لا شوك فيها . 

۹ - فحتام أنت ناظر إلى صورة الدنيا » عد وانظر 
صوب أسراره . 

٠١‏ - وانظر إلى الحرص فى طبع الحيوان والتبات » ثم 
انظر إلى شبعها وإيثارها . 

-١‏ والحرص والشبع هى صنعة العشق فحسب ء 

فإن لم تكن قد رأيت العشق . فانظر إلى 


فعله . 
۲ - وإن لم تر العشق الذى يمزج الألوان 3 فانظر إلى 
لون وجه عاشقه المسكين . 


۳ - ومع مثل هذا التاجر الصعب الذى هو ء انظر إلى 

مشتريه » بذهب وبدون ذهب . 
(fV£)‏ 
ذهبت إلى هناك ثملاً 

٤‏ - ذهبت إلى هناك ثملاً » وقلت : أيها الجميل › ما 
دمت قد أصبتنى باللجنون » فأنصت . 

٥‏ - قال : انظر » إن أذنى مربوطة فى حلقة » فكن 
مرتبطًا بتلك الحلقة » وكأنك القرط . 
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۲٦‏ - فسرعان ما رفعت اليد إلى حلقته » فضرب يدى 


قائلاً: كف عنى يدك . 
۷ - إنك تجد طريقك فى هذه الحلقة » عندما تصير درة 
ملكية من الصفاء . 


6 - إننى حلقة ذهبية » ثم حجر سبه » ومتى يمضى 
عيسى إلى الفلك مع الحمار ؟ 


)۷۵( 
خيالك 
۹ - يا من خيالك فى قلبى كل سحر › يتبختر كالقمر. 


قطعة من النور . 

٠١‏ - وإن صورتك الحلوة فى سويداء أرواحناء ألقت 
بالنار والفتنة » وأية فتنة تكون ؟! ش 

"١‏ - أأضرمت نار) ؟ ثم تقول : صبرا » وأنا لا أعرف 
الصبر فى قلب التنور . 

۲ - أتذكر عندما جئت ليلة الأمس ثملاً» فهل كنت 
قمر أو حورا أو روح ال لحور ؟ 

۳ - وتلك الكلمات التى فهت بها كالسكر » وتلك 
الإشارات التى كنت تقوم بها عن بعد . 
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٤‏ - كنت نضع يدك على شفتيك يعنى : لا تشر أنت 
١‏ ألفتنة من أجل قلبى . 

٥‏ - كنت تضع يدك على شفتيك بما يعنى : صبرا» 
وأى صبور يبقى مع شفتيك الياقوتيتين . 

٠٠١‏ - و ترفع وجهك إلى أعلى بما يعنى : ليجعل الله 
عين السوء بعيدة عن جمالى . 

۷ - ويا من تنزهت عن الصور › ومن وجهك › كل 
لحظة يوسف فى صدور . 

)۷7( 
من عليه وسمك 

۸ - كل شخص قد امتزج مع من هو من جنسه أيها 
الجسيل » وكل امرئ اتخذ صديقا ما يليق مع 
ور 

48 - ومن عليه وسمك لا يستطيع أحد أن يشتريه › 
وذلك الذى صار صيدا لك » من يستطيع صيده ؟ 

5 - وما دام لطف وجهك قد سلبنا ذواتنا » فبحق وجه 
لطفك › لا تت ركنا بلا ذواتنا . 

۱ - وما دام كل جنس قد اختار جنسه » فقد اختار كل 
جنس جنسا من جوهره . 
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5 - وإن أقام مع غير جنسه يكون هذا من النفاق » يكون 
كما يُكون الماء والزيت أو كما يكون القار والثلج. 

۳ - وما لم يض عن غير جنسه إلى جنسه » فإنه يمعضى 
من صوب إلى صوب أكثر ظماً . 

٤‏ - وکل من يفر منك أيكون سعيدا مع الغير ؟! ومن 
يجفل منك › أيقر له مع أحد قرار ؟! 

16" - وکل من يجلس أمامك عبوسا كأنه الغيم » أيكون 
ضاحكا أمام آخر كالربيع ؟ 

5 - فكأنه لا شيء لى من مطر الغيب إلا الشح › وليس 
من الكأس وخمر الروح لى إلا الخمار . 

١7‏ - ألا تذكر ذلك السماع والشرب الذى كتث تشربه 
هانئًا من كف الشيطان المرجوم ؟ 

4 - تحتسى مائة كأس من الشيطان › ثم تبصر فتعبس › 
فاشرب » يا شاريًا للفج !! 

4 - وهنا يكون رأسك التافه مطأطأ ووجهك ا حقير عبوسا › 
لكنك هناك تكون كالأفاعى الحبلية السوداء. 

لمانا - تكون مع جنسك كالسوسن › ومع غير جنسك 
أخرس » ومع جنسك كالورد » ومع غير جنسك 
كالشوك. 
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0١‏ - فامض » امض » إنك لا تستطيع أن تتجانس مع 
` كل الخلق » ولا يصير غصن من مائة شجرة حاملاً 

للثمار . 

1 - وما دمت قد صرت غصنا من شجرة » فاحمل 
الشمار بعد» صرت طالبا للوصل منها » فارفع 
يدك عنها . 

50 - وإن صارت لك الروح من جنس مفخر الشرق 
شمس تبريز » فما أحسنها من ولاية » وما أسعده 
من انشغال !! 

)۷۷( 
اعزف على صنج العشق 

4 - أيكون القلب ناظر؟ إلى جمالك وثمة انتظار ؟! 
وتكون الروح ثملة بروضتك وثمة شوك وشوك ؟ 

6 - ومن شبعاع انتظاره كل لحظة تأتى صوب القلب › 
حورية على اليمين » وحسناء على اليسار . 

5 - وفى كل صباح نكون كشباك الليل والنهار على 
الباب » فقبلة من الحبيب › ومنا مائة ألف سجدة . 

۷ - وهذا العام ثمة حلقة من هوس العاشقين » وإن لم 
تكن هناك عودة لعمر الحبيب فى هذا العشق . 


450 


4 - فاعزف على صنج العشق بالنغمات الأزلية » فمن 
مخالب العشق مزقت روحك إربا . 

8 - وفى هوى عشقك › من حرارة الحياة » امتدث 
جذور الأشجار » لكى تعطى الثمار . 

٠‏ - ولقد غاصت الروح فى قاع البحر › وتحولت إلى 
جوهرة » وهذا البحر »؛ وذلك الجوهر › أزرى به 
ياقوتك. ‏ 

۱ - ومن أنغام تغريد بسغاء خزانة سكرك » انهمكت 
أغصان الصفصاف فى الرقص » وصفق الستار . 

۲ - ومن بعد ذلك الذى جرى من صفاء الصوفية › 
أخذ كل منهم الآخر فى أحضانه » وكأنهم 
السكارى . 

۳ - والروح انطلقت سكرى من توحيد ' ألست '" . 
كالسيل نحو البحر › لا سكون ولا قرار . 

“٤‏ - جزء كأنه سهم منطلق من قبضة القوش 
الكلى » فلا علامة له إلا من الكل › ولا محيد 
له عنه . 

› روح انطلقت خارجة سعيدة من مائة ألف جلد‎ - ٠ 
. وفى أجنحة الأبد الأربعة » لها شأن وعمل‎ 
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5 - وأرواح الصادقين كلها تتشبث بها ء حتى تكون 
٠‏ ذات زاد من مثل هذا الشهير . ٠‏ 
۷ - تشبشت الأرواح بطرف ثوبه » وهو كالقطب › 
أمسك بطرف ثوب الأزل برجولة . 

- فلتمض أيها القلب إلى تبريز » وسل عن هذا 
شمس الحق » حتی تستوى راكبا على براق رأس 
الا 

۷۸9( 
إن مضيت عن هذه الدار 

9 - لاأحد يبقى بلا أحد» فاعلم هذا المقدار » وإن لم 
تأتلف مع أحد» لابد أن يأنى آخر . 

٠‏ - وإن مضيت عن هذه الدار » وأخليتها » يأتى إليها 

0 - ولقد بقيت الدنيا ميراتًا منذ ألف قرن » فإن دفن 
الأب تحت التراب » أعقبه الابن . 

۲ - وليس هذا بالنسبة للإنسان فحسب » بل وهكذا 
أيضا الحيوان » وإلالما رأيت فى الآفاق حيًا . 

۳ - وإن مضت الشمس ليلاً عن سقف الفلك » فإنما 
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1" - وإن ترك طبع المرء فنا من الفنون» لانشغل بعمل 
آخر أو فن آخر. 

› ذلك أن هناك موكلا على قلوب جميع الخلق‎ - ٥ 
. وهو لا يتركهم بلا عمل » وبلا رفيق » وبلا سفر‎ 

(909؟) 
انظر إلى ذلك الحسى 

5 - أئرك الفكر » لا تحبسه فى قلبك » فأنت بمثابة 
العارى » والفكر زمهرير . 

۷ - إنك تفكر لكى تنجو من الحزن والألم » والتفكير 
هو منبع الحزن والألم . 

۸ - واعلم أن سوق الصنع خارج عن الأفكار » وشاهد 
الآثار » يا مسخر) للأثير . 

48 - وانظر إلى ذلك الحى الذى تنطلق منه المصورات › 
وذلك الحدول الذى صار منه الفلك المعمر دائرا . 

۰ - وردى صارت منه وجوه الحسان كالورود » ومنبع 
للفتنة صارت منه وجوه العاشقين فى صفرة 
الذهب . 

› وهذه المائة ألف طائر » تطير سعيدة من العدم‎ - ١ 
. ومن قوس واحد تنطلق هذه المائة ألف سهم‎ 
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- بلا كيف ولا كيفية » خارج الرسوم والفهم » وبلا 
. يد يعجن فى الغيب مائة عجين . 
- وباعه لنا دون نار تنور القلب والمعد » وضع الخبز 


على النجد › وخبازنا مستور . 

ومن لوخ التراب البسنيط يعطى مائة الا صنورة ؛ 
ومن غليان دم الأنثى » يعطى مائة آلف لبن . 
ولقد قلت شيئًا لله » وجاء الهاتف من الفلك › 
افتح زنبيلك » فقد جاء العطاء أيها الفقير . 

وجاء ذلك العطاء ضخما ومزق الزنبيل » ومن 
مطبخ الإله » لا يأتى نوال حقير . 

ل ل لو 
وذلك الذى من شق الجيل › ب بسحب فصيلاً 
خارجًا . 

وذلك الذى من ماء النطفة يستخرج بطلاً شجاعًا » 
وذلك الذى من رؤيا نائم » يفتح طريق المطر . 
يبدى كل لحظة صورة فى العدم ی 
أصحاب الخيال أولاء فى مسيرهم . 

و قال : امرك ا ل أن اهت 
وليشرح ذلك يوما ذلك الأمير . 
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(14۰) 


هذا يومنا 


١‏ - يكون لمحتا حلوا » ذلك الذى ينبعث مما وراء هذا 
الحجاب » فإنه يبدى الظل حسناء ذات وجه 
كالشمسن:» 

5 - وعندما يأتى كأنه الشسمس » تصبح الذرة بلا قرار > 
قائلة : لا نحجب هذا الوجه الذى يشبه الربيع › 
كلف الها 

۳ - فانهض » هذا يومنا » يومنا الذى يضئ القلوب › 
ومن أجل إحراقنا » يكون العشق هكذا مليف 
بالشرر. 

4 - انهض » فقد نجونا » وحطمنا القيود ٠‏ فانهض › 
فتحن سكارى » حتى الأبد بلا خمار . 

6 - إاهض »ء فقد جاء الحبيب » جاء الحبيب ومعه الدنيا , 
جاء مصفقًا بيديه » فمد يدا أيها القلب . 

5 - جاء ماء الحياة » حل يوم النجاة » جاء السكر 
وسكر النبات » يا جميلاً ممطرا للسكر . 
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51" - وأنا عبد لتلك النغمة » أعطيتها أذنًا بها وقر » حتى 
يضع ذلك الحاجب فمه فى أذنى . 

۸ - وعندما رأى مكرى » أعد هو مکرا آخر › جاء 
وعض أذنى » قال : حذار أيها العيار . 

484 وانعدام الأدب طيب أيضا » فهو سبب شجاره › 
وأنا لا ألوى الرأس عن الحبيب » من أجل مثل هذا 
الثقار . 

٠°‏ - وشجارك هو الحياة » ذلك أن لا ثيات له » حربك 
حلوة كسكر النيات » آما بالنسبة لصلحك › 


دارا 


)۸۱( 
العشق كالسحاب الثقال 
۷۱ - هاجم وجه الشمس » صارت الدنيا كأنها الثمل › 
راقصة على مثال الذرات أمام الحبيب . 
۳"۲ - جلس المليك على العرش » رهن العشق متاعه ع 
وكل شجرة آخذة فى الرقص » وکل سنار آخذ فى 
التصفيق . 
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5135 - ومن كلأس خمره ٠‏ ثمل المكان والزمان » سختت 
كأس الشتاء » ويردت كأس النار . 

» وسمعت الروح البشرى » فمزقت حجاب الحبيب‎ - ٤ 
. ووصلت راية أحمد» وصار الكفر مسكيئًا هلما‎ 


٥‏ - وصاح طائر البح ذاك قائلاً : يا كل من هو موجود. 
منكم : ابتعد عن عشقنا » حنتى لا تصبح جريح 
القلب . 

۷٩‏ - فأجابه قلبى : يا جميلاً حاد الطبع » كيف ينجو ذاك 
الذى صار صيدا بمشقة ؟! 

۷" - والعشق كالسحاب الثقال » انصب فوق هذا وذاك › 
صارت ناخية زعقران » وأخرى صارت مزرعة 
شقائق . ۰ 

۸ - وماء المنى كاللين » بعد زمان يسير » ولد واحداً 
كالقار» وولد آخر كالثئلج . 

۹ - ومتكر المليك أكمه › ليكن غافلاً وأعمى › ومن 
مليكنا شمس الدين » فى تبريز الفخار . 
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(far) 
اضربى بالسيف أيتها الشمس‎ 

» لا توهن الوترء فأنا سهمك ذو الأجنحة الأربعة‎ - ٠ 
ولا تشح بالوجه عنى » فأنا ثابت » لست بالمتردد.‎ 

١‏ - منك الضرب بالسيف البتار » ومن القلب والروح 
مائة رضاء وكلمة واحدة متك فى حكم القضاء 
لى » فلا لعل هناك » ولا عسى . 

45 - فإن سللت ذا الفقار » فأنا ثايت صامد» قلا أنا 
'. أهرب مثل الريح » ولا أنا أموت مثل الشرر . 

۳ - بل أودع السيف الروح » وأبدا لا أقول كفى » ومن 
أجل طعان السيف » خلقنى الله كالمجن . 

4 - فاضربى بالسيف آيتها الشمس » والو عنق الليل » 
فمن أين تكون ظلمة الليال » من كور التراب 
الكدر . 

٥‏ - والحسد هو معدن الصبر »› والقلب هو معدن 
الشكر » ومعدن الضحك الرئة » والكبد معدن 
الرحمة . 

» ولتجعل أيها المليك عرشك فوق رأسى كالقلنسوة‎ - ٠ 
. وخذنى فى أحضانك بشدة » وكأننى القياء‎ 
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۷ - وقال أحدهم :من أين تكون للعشق صورة ويد ؟ 
ومئبت كل يد وقدم » يكون العشق للصور . 

4 - ألم يتحاب أمك وأبوك للحظة واحدة » وعندما 
التحما وتوحداء أطل شخص مثلك ؟ ! 

8 - وعشقه الذى لايد لهء جعل من يدك يدا » فلا 
تنظر إليه بلا رأس ويد » وشاهده على شكل آخر. 

٠‏ - واعلم أن لون كل الوجوه ؛ وماء كل الأنهار » هو 
مفخر تبريز شمس الحق » يا صاحب البصر . . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنسىي: حسن كامل 


موان لاني 


ديوان شمس الدين تبريزى أو الديوان الكبير لشاعر الصوفية الأكبر 
مولانا جلال الدين الرومى (604 - 672ه) يسمى أيضا ديوان 
العشق .. فعلى سعة هذا الديوان الذى يحتوى على حوالى ستين ألف 
بيت شعر.. سواء كان غزلاً أو رباعيًا أو قصيدة لا يتناول إلا موضوعًا 
واحدا.. العشق بكل أحوالة وصروفه.. العشق الافل بالوجنا والجنون 
والموسيقى والفكر السامى الراقى.. وبينما كان مولانا جلال الدين ينظم 
عمله الأكبر لمريديه.. وعند الاسترسال يقف فجأة أمام نقاط لا ينبغى 
البوح بها.. إذ ات الأزى 
الأبدى.. ولمظهره أمام المريد الواله.. شمس الدين تبريزى 
ومرشده والآخذ بيده فى الطريق.. وإلى الهدف الأسمى.. 
الذى ظل الاعتقاد طويلا بأنه أمى.. حتى اکتشف كتاد 
المقالات مكتوب فى لخة راقية مكثفة حافلة ا 
من الشعر المنثورء وأظنها المرة الوحيدة الذى يسمى فيها 
على اسم أستاذه ومرشده.. لا لشىء.. إلا لأنه كان مظهر ال 
والنديث عن ديوان شمس يطول؛ ولمس المجال ا لآ 
هذه النصوص مقتطفات من دم القلب.. قد لا تحتاج !| 
تفسدها الترجمة.. لكن القارئ -على كل حال قد يصل 
الحقيقة وغيض من الفيض!! 
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